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الال 


نا تست 
زار ع الرس عزام 


یشرت على مت داريا الكناب السادس عشر 
رشن عواضسم VANE — AC‏ 


مقدمة الطبعة ول 
RSE pm‏ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاهم 
لحمل رسالته وآداء آمانته . 

ان هذا الکتاب وليد المصادفة » فلم نكن تأليفه مقصودا ؛ وائما دعا 
الى تناول موضوعاته حالة الشذوذ والاضطراب التى سادت العالم أثناء 
الحرب الأخيرة » والرغبة ف الکشف عن أسباب هذا الاضطراب العالمى » 
ومحاولة ايجاد علاج له بعد أن تبين أن هذا العلاج غير ميسور فى هدی 
الدعاوى والمبادىء السارية فى هذا القرن » والتى أوحت بها الدئبة المادية 
الحدثة. 

LLC‏ قلبنا الرأى فى هذه الدعاوى » وسايرئا تنفيذها الواقعى فى آوربا 
IG als‏ » ازداد الشك فى نفوسنا » وظهر عحز هذه الدعاوى عن جل 
المعضلة وعن وفائها بحاجة الناس وتوالى الحروب المدمرة » وتذيذب 
الأقوام بين هذه الدعاوى أكبر شاهد على ذلك . فلابد اذن : من‌النظر بحد 
لالتماس الهدی فى غيرها . فهل هو فى الرسالة الخالدة الثى تعاقب رسل 
الله على الدعوة الیها cles‏ بها ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد ؟ ذلك 
ما بريد هذا الكتاب الكشف عنه . 

واذا نظرنا فى GLY!‏ السماوية جميعها نحدها تعبر عن حقيقة واحدة 
مهما cols‏ الأشكال والأوضاع « أساسها الابمان والاحسان, . وهذا 
المعنى واضح فى oll oT al‏ فى الآدات التالية وأمثالها : 


۳ مك 


« قولوا آمنا ,الله وما أنزل LI‏ وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والأسباط وما آونی مومى وعيسى وما hat‏ النبيون 
من ربهم GB‏ بين آحد منهم ونحن له مسلمون » . 

« ملة آییکم ابر اهیم هو سباكم المسلمين من قبل .. » 

« ان الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری والصائئین من آمن الله 
والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولاهم 
بح ود 6 . 

فالآيتان الگولی والثانية اعتبرنا أتباع هذه الرسالة الخالدة مسلمین » 
سواء آجاء‌وا بعد محمد آم قبله » والآبة الثالثة جمعت الناس فى رحمة الله 
على آساس الابمان والعمل الصالح . فرسالة الله اذن فى نظر الس‌لمین 
واحدة نتتابم على حملها الرسل والأقوام . 

والشريعة المحمدية بوصفها نظاما عالميا هى AT‏ تطور لهذه الرسالة > 
وهذا الکتان هو محاولة متواضعة لابجاد حل لمشكلات هذا العالم: على 
ضوئها » وهو أيضا محاولة ليان آسس الدعوة المحمدية فى السياسة 
والاجتماع والحرب والسام والعلاقات بين الدول والشعوب والطبقات 
والأفراد » وسان dob‏ الحضارة الى سند من القوى الروحية والمعنوية 
بمسکها ويوجهها لاخير العام وبحد من حوافز السيطرة والاثرة والظهور . 

والعرض الواضح فى بعض النواحى لوجهة النظر الاسلامية ائما قصد 
به الى التعاون والقربى لا التنابذ والتفرقة » وآن بجد النشء الحديد 
س التعطش الى المعرفة والطالب للهدى » من المسلمين وغير امسلمین تب 
مادة للتفكير وسبيلا الى رأى عالمى مستقيم بعد هذه الحروب المدمرة التى 
أثارت اضطرابا لا نظير له » التبس فيه الحق بالباطل « شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصيئا به ابراهیم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه » . 

وقد شرف الله العرب Ob‏ جعل منهم آخر رسله » واستکمل فيهم 


E 


رسالته الخالدة » فحملهم الأمانة » وعليهم أن يكو نوا الثل والقدوة 3 سعة 
الصدر والنصفة والعدل و الاخاء وب السلم ‘ 

وانى لأرجو أن يكون الجيل الناثىء من العرب أهلا لحمل هذه 
الرسالة 4 مدون الحضارة والعلم بالسئد الروحى الذى لايد din‏ لعالم 
جديد متضامن متعاون على شير خيرات الأرض »> مستظل بلواء الحق 
والعدل 4 نافر من استخدام الفوة 6 dows‏ نحو دولة عالمية و احده Ls‏ کها 
ند الله و برعاها رضاه : 

عبد الرحمن عزام 


No‏ لم 


فى مقدمة الطبعة الأولى ما فيه الكفاية من التعريف بمقاصد هذا 
الکتان . 

. وقد تلفاه الناس فى البلاد العربية والبلاد الاسلامية بصفة خاصة بقبول 
حسن فترجمته حكومة الجمهورية الاندونسية ونثرنه فى البلاد اتکلمة 
دلغة الملابو » كما dan‏ ونشرته dob,‏ الشئون الدينية ف حكومة 
الجمهورية التركية الى اللغة التركية » ووضع المغفور له شيخ الاسلام 
حمدى أقسكى مقدمة مسهبة تفيسة للطبعة الثركية عرض فيها موضوعات 
الكتاب » ذكر فيها فضل الرسالة الخالدة على ما قرأ لأكابر علماء المسلمين 
ومفكربهم فى عرض صورة واضحة للاسلام فى العصور الحديثة . كما أن 
جهات أخرى اشتغلت بترجمته للفارسية والأردية والانحليزية فى ايران 
وباكستان وأمريكا ومصر . 

كما gual‏ بقراءته كثير من أهل العلم والأمراء والرؤساء وملوك 
المسلمين وبعثوا تکلمات طيبة مشحعة . وكان نقاد الكتاب حسنى الظن به 
فلم نتعرضوا لأمر جوهرى مما ورد فيه فجاء تقدهم آغابه ثناء ورضا 
بما جاء فيه من مبادىء وصور للاسلام . 

وقد اتتفعنا بهذا النقد وأخذنا به فى هذه الطبعة . 

ولقد ظهرث بعد الطبعة الأولى من هذا الكتاب دول اسلامية كبيرة 
استقلت بشئونها » كما تحررت أخرى من النفوذ والسيطرة الأجنبية ) 


| 


فتحركت الآمال فى العالم الاسلامى لاحياء الشريعة ووضع دساتير للدول 
الاسلامية مستمدة من عقائد شعوبها التى نعد الآن مئات الملابين . 

لهذا شعرت بحاحة الجميع الى رأى فی هذه الأمور » کی تکون 
الدساتير المتعددة لحاجات أقوام مختلفة مواففة لأسس الشريعة » 
فاستقصيت البحث فى الفقه والتاريخ الاسلامى » واستخلصت من ذلك 
فصلا موجزا ( ف الامامة » والشورى والسيادة ) » أضفته لهذا الكتاب » 
آرجو الله أن بعين على الهدى فى هذه الشئون . 

ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هى ثمرة الرسالات كلها 
وهدى للبشرية على مدی الدهر فقد دلت‌رغم الحوادث الكثيرة والتقليات 
التتابعة فى عالمنا الحاضر على أن ماجاء ( بالرسالة الخالدة ) لا بتغیر بهذه 
الحوادث » OY‏ الحق فيه حق على مدى الدهر وق كل الأقوام والبلاد » 
فان هدى الله هو الهدى وان ف الاسلام الثل العليا التى لا 'نغنى. lee:‏ 
آراء الناس وما بحدئون من مذاهب من Yo‏ لحين ؛ GLU waded‏ 
Ny gly Shad eth bs‏ والمیش لكريم لا ترال الذهت‌الوسطا 
الذى يصلح لكل العصور والأقوام (انا نحن bly SUNS‏ له للحافطون) 


عبد الرحمن عزام 


(\) 


ف آصول الدعوة 


تمييد 0 


للتحدث على موجاتها » وتركت لى اختيار الموضوع » فاخترت الحديث 
عن أبطال العرب . 


ولا نظرت فى أمر العرب قديما وحديثا » وجدت أن بطل آبطالهم » 
بل بطل العالم أجمع هو ( محمد بن عبد الله ) صلى الله عليه وسلم » فابتدات 
الحديث به » فجاء الفيض بالسيرة العاطرة عن آبرز صفات شخصینه 
العظمى » ولم استطم العدول عنه الى من سبق أو من لحق » فاسستمر 
الحديث فيها یتتابم حتى خرجت من مصر سفيرا لها الى كثير من آقطار 
المسلمين (ا) » وانقطع ما بينى وبين الاذاعة » ولم آکن قد تناوات الا عض 
نواح لبطل الأبطال . 

وقد وجد بعض العلماء أن ما تحدثت به من المذياع فى صفات‌الرسول 
الكريم جدير بالجمم والنشر » فجمعه وطبعه فى كتاب سمى ( بطل الأبطال 
أو أبرز صفات النبى محمد ) . 

م مضت أعوام عدت بعدها الى مصر ¢ وعادت هيئة الاذاعة dy pall‏ 
فتفضلت مرة آخری بالسماح باستتناف أحادشى بها > فام dai‏ أحب الى 
نسى من أن آرجع الى أبطال العرب ء وأن يكون فضائلهم پل 
فضائل الانسانية كلها موضوع الكلام مرة أخرى . وكانت العناية هذه 
لمرة بدعائم رسالة محمد وآثارها وانتشارها وما يستطاع تقديمه لعلاج 
مشكلات wl ۶ ۳ ۱۸۳۲ Seger yal‏ 
على ثلاثين محاضرة رت أن آجعلها أساسا لهذا الكتاب الذى أرجو أن 
ينفح الله به فى فهم ( الرسالة الخالدة ) لمحمد بن عبد الله فى عصر Labs!‏ 
الروحى » والاضطراب السياسى » Gay‏ القاسية . 


)4( عيلت Nya!‏ مفوضا سنة ۱۹۳۱ فى oly)‏ والعراق وااملکة العربية السسعودية 
وانفالستان ثم نقلت فى سنة ۱۹۳۹ الى تركيا ويلغاريا . 


a, Set ت‎ 


شهادة الزمان 


والتجربة 


حق من السماء 
او من الادضص 


وقد يكون من نوفيق الله أن بخرج البحث فى هذه الرسالة وآثرها : ف 
زمن الناس فيه أحوج ما يكوئون الى هدى ,شير لهم طرق العيش بسلام 
بعد أن دمرتهم ws pl‏ والالام . 


فاذا كان هذا الكتاب شعاعا من قبس هذا الحق ينطلق فى دياجى 
هذا الليل البهیم الذى غمر البشرية » واذا كان بسط مبادىء هذه الدعوة 
بهدی الى طريق وسط مستقيم بين هذه السالك الوعرة المضللة التى 
تتخبط فيها شعوب البشر وتتصادم وتتطاحن لغير غاية واضحة ولا حجة 
ظاهرة .. فانی آرجو أن يكون ما بدا فى هذا البحث من فضل الله وفيض , 
رسوله معینا على تبسيط مبادىء هذه الدعوة وبيانها بكيفية ترضى آهل 
الرأى وثثير طريق العامة . , 

وانى على ما آنا فيه من تقصير وتفريط لشاهد بالتجربة والنظر ! 
وقد عشت بين الفقراء والاغنیاء 6 محروم الجاه ومتمتعا .به » وخالطت 
الخاصة والعامة فى المشرق والمغرب » وشاهدت آثار ذغوايك متختلفه ۰ » 
ونظرت فى كنب أقوام كثيرة ؛ فلم آر ely‏ آقوی علی, الدهر »,ولا ,آرحب 
لجمع البشرية من ذلك البناء الذى بناه محمد صلى الله .عليه وسلم ! 

حاولت أن تنال منه العرب والعجم » واشتط به المتفقهون والمؤرخون 
والرواة وأهل الرأى » ودعاة الفتنة ودعاة السياسة ء وتألبعليه الجاحدون 
والمكايرون وشوهوا ما شاءوا ثلائة pte‏ قرنا » فلم يستطيعوا أن يغيروا 
وعد الله « انا نحن نزلنا الذكر bly‏ له لحافظون » فقغى أمرهم جميعا و شی 
آمر الكتاب قائما » ولايزال ذلك البناء على مر الأعاصير سليما مثينا رحبا » 
من نزله كان آمنا . 

هذه الرسالة الخالدة ان كانت من الله » كما تعنتقد نحن المسلمين » 
فيكفى أنها من الله لتمتاز على كل دعوة من غير الله . وان كانت من (محمد) 
كما يقول النکرون لنبوته » فنحن على بينة من آمرنا » ندعو الى سبيلها 
بالحكمة والموعظة الحسنة . ندعو المنكرين لينظروا فيها لا بوصفها ديا 
بل بوصفها نظرية ناريخية آنت بأفكار وشرائع ف السياسة والاجنساع 
والاقتصاد . فسیجدونها » بصرف النظر عن معنى التدين » أسسا صالحة 


س ۱۴ ب 


لنظام عالمى وسط بين المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللی 
تطاحن عليها الناس OVI‏ » وسيحدونها » حنى على أنها من البشر » أصلح 
الدعوات وأرشدها وأدناها الى مبادىء العدل والحرية والمساواة والاخاء 
وسيجدون طرائقها كمبادثها وسطا سهلا يلتقى الناس على قبولها بفطرتهم 
فيصلح بها الحال و بسنفيم الجتمع rms A‏ السسلام بين الأمم 6 وبين 
الطبقات فى الأمم . 

فما هى دعام هذه الرسالة ۶ 

وما هو هداها فى الاصلاح والتكافل الاجتماعى ۶ 

وما هى سياستها فى العلاقات الدولية ؟ 

وما هی نظرتها لأسباب الاضطراب العالمى 7 

وما هى وسائلها 2 البحث عن سند روحی للحضارة 7 

وما هو النظام العالمى الجدید GU‏ يوافق روحها ؟ 

وما هو تاريخ انتشارها شرقا وغربا قديما وحدیثا 7 

ذلك ما سنتناواه بعون الله تعالى فى أبواب هذا الكتاب وفصوله » 
ونساله عز وجل التوفيق الى الهدى والرشاد . 


ی عب 


الد عامتان 
تقوم الرسالة الخالدة على دعامتین » نهض علبهما ناؤها 4 وتتفرع 
منهما فروعها » وصدر عنهما معتنثها / هما : 
glu!‏ » والاحسان . 


لقوله تعالی : « ان الذین آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابئين 


عليهم ولا هم بحزنون » . ( ٠۲‏ سورة البقرة ) 
وقوله : « بلی » من أسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند ربه 
ولا خوف علیهم ولاهم بحزنون » . ( ۱۱۲ سورة البقرة ) 


وقوله : « ومن آحسن ديا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ۱ » . 
( ۱۲۰ سورة النساء ) 


ففی ob yl dle‏ وأمثالها dos!‏ رد وجهة الاسلام > وتلخیص الدعوة 
المحمدية : عقائدها وعادانها وشرائعها 


Yds‏ سر بساطلئها 98.9 نها ورحائنهاً وسرعة انتشارها بين أهل الرأى 
والعامة من البشر . 


حك ۱:۵ نكن 


dels Sank الايمان‎ 


اصل الاصول ب الدين فطرى — البحث عن الله ب قصة 
اله زنجى ال النوحيد أعظىم أسس الدعوة المحمدية ب 
هو السبيل للوحدة العالمية 


الايمان ath‏ بارىء الكون وحده لا شريك له » هو أصل الأصول فى 
الأديان السماوية » فهو أصل الرسالة المحمدية . 

هو الينبوع الذى أفاضه الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام 
بالهدى وحقائق الخير والسلام . 

هو الصدى العميق لذلك الهاتف الذى اداه من السماء والارض : 
« اقرأ باسم ربك الذی خلق . خلق الانسان من علق TA.‏ وربك الأكرم . 
الذی علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم » . 

« يأبها للدثر ! قم فأنذر . وربك فکبر . وثيانك فطهر . والرجز 
فاهحر . ولا تمنن تستکثر . ولریك فاصبر » 

« وكذلك آوحینا اليك روحا من آمرنا ما کنت تدری ما الكتاب 
ولا الايمان ؛ ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا » وانك 
لنهدی الى صراط مستقيم » صراط الله الذی له ما فى السموات وما فى 
الأرض ؛ ألا الى الله تصبر الأمور » 

خرج ( محمد ) على أهله وقومه بالدعوة الى Gla‏ وحده فاتكروها 
وآرادوه على العدول عنها وظنوا به الظنون » فقالوا : ساحر وشاعر 
ومجنون و کذاب » وساوموه على ترك دعوته JUL‏ واللك والجاه > 
وقاوموه واضطهدوه وآذوه » فما کان قوله لهم الا أن قال : « وال 
لو وضعوا الشمس فى پمینی والقمر فى بساری على أن آترك هذا الامر 
ما ترکنه حتی بظهره الله أو آهلك دونه » فلم يعدل بذلك الایمان GUI‏ 
اطمأنت البه نفسه وآمره به ريه » ولا بالدعوة البه ؛ ملك اللیل والنهار 
وما فيهما ! وكان همه أن بلتقی الناس على عبادة الخالق القدير الذی 
تنزهت صفاته عن الشريك والمثيل . 


نت ۱۷ — 


أصل الاصول 


الدين نعلری 


البحث عن الله 


والناس من أقدم العصور حيارى يجدون فى أنفسهم الهاما بالفطرة 
ا مایم قوة قاهرة نوا وستعدوق مها الموق ومستقباوة 
منها الخير والثر » فيدعونها خوفا وطمعا » و ملقو نها Gil wl‏ والعيادات 
ويحدون ف Slo!‏ هذه القوة التی اختلفوا ف تكييفها سئدا وملاذا 
من .رصة القوى المادية فى الکون » وسلوى وعزاء عن ماهم فيه من قسوة 
الحياة والامها . 


شعور فطرى قوى فى تفوس البشر يدفعهم الى عبادة القوة . ولیس 
أبدع من نصوير القرآن لهذا الاتحاه شرله فى قصة اهتداء ابراهيم عليه 
السلام الى الله كما وردت فى سورة الأنعام . 


2 وكذلك ری ابراهیم ملکوت السموات والأرض ولیکون من 
قال هذا ربى » هذا أكبر ! فلما أفلت قال ياقوم انی برىء مما تشركون . 
المشركين » . 

هكذا تدرج عقل ابراهيم ف الاهتداء الى الله من مظاهر القوة و النفع 
والرهبه والروعة فى النجم والقمر والشمس » ولکن لم برض فطر نه 
الظلام » فعدل عنها » والتمس عقله الطريق الى قوة مختارة دائمة غير 
محدودة » هی قوة الله الذى فطر السموات والارض وقهرها . ثم انصل 
بعقله وحی الله وهداه . 

وقد عبد الناس قوى كثيرة » اما عبادة أصيلة ¢ واما لاتخاذ عبادنهاز لفى 
وتقربا الى تلك القوة العظمی القاهرة gl‏ در کونها she‏ تهم : 

عدوأ الأشباح والأرواح و الجمادات والحیوانات والنجوم والکواکب 
والماء والنار والبرق والرعد ¢ lag‏ تو همو \ أن قبه القوة أو أنه مثل ايا 


مط ت 


أو مظهر من مظاهرها . بل عبد بعض الناس بعضا ممن تجلت فيه قوة غير 
طبيعية » ثم قتلوا من عبدوا حين نبين لهم قصوره عن القدرة التی ظنوها 
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ومنأعجب ما شاهدت من عبادة الانسان للانسان » أننى جالست قبل 
ثلاثة وعشرين () عاما الها من آلهة الزنوج ف جبال النوبة بأقصى الجنوب 
من كردفان . فكنا على الأرض Las‏ ظلالا ورافة لشحرة من تلك الأشحار 
الاستوائية الهائلة » وجمع من الشعب رجالا ونساء عرايا يرقصون 
dy bys‏ ق حضرة الاله وسمونه و الور » . وهذا الکجور سواء 
آکان هو الاله el‏ رمزه » هو عرفا : العسود الذی برفع اليه الدعاء و تفدم له 
القرابين » وهو القدير على تصریف الأمور الكونية 6 له کل تقديس 4 فهم 
بطعمونه وپهبونه ويتزلفون اليه مقابل أن بأتيهم پالطر لزرعهم وسائمتهم 
وأن .شير عليهم بالوفت الناسب للصيد أو الحرب 4 أو أن يدفم عنهم 
البلاء والمرض . 

ولم أستطع أن Qi‏ ان كان ف نظرهم الها كاملا أو كأصنام الجاهلية » 
بعبدونه زلفى لمن هو أعظم فى نظرهم . 

جاءت زوجة « الكجور » ونحن نتحدث بوساطة مترجم فجلست 
بجوارى ومدت ساقها فأرننى UT‏ ضرب بها . فقال المترجم yan ol:‏ 
العامة ضربوها » وهی تشکو اليك ظانة آنك الحكومة . فقلت : كيف وهی 
زوج « الكجور » وهو الههم التصف بالقدرة عندهم ۶ ! فقال : ان 
القداسة لا تشمل الأسرة » وحقوفه شخصية فقط » وأهله مثل coe‏ 
اا 

فقلت لصاحبی : ال هذا الشعب على سذاجته وضلال عقیدثه ضرب 
أعلى الامثال فى الديموقراطة والساواة . 


ومن عجيب آمر القوم 4 أن للكجور حقو فا شا بلها واجبات » فاذا 
cal‏ عن آداء الواحب قثلوه 5 
(1) سنة 1981 فى جبال النوبة من جنوب كردفان . 


ees‏ وه 


قصة اله بشری 


التوحييد اعظم 
أسس الدموة 
امحمدية 


فمثلا اذا آجدیت الأرض وهلك الزرع سألوه المطر » فان أبى وتأخر 
المطر حاولوا استرضاءه بالهدايا والدعاء » فان مرت السئة وأجدب ما بعدها 
وله م بستطیعوا أن يقنعوا « كجورهم © ليأمر المطر برحمتهم » فانهم قد 
پنتظرونه‌مواسم GAT‏ ثم یفتلونه أو برجمونه ویقیسون غيرة.. ممن 
بعرفون فيه ارات والاختبار علم الأسرار وفعل بعض الخوارق فیحلو 4 
محله . 

وأعجب ما فى وادرهم ما روی لى أنهم شکوا آحد الآلهة مرة الى 
الحكومة لامتناعه عن الاتيان بالطر » ولم بترکوا موظف الحکومة حتى 
آمر بحبسه » واستمروا هم پنتظرون أياما فاذا بالکجور يطلب من الحاکم 
أن يطلق سراحه فیاتیهم بالطر بسرعة . وما ان انطلق من الحبس وسار 
بالشعب نحو الجبل ار ا 
قدرته ولا بظنون به العجز » وانما بظنون به القصد السىء . 

%& % ين ۱ 

ذلك مثل من فكر البشر فى سذاجته . وفكر البشر حتی فى حضارته 
أحيانا لا يكون أعلى كثيرا . فقد عبد النجل والقط والصنم والنار 
وبعض البشر وغير ذلك . 0 

وكانت الدعوة المحمدية الى الوحدانية غريبة لدى العرب وغيرهم 
رغم ما بظهر الآنمن بداهتها واستقامتها » وكانث الحاجة شديدة لداعى 
التوحيد ليسمو بالعقل الانسانى الى النظر فى الکون والمخلوقات والتوجه 
الى خالقها جميعا لاستنداد العون واستلهام الرشد . 

واذا تقصینا سيرة الرسول فى مكة 6 وتأملنا التنزيل فى نلك الفترة » 
رأيئا ( محمدا ) قد وقف قلبه وجهده » ووهب حياته وحياة آنصاره 
لتمكين هذه الدعامة الأولى واظهارها . وقد خاصم آعداءه وهادنهم 1 
Bs‏ ورضى » واستصرخ آهل الأديان الأخرى ليلتقوا معه على كلمة سواء : 
هى عبادة الله لا شربك له « قل با fat‏ الكتاب تعالوا الى كلمة سواء یتنا 
ویینکم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله . فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . 

3ع تن لد 


— ۲۰ ب 


ولم شبل فى دعوته الى الوحدانية من المشركين وعبدة الأوثان هوادة 
أو مساومة رغم آنه كان یجادل الجميع » ولكنه كان كثير التسامح مع أهل 
الكتاب قول القركن « ولا تحادلوا أهل الكتاب الا بالتى هی أحسن » » 
Jats‏ فى النصارى « ولتجدن أقربهم مودة للذين منوا الذين قالوا انا 
نصارى » » ويقول قولا عاما فى جدال الجميع « ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هی أحسن salt‏ 

وقد بلغ 'نسامح الدعوة المحمدية مع الملل الكتابية حدا لا يعرفه أهل 
هذه الملل حتى فى هذا العصر الذى انتشر فيه اللادينيون » ولا بقبل مثله 
كثيرون من التدینین فى الملل الأخرى » فلا تسم صدورهم له ولا لرحمة 
الله لغيرهم ۱ 

انظر الى هذه الآية الكرمة « ان الذين منوا والذين هادوا والنصارى 
و الصایئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم پحزنون » . 

فالهدف الأسمى للرسالة المحمدية هو الایمان باه لا شريك له . وف 
سبيل التوحيد تسهل كل العقبات » وتتساوى القبائل والشعوب جميعها ) 
حتى bay!‏ لقوله تعالی « قولوا آمنا باه وما أنزل اليئا وما أنزل الى 
ابرأهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط » وما أوثى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين آحد منهم » ونحن له مسلمون » . 

فرسول الله فى دعونه الى الايمان بالله الواحد الخالق لم يدع أله 
مبتدع بل قال انه مكمل للشرائع السابقة ومعيد للحنيفية الفطرية التى 
هى دين ابر اهیم بل دين نوح وآدم > وانه لا تبديل لذلك الدين القيم 
الذى بستند الى وحدة الله » وترتب عليه وحدة خلقه « شرع لكم من 
الدين ما وصى به by‏ والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم 
اليه » leh»‏ الرسل كلوا من SLL‏ واعملوا صالحا انى بما تعملون 
عليم . وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فانقون » . « فلما آحس 


a oer 


السبيل الى 
الوحدة العالمية 


دين واحد 
لامك واحدة 


عيسى منهم الكفر قال من آنصاری الى الله ؟ قال الحواربون نحن آن 
الله » آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » . 

ولم بختلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب الا - 
كان تنريه الخالق موضع شك ؛ ففى سبيل التوحيد والتنزیه جادل وخا 
ولم يصالح أو dale‏ أحدا على حساب دعوته هذه ؛ لأثها أساس رب 
وغايتها ؛ بل GE‏ الوجود « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ؟ 
منهم من رزق وما أريد OT‏ يطعمون » » « سبح لله ما فى السموات والأر 
وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات والارض بحبی وسسيث وهو . 
كل شیء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم 

وهذا Le gill‏ الذى دعا اليه فضلا عن سموه بالعقل البشرى هم 
أصل الخير وأساس السعادة والخلق السليم كما يظهر من الفصل التاام 


YY —.‏ بيده 


آدشارالتوحید 


التوحید روح أدين د هوق أساس Ohi‏ والاعتیار 
الشخعى 2 الاشراك سیب لاهدار شخدبية الشرد - 
الشرك طارىء على الفطرة - الشرك ياعث الالام 
والاسشبداد ب التلازم بين النوحيد وصلاح الذكر والحبياة 
ب وكر الخارافات والاباطال ب تقاند النوحید وآنارها 
فى تزكية النفس ب آثارها فى حرية الفكر وسيادة العقل 
وسمو الحضارة - لا احتجاج بالواقع السىء 


ky‏ أن الایمان باه وحده لا شريك له هو الهدف الأسمى للدعوة 
المحمدية . والله سبحانه قد سمی الوّمن به وحده مسلما « فاما آحس عيسى 
منهم الکفر قال من آنصاری الى الله ۶ قال الحواریون نحن آنصار الله 
آمنا abl‏ واشهد بأنا مسلمون » . 

واذا تصفحنا آی SU‏ الحکیم نجد الدعوة الى التوحید والتنزبه 
لا تخلو منها سورة » بل نكاد لا نخلو منها صفحة واحدة من الکتاب 
تصريحا أو تلمیحا . 

وحكمة ذلك واضحة ؛ اذ الایمان بالله وحده يتفرع منه کل ما ف 
الدعوة من صلاح واصلاح » وهو الرباط الذی یجمع شتاتها ويوثق بين 
آجزائها » بل هو فيها بمقام الروح للجسد » بتحلل ويبلى ویندثر بفراقها . 
والشرائم من غير ايمان كالقوانين الوضعية : تسقط بسقوط القائمين علیها 
ويذهب آثرها بذهاب الظروف التی أحدثتها . 

لذلك كان الامان بالله لا شريك له هو الحد الفاصل بين الناس » 
ولیست العثاصر والاجناس حدودا ینیم » ليس الانتساب الى الدين 
الاسلامی نفسه وعدم الاتتساب اليه حدا » اذ Lag‏ هذا الدين برعی 
لاحترام حرية عقائد العاهدین من آهل الملل الكتايية « ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وییع وصلوات وساجد یذکر فیها 
اسم الله كثيرا » » ویینما هو GEG‏ ممن يمن بالله من أهل الکتاب 
بضريبة قليلة على القادرین من الذکور مقابل حماية نفوسهم وأموالهم 


— ۲۳ — 


التوحيد دوح 
الدين 


هو أساس الانتساب 


الشرك سبب لامبداد 
كرامة المشرك 


أخوة عامة 


فى الل 


وأعراضهم ودينهم وعرفهم » ضريبة هی رمز لعهدهم » يستعين بها 
الجاهدون على الرباط فى الثغور » ويأمن المعاهدون بها على ديارهم 
وعقيدتهم . وقد ردها VE‏ بن الوليد )١(‏ » رضى الله عنه » الى نصارى 
حمص حين أجلاه الروم عنها ؛ وقال ما معناه : انما أخذناها لحمایشکم وقد 
عحزنا عنها . تقول Lacs‏ الاسلام ele‏ المؤمنين بالله على هذا الأساس 4 اذا 
به فرق eee‏ ودين المشركين ويعاملهم معاملة آخری فیها عدم اعتراف 
بكرامتهم ولو أنه يفى لهم أيضا ما لهم من عهود وموائیق مع المسلمين 
بشرط آلا تصادم حقا أو ندفم الى ظلم » كما حصل فى حلف النبى لخزاعة 
رصلح الحدسية كما سيأتى . اذ العداوة معهم دائمة لوجه الله وصالح 
البشرية . حتی يكون الدین كله لله . 

ومن ناحية GAT‏ نجد الاسلام پدخل الكتابية فى الأسرة الحمدية 
فيبيح مصاهرة آهل الکتاب ويجعلهم خوولة للمسلمین » وهو لا قبل 
مثل هذا النسب مع الشرکین » ويأبى أن يعترف لهم بمذه النزلة 
« ولا تتکحوا المشركات حتى من ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى بوّمنوا ولعبد ممن خير من مشرك 
ولو أعجبكم » . بل بصل الأمر OT‏ بجعلهم نجاسة « انما الشر کون نجس 
فلا بقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا » . 


كل هذه الشدة مع الوثنيين والشرکین لیست تعصبا آعمی ولا افراطا 
فى العصبية الاسلامية » فلو كانت كذلك لساوت الدعوة فى المعاملة .بين 
آهل الأديان الأخرى جمیعا » وقد لقى الاسلام من العنت والأذى من أهل 
الكتاب كثيرا » ولكن ذلك لم بخضرج الدعوة عن التمييز بينهم وبين 
المشركين ذلك كله OY‏ عقيدة التوحيد هی غابة الحياة الانسائية وسسل 
الاصلاح المنشود ؛ فمتى آمن العبد بأنه آثر للبارىء الأعظم » كان بينه 
وبين خالقه ما بين الصانع والضنوع من الصلة وكان ينه وبين المصنوعات 
جميعا ما بين الاثار المتعددة للمنشیء الواحد وكان هذا الارتباط العترف 


به اعتراف ایسان بين الخلق والخالق رباطا لا ينفصم » يستمر به العمران 


)1( وعلى روابة مشهورة أن الذى ردها هو أمير الجيش آبو عبيدة عامر بن الجراح . 


men VE 


والاصلاح والخير على وتيرة واحدة. مصدرها الاذعان لارادة واحدة. » 
ومتى امتلأت النفوس بذلك سهل كل شیء . 

فلو تصورنا الناس على ابمان كامل كهذا ؛ دون ما عليهم وفق 
هذا الامان » لأمكن أن نتصور أقدر المخلوقات على الفساد » وهو 
الانسان » أصلحها » اذ هو حينئذ لا بحتاج لوازع ولا هاد الا من ایمانه » 
ل تتصور هذا العالم ولا حكم ولا حكومة فيه الا وجا 
الوّمنن ۱ 

لذلك كان ola‏ بالله لا شريك له الشغل الشاغل لصاحب الدعوة 0 
و کان ف الحقيقة سبب لجاهها واستقامتها . 

فازالة الشرك يثبعها هدم مفاسده » واقامة التوحید يتبعها قيام 
خضائله . ۱ 

a % % 


شرر الدعوة المحمدية أن ll‏ کانوا على الفطرة صدون الله odes‏ 6 
ثم ضلوا » فاذا عادوا لها استقاموا 5 


واذا نظرنا فى تاریخ أديان النشر وجدنا الشرك ف الغالب تنيجة pad‏ 
حدما الناس فعددوا الألهة ونوعوها » وأقام المبتدعون والفسدون أنفسهم 
#واما على الالهة وسدنة و » بل وكلاء ونوابا » واتخذوا سلطان 
هذه الالهة سلطائا لهم ٤‏ ثم rt‏ ذوو الأغراض فتساندوا على تضليل 


العامة ؛ وانتهوا اام مجموعة من الخرافات و السخافات .)۰ 


و كأن الكهنة وأضرابهم من القوام 93 والمرشدين خزنة الأسزار 
الدينبة هم فى الواقع الآلهة المتصرفون ف الجموعات البشرية المأسورة . 


فأول أثر يبدو للشرك ف تاريخ البشر » هو آن العبودية للصنم اتفلبك 


لس عبودية للشخص أو الأشخاص القائمين علی هذا الصنم 6 وفاضت 
عهود من الاستبداد دامت فى مصر والعراق آلاف السنين » ولم بخل منها 


we YO) پم‎ 


على الفطرة 
والاباطيل 


باعث الظلم 


والاستبيداد 


QUT‏ التوحیید فى 
تركية !ائقس 


رکن من آرکان العالم من فجر التاریخ الى اليوم . و مها تعبرت الأوضاع 
والأشكال فان الشرك والاستداد حلیفان متلازمان . 

Li‏ التوحيد فيتيعه الانصاف وبلازمه كالظل للشواخص ؛ لأن الاله 
الذى دعا البه الانساء و محمد صلی الله عليه وسلم منزه عن الوی 
والغرض 6 لا بريد من خلقه رزقا ولا طعاما » ولیس له وكلاء ولا نواب 
ولا وسطاء . يقول : « ادعونى أستجب لكم » وهو آقرب اليهم من 
حبل الوريد » هو الرحمن الرحيم » هو الغلى القدير » هو البارىء المصور 
هو العفو الغفور ء هو العطی المائم » هو الحكم العدل » هو المنتقم 
الجبار » هو المسيطر فوق عباده » العزيز الحكيم . 

كل هذه الصفات وما معها من تنزيه عن الشبيه والمثيل جعل الألوهية 
ف وضع بعلو بها عن الاستغلال السيىء » وجعل الخاق تحنها متساوین ىق 
حكمها ؛ أكرمهم عند الله أثقاهم » وأقربهم آبرهم بالعياد . 

وکما أن الظلم والأثر ملازمان الشرك : كان الانصاف والعدل والمساواة 
ملازمة للتوحيد . 

لذلك كانت ale‏ الدعوة المحمدية ail Ola I‏ وحده » وهو عندها 
فوق كل شىء . ويقول القركن الكريم : « ان الله لا يغفر أن Apt‏ به 
ویثفر ما دون ذلك لمن بشاء > 

والا مان الخالص من الشواثب ¢ الصادر من القلب » dant‏ حتما 
جميع الفضائل التعارف علیها ؛ OY‏ المومن بجد حسابه مع الله مباشرة 
فیرفعه اليه وحده 4 فهو لا برتکب الكبيرة ولا الصغيرة عن عمد وقصد . 
ومتی وجد هذا الانسان فقد وحد الانسان الكامل : 
اذ من blog‏ الاسلام « لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » 
2 الراحمون يرحمهم الرحمن » « ارحموا من ف الأرض يرحمكم من فى 
السماء » فهو اذن المجتمع السعيد . 


وليس غريبا ما دعا اليه البعض فى عهد الفتنة بين ( على ) و ( معاوية ) 
من الغاء الحكومة البشرية تماما اذ قالوا : « لا حکم الا لله » . واو تحققت 
الحكومة الالهية : لكان ملكها الوجدان » وقانونها : الانصاف » وزاجرها 
العرف العام . 

لكن الدعوة المحمدية لما فيها من صدق نظر ومطايقة لطبائع الناس 
عولت فى الاصلاح على الايمان والشرع الذى ينظم ما قصدت اليه من 
احسان وجعلت الوازع من يختاره الومنون لينفذ ما شرعت » فضمنت 
بذلك استقامة الأمور . وهيهات أن تصل البشرية الى حكومة الوجدان 
التى توحيها عقيدة التوحيد ! . 

% 3 لد 

قلنا ان الامان الله نتبعه حثما تغلب جميع الفضائل فى نفس الوّمن . 
فهو لا يعيش لنفسه بل لاخوانه من مخلوقات الله جميعا ؛ ويكاد سحى 
فى النفس المؤمنة الشر بجميع أنواعه » وأول ما ينمو فيها هو الايثار والفداء 
والتضحية فى سميل الخير العام . 


فالزمن لا يكون ظالا » لأنه يعارض بالظلم صفة من صفات الله 
وهی العدل » ولا يكون غليظا قاسیا » وسیده هو الرحمن الرحیم : 
ولا يكون کاذبا ولا مخادعا ولا منافقا » SY‏ حسابه مع الله العليم الخبير 
الذى « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » » ولا يكون ذليلا أو جبانا 
ay‏ بعلم أن ذلك لا بفيده مادام الأمر سد الله . 

وهكذا اذا استرسلنا فى تعداد النقائص تنجد أنه he‏ بینها وبين 
الموحد بحجاب الايمان » ونجد الصفات السامية جميعا محببة الى النفس 
المؤمنة المطمئنة التى دخلت فى عباد الله ودخلت فى رحمته حين Cad‏ نداءه : 
leak «‏ النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية » فادخلى فى عبادى 
وادخلی جنتی » . ۱ 

هذه النفس المطمئنة بالایمان bed‏ فى سعادة لا بتذوقها الا الوحدون. 
ومکن WY‏ ممن یعیش على هامش الابمان وسال الله الهدی » أن 


ا ۹ 


التوحید سر 
حکومة الوجدان 


التلازم بين 


التوحيد وصلاح 
الفكر 


والحياة 


نتضور النفس المؤمتة تكون فى الحنة Dad‏ ى هذه الدئیا » GY‏ السعادة 
الروحية التى تنذوقها هى أطيب ما فى الجنة من متاع .. 

ok * ش‎ 

هذا الامان بالله وحده ٠‏ الذی Ls‏ ال الفضائل decd‏ حتما » وانه 
يطهر النفوس من الشر والرذيلة » بسمو كذلك بالعقل البشری ؛ فالوثتية 
والشرك شغلان الذهن بالحسوسات ويحصرانه فى نطاق الأباطيل 
الصادرة عن دعوات السحرة والكهنة وطوائف القائمين على الالهة المحسمة 
أو على الآلهة القسنمة الموزعة السلطات والمتنافسة عليها > oc‏ فى أذهان 
اللاس صورا مما هم فيه أو ما يهبطون اليه من الخرافات Liste‏ فعل 
التوحيد والتنزيه عكس ذلك » فهو يدعو للتفكير والنظر وتحكيم العقل » 
فالاله الذى دعا اليه الاسلام بجمع السلطان والفضائل » وهو مع الناس 
Ll‏ كانوا » لا وسيط له » ولا پنالونه بحس » فلا بد لهم من التفكير فيه 
والاستدلال عليه بآثاره » مما يدعو الى تعلق العقل بمصنوعاته . 

وقد كانت dle‏ الدعوة المحمدية فى هذا dob‏ فى آقوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأعماله كما رددت OLT‏ الكتاب الكريم الدعوة الى 
النظر والتعقل » فاستهزأت بالمقلدين والکایرن والجاحدين والجامدين 
بكلمات لاذعة قارصة » وامتذحت الممكرين والباحثين والذين بحسئون 
استخدام ملكاتهم فى النظر فى الكون واستنباط الحقائق من Lads‏ 
وآثارها . 


ومن العجيب أن الشرك الذى صرعله الدعوة المحمسدية ف جز بره 
العرب فى أيام الرسول وف غيرها من بعده » وترتب على هزيمته ظهور 
الفضائل النى آشرنا اليها ملازمة للایمان بالله لا شريك له » لم يكن سهلا 
هينا كما بظن » بل كان شرا مستطيرا وبلاء متأصلا . 

قول الله تعالى « وعجوا أن جاءهم منذر منهم وقال الکافروں هذا 
ساحر كذاب . أجعل الالهة الها واحدا ؟ ان هذا لل بىء bee‏ ! وانطاق 
الا مهم أن امشوا واشبروا على شم ا هذا لغيه يراد ما سم 
بهذا فى الملة الآخرة ان هذا الا اختلان » 


فالدعوة المحمدية باتنصارها على الشرك قد أزالت العقبة الأولى فى 
سبيل السمو بالنفس البشرية كما بينا » ورفعت الحجر عن عقول 
تححرت » فانطلقت للنظر والتبصر » وبدت آثار ذلك مسرعة » حتى 
كادت الدعوة المحمدية أن تکون فى ذائها معحزة 6 فقد gail‏ العلساء 
والباحثون على أن نجاح محمد صلى الله عليه وسلم فى دعوته مقطوع 
النظير ؛ فلا يعرف فى تاريخ البشر نجاح كالذى لقيه . 


به حوادث السنوات العشرين التى قضإها صلى اله عليه وسلم وهو يجهر 
بها بعد أن أخفاها فى بادىء أمرها . 

وكما كانت الدعوة الى التوحيد غريبة فان آثرها فى النفوس وما ترتب 
عليه فى تكييف الحياة وتغبير وجه الأرض كان أكثر غرابة . 

فالاعراب الذين و آدوا بناتهم واعتزوا سفك الدماء والثهب » صاروا 
الخشع os!‏ الذين ستعون فضلا من الله ورضو انا ۲ 
والأسرة التى كان يرث فيها الرجل زوجات dat‏ » صارت الأسرة 
المطهرة . 

والقبيلة التى كانت لا تعرف حقا الا لعصبيتها » ولا ترعی ذمة الا لمن 
هو منها » صار led‏ من برد ال نصارى ( حمص ) أموالهم » لأنه عجز 

والسادة الذين استعبدوا اللاس صاروا بخشون الله ولا بخشون فى 
الحق لومة لام . 

ومن الحفاة الفساة صار الخليفة الذى رده al al‏ 3 مجم الخلق 
فيقول « آصابت امرأة وأخطاً عمر ! » ويكتب الى ST‏ ولاته الفاتحن 
متهكما « متى استعبدتم الناس وقد ولدنهم أمهاتهم أحرارا ۱ » oY‏ ابن 
ذلك الوالى أساء الى مسيحى من قوم مغلوبين . وكان ذلك فى مصر . 


أثر التوحيد فى 
الحضارة 


لا احتجاج فاذا قال قائل : وما بال فساد الحال ضاربا أطنابه على الدنيا اليوم » 
يا ail‏ ] 0 5 
وت طحي والمؤمنون ملء الأرض ۶ 


ل و 
الرسول « والله لا يمن ! والله لا من ! وال لا يۇمن ! قبل : : من 
با رسول الله ۶ قال : الذى لا بأمن جاره بوائقه » . 

فهل أمن أحد من آهل الكتاب فى الغرب أو الشرق بوائق جاره ؟ وهل 
col‏ مسلم لأخيه ما يحب لنفسه 9 

ولا تزال الانسانية فى هذا البلاء » وهذه الحروب » وهذه الفرقة 
بين الأمم » وبين الطبقات فى الأمم حتی تملا مبادىء عقيدة التوحيد قلوب 


الا 


E ES 


الاحسثان 


رديف الایمان ‏ تنظيم دقیق لقواءب الحياة وأسالييهة ب 
آثر سربع لتطبيق نظم الاحسان - الرحمة والاخاء آساس 
الاحسان ‏ دفاع لابد مله عن الاترالد العثوانيين ب آثرهم 
فى زوال عهد الاقطاع من اللدلاف واامولوایت س موقف 
عظیم لشيخ الاسلام فى عهد السلطان سليم ب رحمة 
الحیوان — alley‏ وحكايات عن الرحمة 
الآن ننتفل الى الدعامة الثانية للاسلام وهی الاحسان . والاحسان 
فى نظرى هو العمل الصالح » وقد جاء فى الابات رديف الامان بل 1G‏ 
بلازمه فى كل آية . 
والشربعة الاسلامية كلها ما هى الا بیان بالأمر أو النهى أو الاباحة 
للأمور التى بها يكون العمل صالحا . وهی فريدة بين الأديان فى وضع 
الأصول والفروع لهذا الاحسان » ففى جميع علاقات الانسان باه 
ومخلوقات الله رسمت الشربعة بشىء من التفصيل فواعد الحياة وأساليبها 
للمسلم » وهذه tel pill‏ منها ما یختص بالعلاقة بين العبد وربه من صلاة 
وصوم وحج مما a‏ الايمان وما يقتضيه من عبادات . 
وکل ما نحتاج أن نشير اليه منها ف مثل هذه الأحاديث هو أن هذه 
العبادات مع ترکیتها للنفس وتطهيرها للبدن » مما بعود آثره على السلم 
فى شخصه ؛ هی كذلك مجموعة نظم تعين على حسن العلاقات بين الفرد 
والجماعه » وثيسر بما فيها من تدريب وتهذیب سبیل التکافل الذی لابد 
tu‏ للجماعة الصالحة » بل تحض ف کل لحظة على التعاون البشری الذی 
هق آساین لش ان 
ولیس doi‏ على ذلك من الأثر الذی أحدثته هذه العبادات ف نفوس 
قوم من الأعراب وأضرابهم من الأمم التبد 4 هم أبعد الناس عن الألفة 
والتعاون » وآدناهم للأنائية والشر . 
ففی بضع سنین آصبح الحفاة النافرون / وقد عدوا الله على الكيفية 
التى سنها صاحب الدغوة » أهل نظام Sally‏ ؛ ركعون وسجدون لله 


ols ردیف‎ 


تنظيم دقيق لقواعد 


الحياة وأساليبها 


of‏ سریع لتطبيق 
نظ الاحسای 


وبأنمون برجل منهم » 0925.5 ذلك باطراد فى أوقات محددة » فتعودو 
النظام والطاعة والتكافل 6 وأصبحوا اخوانا سعى بذمتهم أدناهم : 


وقد دهش فعلا أولاد عمومتهم الذين استمروا على الشرك حين التقو 
بهم فى « بدر » فرأوهم لأول مرة فى كتائب مرصوصة لا عمد للعرب 
بها . لا تنادون بعصبية مع أنهم من شتات العرب ؛ بل شتات الأعراب 
والعبيد والأحرار والسض والسود » رابطتهم فى الله وأخوتهم و 
LY‏ . 

فالعبادات على الكيفيات المختارة فى OLY‏ لها بلا شك » غير 
الرابطة التى تقویها بين المخلوق والخالق » آثار عدة فى نفس الانساذ 
وحيانه وعلاقته بالناس ۽ ولذلك كله كانت عنابة صاحب ai‏ صلى الله 
عليه وسلم بها عظيمة . 


وففهاء المسلمين حين علموا أن الاسلام بنی على خمسة أركان ؛ 
للعبادات ثلاثة منها » قد أدركوا عظم هذه الأركان الثلاثة : الصلاة «pally‏ 
والحج فى بناء الدين . وقد أفاضوا فى فضل العباداث المختلفة » بل فى فضل 
كل صلاة وركعة » مما لا حاجة daw‏ لجدید ؛ ومما بعرفه كل مسلم ان ام 
يكن تفصیلا فاجمالا . ولكن أكثر المسلمين » مع شديد الأسف » لا يعرفون 
عن دينهم أكثر من ذلك فلهذا اظن أن العناية فى هذه الأحاديث بالنواحى 
الأخرى للاحسان والعمل الصالح آجدر gaily‏ . 

26 % % 


كان الرجل JE‏ من أقصى البادية فيجلس الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » نتلقى دعوته » فيقوم من بين يديه وهو أعلم بها ممن درجوا 
اليوم ى أحضان الاسلام ۾ وشوا ف بوت الدين » وليس ذلك ليزات 
الرسول » صلى الله عليه وسلم » وپرکته وتآثیر شخصینه فحسب » ولا لال 
.هر لاء الأعراب کائوا بختلفون عن آبنائهم عرب اليوم 4 وائما كانت الدعوة 
سيطة مركزة فى مبادىء dale‏ مفهومة للكافة » سهلة تلفی اليهم ليعملوا 
بها وليسيروا على تهجها وينسجوا على منوالها » لا ليتحدثوا عنها ثم 


E‏ ابت 


يشتغلوا بالقشور اذ « نسوا الله فأنساهم أنفسهم « 4 ورضوا بالظاهر 
ختقدوا اللب والحوهر . 

وعبارة القركن فى هذا المعنى ندل علىسهولة تلقى الدعوة ونشرها : 
شول الله نعالى 2 فلولا فر من كل فرقة منهم طائمة لتفقهو | ف cyl‏ 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم © . ۱ 

فالدعوة سيطة ¢ آساسها الایمان والاحسان . وهذا الاحسان هو 
العمل الصالح كما قلنا وهذا العمل الصالح هو مہادیء عامة وعبادات تلقن 
كيفياتها فى لحظات 

أما المبادىء فأصلها جمیعا فى الرحمة والاخاء . والرحمة صفة الله وقد 
كان المسلمون فى آول عهد الدعوة سمون الله ( الرحمن ) حتى قال العامة 
ان محمدا يعبد الها اسمه الرحمن . والمسلمون ستفتحون كل عمل وحركة 
باسم الرحمن الرحيم » ویحبی بعضهم Lan‏ بالسلام والرحمة فيقولون 
2 السلام عليكم ورحمة الله » . ۱ 

وكات الكتاب شاهدة على أنها أحب الصقات الت ص احب الدعوة 
« محمد رسول الله . والذين معه اشداء على الکفار 6 رحماء بيلهم 6 . 

« واخفض حناحك Que fe‏ . وقل انى آنا النذير الممين » . 

« ونتول من الفران ما هو شفاء ورحمة للمومنین » . 

« فيما رحمة من الله لنت لهم » . 

« عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم ؛ بالمؤمنين رعوف رحيم » . 

والأحاديث النبوية فى معنى الرحمة مستفيضة . 

2 الراحمون rem)‏ الرحمن 4 . 02 ارحموا من ف الأرض برحمکم 
من فى السماء » . 

هذه الرحمة النى هی أصل من أصول et‏ ف الدعوة المحمدية 
» وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ع« هى أساس العمراث وما 3 we‏ من قلب 
انسان الا صار خر وا 4 ولا من قوم الا كانوا وباء على الأرض والتاريخ 


کے PN‏ اه 


الرحمة والاخاء 
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بحدئنا عن طغيان أقوام ازعت الرحمة من صدورهم 6 فثركوا آثارا فظيعة 
من الخراب استمرت بعدهم قرونا ۰ 

فمثلا موجات المغول مع ( جنکیز خان ) ومن بعده لا نزال رغم مرور 
سدعة قرود la UT 4 ol‏ للعسان ف أواسط سا وغر ها 4 وقد شهد نها 
بنفسى فى الأفغان وايران والعراق » وستبقی آجبالا كثيرة . 

وحاء من بعدهم أقوام مثلهم من المسلمين ومن الأعراب المسلمين 
تزعت الرحمة من صدورهم فعاثوا ف الأرض الفساد » ولا ترال آثار 
الخراب الذی آحدثه دعس هو لاء القساة من الأعراب مشهودة 2 شمال 
افرشية 64 وقد شهدانها (outs MAS‏ عد مرور مثاث من السنین 


رسالة أنساء الله والمصلحين جميعا . ولم بعظم شأن دولة من الدول الا 


وقد بظن بعض الناس Le‏ بتنافلون من أحاديث أو فكاهات عن بعض 
دفاع لا بد مله العهود للدولة العثمائية أنها كانت دولة عظيمة 4 ولکن لم تكن صفة 
عن رحمة الأ#راك 


ار a‏ تا . وهو ths.‏ شائع لا شف أمام البحث والتدقيق 
فالعشما شون re)‏ آبام عزهم ورئوا الرحمة cl‏ نزعهاً ail‏ دن قلوب al‏ 


العشمانیین, 


وقد سمعت بنفسى Cote‏ هذه الرحمة فى ( بسرايا ) من رومانیا على 
نهر ( الدنيستر ) » وقيل لى ان أمثلة الفلاحين فى هذه الأطراف النائية 
للملك العثمانى لانزال تعبر عن رحمة التركى وعدله . ومنها ماشیر الى 
Ot‏ العدل بنزع مع الأتراك من الأرض . وقد لفت نظرى ف بولونيا 
ورومانيا وق بلاد البلقان فى رحلانى المتعددة أمثلة وأساطير لانزالنشير 
الى مااستقر فى نفوس هذه الأمم المسيحية من احترام التركى الممسلم 
كرحيو عادل . 


کک 


وی سنة ۱۹۱۷ كنت فى فينا فروی لی أن البولونیین مستبشرون 
ناشاک ان ان انیت مندا اون ود ساك 
عن السيب 4 فقيل لى أن Be ga) gare‏ يعنافدونها عن en‏ قدسیهم ob‏ 
الى تالطهور pl lad‏ : 


وەن العحبب أن هذه العساكر ولو أنها Sele‏ مددا لغاصبی بولندا 
ومقتسميها فائه لم مض dw‏ على عبورها ) الدانوب ( eo‏ اس قلت 
IAS ys‏ حشقة مره آخری وعادت دو له موحدة ۰ 

هذه الأسطورة وغيرها من الأمثال فى لغات الامم البلقائية جعلتنى 
coil‏ ۴ قراءة التار یخ الاسلامى 3 السلقان 4 وقد خرحت من فراءفى 
ومشاهدانی ot‏ العدل والرحمة duu‏ هما اللذان مكنا للعثمانيين 
فى آوربا . 

وبالعدل والرحمة خرجت هذه الأمم من gmt‏ نها وهمحیتها وفسوتها 1 

وعرفت المساواة و الاتصاف . و AX‏ آن تعلم أن استرقاق الطو امف بآشنع 
صورة كان نظاما ga‏ متعاهدا عليه فى Ly gf‏ الوسطی والحنوبية الى أن 
(eas‏ عليه العثما یو : 

وكانتك هناك عهود دولية بين اللداف والیولونیین والحر لنسايم كل أنرهم فى زوال عهد 
١ os‏ م dy‏ وھ اف ( نار ) ال آحد هذه الگوطان ؛ وكازى الاقطاع من أرض 
فلاح برحل من مزرعة سيده من (البويار) الى أحد هذه الأو ا oe‏ 
الزارع تباع ما عليها من الحبوانات و cpm all‏ 5 


جاء العثمائيون الى آوربا بحملون بين صدورهم عاطفة doo J‏ كما 
أرادها صاحب الدعوة » صلی الله عليه وسلم » ولم يكن الأتراك آکثر 
جميعا الى فنا 6 Ages‏ لهم الرحمة صعاب الحبال والبحار والوهاد 6 كما 
مهدت للعرب قبلهم افريقية وآسيا . 
وكان Sis‏ ملك عظيم 6 هو السلطان سلیم 4 عرف بالفسوة ate‏ مو قف عظیم لشیخ 


الاسسلام في عمد 


YO jae‏ ل 


رحية الحيوان 


Amy‏ دين الدولة ولغتها فأبى عليه شيخ الاسلام » فامتنم حرمة لوصاءا 
الاسلام باحترام حقوق المسيحيين والرحمة بهم . وذلك من آثر الرحمة 
التى آودعها الله قلب صاحب الدعوة delay‏ » والتى هى ركن الاسلام 
gull‏ وصفة ail‏ التى اذا نزعت من الصدور دالت الدولة » وعم الخراب 
حتی ستخلف الله أهل الرحمة . 

انظروا الى العالم اليوم » وقد زعت الرحمة من الصدور » آلم بنقلب 
الانسان شرا من الوحش الضارى » ألم سبق المتحضرون ف القسوة 
جنكيز خان ؟ . أليست الغارات الجوبة على المدئيين أسوا مابلغه الناس 
من التوحش ؟ . ثم آلیست هذه مقدمات الخراب العام ؟ . 


هذه الرحمة التى أرسل الله محمدا من أجلها » ليست خاصة بالانسان» 
وليعلم القارىء مکانتها من الاسلام : نقص بعض أحكام الشريعة فى الرفق 
بالحيوان » ليتبين مدى عناية صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم » ببث 
الرحمة فى دعوله . 

قال صلى الله عليه وسلم : « Lig‏ رجل بمشی بطريق اشستد عليه 
العطش » فوجد پثرا فنزل فيها فشرب ثم خرج » واذا کلب يلهث » يأكل 
الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى 
کان بلغ منى . فنزل البثر فملا خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى » فسقى 
الكلب فشلكر الله تعالى له فغفر له » . فقالوا با رسول الله : 

» وان لنا فى البهائم لأجرا ؟ » فقال : « فى كل كبد رطبة أجر » . 

وقال أيضا « دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم 'تطعمها ولم تدعها 
تاكل من خشاش الأرض » 

وقد جاء الاسلام Gell‏ عن كثير مما كان Ash‏ المرب . وكان من 
عادة العربی أن يعذب الحيوان كشق ST‏ الدواب » وربط BUI‏ بجوار 
قبر صاحبها اذا مات لتموت معه » وغير ذلك . 

وحرمت الشريعة رمىالطير للتلهی» وعبث الأولاد بالطيور والتحریش 
بين الحبوانات كما بفعل الأسبانيون مع الثیران » وبعض الأمم بين الدبوك 


بت ۳ 


وقد كان لهذه التعاليم أثر بالخ فى البدو والمتوحشين » فقد روى أن 
عدی بن حاتم » وقد ملك الاسلام قلبه » كان يفت الخبز للنمل ‏ وقول : 
بعض أصحابه » فعرض له كلب » فزجره رفن الاستاد 6 فنهاه Js‏ : آما 
عامت أن الطريق مش لك سننا ونه ..! 

وق الحديث : «اذا رأيتم ثلاثة dso, be‏ فارجموهم حتى ينزل Cadel‏ 

وكتب الفقه تفیض بأحكام الرفق بالحيوان ؛ مما يشير الى مقدار 
مافصدت اليه الشربعة من الرحمة بمخلوقات الله . 

فالرحمة من آمسین الدعوة المحمدية وأصولها 6 بل هی اصودة من 
اقامة الدولة ٠‏ وخير للناس أن seb‏ \ دعر صلاة وصوم وحح 6 وخر لهم 
أن بعيشوا لغير مساجد و بع وکنالس اذا ذزعت الرحمة من صسدورهم 
فالدين والدولة بلا رحمة ينقلبان الى خداع وظلم . 


حم ۱۳ کت 


حکایات عن الرحمة 


الإخاء 


4:7 هی دسئور الاخاء والساواة ب تصوير سجيب اوفع 
البن لدى الله GOUT‏ تهديد ذوی القسوة والبغل س 
ب cals‏ العرب agg‏ الاخاء والمساواة ب AST‏ شبامل 
بين السلمن واهل السکناب — بقايا الاخاءه فى العالم 
الاسلاه‌ی ب ذکری آخوة قی‌آلبانیا س الاخاء ف‌العالم‌الاسلاهی 


نك We Gd dusted!‏ الفصل عن elo‏ اكان تلاحسان ۶ وهسو 
الاخاء الذى صار دعوة عالمية مبحسية لدی آهل هذا العصر حمیعا ۰ 
بالأنساب حين جور الرسول بالدعوة الى الاخاء صادعا بنداء الله : 


ly‏ الناس انا خلفنا كم من ذكر ls‏ وجعلنا کم شعو ا وقبائل 
لتعارفوا ال آکرمکم عند الله wai‏ » وقد ادی بالاخاء قسیما وقرشا 
« فلا اقتحم العقبة . وما آدراك ماالعقبة ! فك رقبة » أو اطعام فى يوم ذى 
مسغية 4 شما دا مقر dy‏ 4 آو مسكينا ۳ Gas ye‏ ثم كان من الذين منوا 
و و اصوا با لصیر و ئو اصوا بالمرحمة € . 

ObTs‏ الکتاب الكريم » والاحادیث ف الترغیب فى الاخاء والرحمة 
مسف شضة . 

وق حديث قدمی : ان الله عر وجل تقول يوم القيامة : « يا ابن 
آدم مر صت فلم تعدنی ! J ss‏ ابن ادم : يأرب كيف آعو دك وافت رب 
العالمين ؟! فقول الله : آما علمت أن عبدی فلانا مرض فلم نعده ؟ اما انك 
لو عدنه لوجدننی عنده | ياابن آدم . استطعمتك فلم تطعمنی ! فيقول 
ارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟! فيقول الله : آما عامت أن عبدی 
فلا فا انتتطئتك فلم تطعمه ؟ آما انك لو آطعمنه لو حد ذلك عندی . باابن 


25 WA فح‎ 


“aT‏ هی دسدرر 
لاخاء البشرى 


لصو بر عجیب أو قبع 
البر لدی الله 


تهدید شديد Go‏ 
القسوة والبخل 


قد ماع العرب و فهم 
الاخاء والمساواة 


آدم استسقيتك فلم تسقنى فيقول كيف آسفيك وأنت رب المالين ! 
فيقول استسقاك عبدى فلان فلم نسقه آما انك لو سقيته لوجدت ذلك 
gre‏ » . 
انظر الى هذا العنی السامی فى هذا الحديث الجلیل » فان الله مع 
عباده فى كل لحظة وحالة وان البر بالناس بر بالله . وما هو فى حاجة لبر 
ولكنه لا برضی الا آن يكون كانما البر لذاته . ولذلك سمى الاحسان 
والتصدق على الفقراء قرضا له تعالی فقال : « من ذا الذى شرض الله 
قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » . ولا أظن أن منازعا يستطيع أن 
بنازعنا فى أن الاخاء والرحمة هما الأصل بالنسبة لمبادىء الاحسان فى 
الدعوة المحمدية » كما أنهما الغاية منها » فهى لم نترك سبيلا من الترغيب 
والترهيب الا سلكته لتنطوى النفوس على الاخاء والرحمة » وتتفرالفلوب 
من الأثرة والأنانية . انظروا الى هذه الآبة فهى حتى فى عبارانها تصعق 
بهولها غلاظ القلوب : 


« كلا بل لانکرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون 
انتراث أكلا لما . وتحبون المال Le‏ جما كلا اذا دكت الأرض دكا دكا وجاء 
ربك والملك صفا صفا . وجىء يومئذ بجهنم بومثذ ينذكر الانسان وأنى 
له الذكرى يقول db‏ قدمت Shed‏ فيومئذ لا Chie‏ عذابه آحد . 
ولا بوثق وثاقه أحد » . 


كانت الدعوة الى الاخاء غريبة كالدعوة الى التوحيد والدعوة الى 
البعث » فآنکرها المرب الذين لابعتزون بغير العصبية » ولا ينزلون 
للاخاء مع من هم أدنى » كالأرقاء والضعفاء » وکان BY‏ من حملهم عليه 
لأنه آساسیف تجاح الدعوة .ولكن كيف تم ذلكوهم الستهزئون بحماعة 
( محمد ) من المستضعفين والعبيد وقد :خوا فى الله مع السادة والأشراف 
اخاء جميلا » حنی حکی عن الملكبرين آنهم قالوا مثل قول قوم نوح 
« مائراك انبعك الا الذين هم أراذلنا > . 


بع هه 


وقد أكد الكتاب هذا Tall‏ السامی ووسعه حنی شمل أخوة البشر 
wes‏ ففال : 2 la‏ الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى سا 
تعملون عليع ole.‏ هذه آمتکم dal‏ واحدة وأنا ربكم فانقون ¢ . 

ولا تمکنت دعوة الاخاء » فى النفوس من الله بها على $41 wy cpa‏ 
نعمة JUS‏ « واذکروا نعمة الله علیکم اذ كنتم أعداء قألف بين فلو oS‏ 
فأصبحتم بلعماله اخوانا « ولم نكن الدعوة الى الاضخاء قاصرة على 
المهاجرين والأنصار 4 ولكنها كانت عامة « قل ails‏ الكتاب 'نعالوا الى 
كلمة سواء بيننا وپینکم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخد 
بعضرئا بعضا أ buy‏ من دون الله » . « شرع لكم من الدين ماوصى به وحا 
والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه » . « قولوا آمنا ab‏ وما أنزل الینا وما أنزل الى 
ابراهيم واسماعیل وا سحاق ويعقوب والأسباط وما gl‏ موسی وعسی 
وما sgl‏ نی النبیون من ربهم لانفرق بين آحد منهم ونحن له مسلمون » . 

اة الد قد ماس :اذك عن را للناين کف تاه وه 
وليكون الناس LT‏ واحدة . والأخوة فيها هی أخوة العقيدة » لانفرق بين 
الشعوب والقبائل » والاایض والاسود والأصفر ؛ ولا العالب ولا المغلوب 
ولا الأراضى والاوطان » بل لدعو الى أخوة حدودها البشرية é‏ تسم 
الاعنداء » وندعو i‏ ی سبیل الله بالحكمة والوعظة الحسنة » حتی فى حالة 
oe‏ ا لو ا Ra:‏ یر الأخوة 
للا feasts‏ للفشح » ولا للسلب ¢ ولا sald‏ واذلال الناس 4 والما لحر دة 
العقيدة . « لااكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى © « وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها وئوکل على الله » . 

فى حالة الحرب مع الوثنيين » بعتبر الاسلام الأخوة الشر 

الانسان ف روحه وعقله ومصيره 6 Lt‏ در ید للوثنى أن دلجو ممأ هو فبه » 


— ۱ ہس 


اخاء شامل بين 


املسسلمين 
الكتاب 


وامل 


الاخاء معحزة 


الاسلام 


بقايا الاخاء فة 
العالم الاسلامی 


وما هو معرض له من غضب الله » فاذا قسا عليه ليرده عن كفره » فانسا 
بريد CUS‏ رحمته وهو معترف بأخوانه كما قيل : 
فقسا لبردجروا © ومن بك حازما فلیشس آحبانا على من ی 


وهذا الوثنى الذى بحاربه ga Sl‏ متى كان معتديا » مسنحق من 
المۆمن جميع الحقوق محرد اتسليمة لله 4 و بصيمح مساو با له نمام المساواة) 
فهو اذن : لا نازعه لتكران اخوته » أو لعدم Le JI‏ ف رحمته » بل لتمام 
هذه الرحمة أو هذه الأخوة . 

فنستطيع اذن أن تقول : ان الرحمة والاخاء أصلان من أصول الدعوة 
الاسلامية مقصودان لذانهما ولأثرهسا > حتى فى أشد حالات النزاع 
والخلاف والحرب» وان الأخوة العامة هىمقصد آسمی للرسالة المحمدية» 
حرب وقسوة وقهر . 

وعليه فالاحسان أو العمل الصالح » أن نسعى الى الاخاء العام وأن 


وقد كان للدعوة المحسدبية أثرها العظيم ف هذا » بل كان أكبر 
معجزاتها ماأحدثته من أخوة بين طوائف من البشر كانت AST‏ الأقفوام 
تدابرا وتناكرا وشقاقا . ولو قلبنا صفحات التاريخ قبل الاسلام ءو نظرنا 
فيها الى حال الأمم التى دانت بالدعوة المحمدية فيما بعد » مابين جبال 
الهملابا وجبال البرانس » فى طول الدنيا شرقا وغربا » لأدركنا الأثرالهائل 
الذى أحدثته الدعوة الى الأخوة والتراحم فى نفوس مثات الملابين من 
البشر على ممر هذه القرون . 

ولا تزال هذه الأخوة التى دعا اليها محمد صلى الله عليه وسلم أحسن 
مابقی ف تفوس مسلمى اليوم » رغم ماهم عليه من بعد عن روح الاسلام » 
فهى متجلية فيهم لمن پرحلون فى آطراف الارض الاسلامية كما تجلت‌لاین 
بطوطة قبل سبعة قرول » ون قله ومن بعده . 


کیره ۹ نیم 


وقد شعرت بها لأول مرة ف شبابى فى جبال الأرنتووط بالبانيا ide‏ ذكرى اخاء Wits‏ 
دخان Aly‏ البلاد ولا عهد ون بها ولا معرفة بأحد من أهلها وكان طر هی 
اليها من لحر الأدريانيك 4 فنزلت ) بكائرو ) وذهيت الى ) سح )عاصمة 
وکنت متنکرا بصفة مراسل لجربدة انحليزية » أقصد التطوع معالمدافعين 
عن ( أشقودره ) من الترك والألبان » فلمحت فى المدنية اسما اسلامياعلى 
دكان » فقدمت نفسی الى صاحبه » وكأنما كنا على موعد ! رغم OT‏ حديثنا 
كان بالاشارة : وما لبك أن حاء 7 بفقية عرف قليلا من العربية » فتفاهمنا 

ولو نو ی الرحل بعد ذلك آمری كله حدى وصلث الى آشفودره 4 وانقفلت 
فى بلاد MI‏ رنؤوط من الشمال / ی الجنوب 6 نوصي بعضهم بعضا فى .و لو 
Lt OM a‏ ی ماوحدت منهم am‏ | أكش las‏ آو حدنه es‏ الاخوة Ni‏ سلامية 
فى تلك ام العصيبة 6 elsi‏ حرب oe‏ . بل انى لا أزال أذكر eal‏ 
آوجدوا لى فى كل بلد من يعرف العريية ومن پلازمنی لخدمتى ومعاونتی 

و هذه الروح ذانها هى الى [gies‏ فى شمال افرقية أثناء الحرب 
العامة من مصر الى الحزاثر . وهی eo oy!‏ ف الهند حيلما كان ps‏ 
بحفون بى و ستشرون » ولا علموا أن مصر صارت دولة مستقلة sls‏ 
رسولها الى الأفغان فرحوا کانما أيام عزهم قد آقبلت ! 

هذه الروح التی خلقتها الدعوة المحمدية الى الأخوة » هی التى 
شهدنها Md NAT‏ والأفغان وث ركباوالعراق والشام وا لححاز وغبرهاه 
وق كل جولة من جو لانى 3 AL‏ لازال للاسلام أو ھی فيها ماه 6 
cm a ii‏ 9 معتزا 0 من الشرق 2 ful‏ من ١‏ 
الى أهل ئ ومن اخوان 0 اخوان 6 i>‏ برد المكان الذى جهر 1 عمد 
بالدعوة الى هذه الأخوة العامة . 

كنت مره فاصدا من الرياض عاصمة تنجد الف مكة 4 وبيئهما سفن 
السائق تاحیتهما 4 وسألتهما أصلهما وقصدهما » فلم بقهما لعدم Lage thi‏ 


الاج لدم 


اخاء ليس له نظين 


باللغة العريبة اذ آنهما من ) قندهار ) بالأفغان » وكان موسم الحج مشلاه 
وف اللبالی التى قضيناها بالطريق » رغم جهل بعضنا لفة بعض » كانت 
روح الأخوة ناطقة بكل حاسة . ولولا هذه الأخوة لما طوى هذان الرجلان 
الأرض » لایملکان شيئا من الدنيا الا أن الدعوة المحمدية قد آخت‌منهما 

وقد كان آثر الدعوة المحمدية الى الاخاء والرحمة أعظم ظهورا ف 
تاريخ السلمین من أبة دعوة ممائلة فى التاريخ البشری . واذا اعترض, 
معثر ض Los‏ بن اليهود من gles‏ 6 فان هذه حالة شادة سسبها دواماضطهاد 
جماعتهم و تشتتها ووجودها 3 حاله أقلية 4 Os‏ ماين اليهود هو عصيية 
pale‏ ده جنسية مبعثها الدم ولیس العقيدة التى تدعو الى الاخاء الانسانی. 
أما الأخوة التى دعا اليها محمد صلى الله عليه وسلم وأقامها الاسلام 3 
النفوس > فكان أعز أيامها أيام العز السابق 6 وقد حملها العثمانيون الى 
شرق آوروبا » كما حملها العرب من قبل الى غرب آوروبا ومجاهل افريقية 
وآسيا » فكان الناس تحت رانتهم سواسية كأسنان المشط > لافضل 
مسلم اللا دما تقتضیه حدود عدالة الله ‘ 

وقد كان آهل الملل الأخرى فى الدول الاسلامية هل ذمة » لهم ما 
لامسلمين وعليهم ما عليهم 4 فلهم م فاه العدل والرحمة 4 وعليهم ما 
شاضيه الاخاء . 

والآن » وهذا العالم الضطرت > بآ کل قو یه ضعيفه ؛ والناس ف آنکر 
صور الفسوة يتقاذفون بالهول ليجنوا مغانم وأسلابا el ALY‏ فى آشد 
الحاجة الى التذ کر بدعوه الاخاء والرحمة 4 والی ظهور هذه الدعوة 
93 4 عزيزة » كما كانت . 


ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


بتك Ph‏ بحت 


)9( 
LALIT NON 


5 ۱ » _ 
اللطمير الخلتى للفره 
نموذج الانسان الكامل - أثر القسدوة العملية ب ألر 
العقيدة فى توجیه الخاق للخير العام - عبد الملك بن 
مردان og‏ حازم الناجر gaol)‏ القائع — نظرة عمرية 
4a, tou‏ الصلاح 
کالت الدعوة الاسلامية وره اجتماعية مهما قلينا عن شه لها فى 
الشرق والغرب » و القدیم والحدث » فان نحد لها مشلا . 
وأعظم آثار هذه الشورة هو الانقلاب الخلفی والنفسانی الذی آحدثه 
محمد صلى الله عليه وسلم بعمله ومثله و شجصه » وأحدثه ماد وسننه» 
ذكان سح ملازمة ومباشرة لدعو نه . وهو آسناس مراب الاصلاح 
الاجتماعى 4 OY‏ صلاح الفرد أساس صلاح الجماعة : 
شول تعالی فى وصف محمد صلى الله عليه وسلم : « وانك لعلى خلق 
عظیم ۹۹4 وشول محمد صلی الله عليه وسلم Lily.‏ عش i‏ مكارم 
الأخلاق » و « آدبنی ربی فأحسن تآدسی » . 
ومعرفة الواجب وأداؤه والحلم والحبساء mally‏ والشحاعة والعزة 
والتواضع والعمة والوفاء 4 کل gf‏ لك كان دعس صفاثه البارزة الى قر ده 
الى القلوب é‏ فتعلق الناس به م ونركوا 2 حية جاهليتهم Ts‏ باءهم وأبناءعهم 
وقد أدرك العلماء من غير المسلمين هذه الحقيقة فى شخص محمد 
صلی الله عليه وسلم 4 ولكنهم لم و فقو 1 الى الامان 4 رسولا من الله 
تعالى 6 ولعل ذلك أثر من اثار البيئة فيهم ۰ 
و کال من العلماء الستشرفین » فذکرنا محمدا صلی الله عليه وسلم )فسالنه: 
هل دءتقد أن محمدا| كان نافق ویکذب ؟ ففال : كلا . ال صدقهو استفامته 
لاشك فيهما « ولکنه کان مخدوعا © alas‏ أنه لوحى اليه ولم كن تعمل 
الا ما تقد . 


— 4۷ — 


نموذج الانسان 
الکامل 


أثر القدوة العملية 


العقيدة فى التوجيه 


فهاهی ذى القفرون aks‏ 6 وأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم من 
الوضوح والقوة بحيث لإستطيع أن la Co‏ عليه dole‏ برسالته (Bh dace‏ 
لقو له تعالی ۳ فا نهم As pA‏ ولكن الظالمين bt‏ الله بححدون 54 


3 فى أيامه وبعد وفاته . وكذلك كان آثر البادیء التى سنها » والعقيدة 


ای دعا اليها : فمبادىء المساواة والاخاء oll g‏ )4 الت جعلها أجزاء ۱ 
متممة للایمان قد فعلت فعلها فى اصلاح الأخلاق والسمو الروحىللجماعة : 
وكذلك فعلت عقيدة الاسان بالله وحده لاشريك له » له الملك وله‌السلطان؛ ' 
له النفع و الضر والنع والعطاء » تتساوی الناس 2 ملکو نه وق‌العبودنة ۱ 
له فسما بالروح البشرية وحررها ووحهها الى الخر العام وقصد وحه ' 
الله القدير الذى os‏ كل ثىء 6 وجعمل bk.‏ الكعمال النية النى تعلمها 
و تحرط ۳ علام الغيوب 8 iw)‏ بهذه العقيدة السبيل الى الأخلاق الفاضلة. 

in الکذت لايم عل الله ولا‎ oY » ندیه ها لاكذتب‎ Us 

(cua 0 ج د‎ br SE 

صاحبه » فصار الصدق من دعامات الأخلاق فى الدعوة المحمدية » وصار 
الرياء والتفاق سعد عن الله » ولا كسب الأعمال الا بوارا » واس تحال 
بذلك على المسلم امن آن يكون کاذبا أو مرائيا . 

والمؤمن شجاع الرأى والقاب لا يهاب الوت 6 oY‏ الذی ملکه هو 
الله وحده 6 وبذلك cat‏ تسه الى العزة والاباء و الاستشهاد ف الحق ۱ 
وثرفض الظلم أو التحقير ان وقع عليه أو على اخوائه من عبيد الله . 

والومن بهذه العقيدة 0 39 Glo‏ مسنسلما » بل بح مناضلا 6 ش 
بدفع شرور الحياة عن نفسه وعن الناس بحياته . 

المؤمن بعتقد أن الله هو الذی بعطى ویمنم ويرزق من بشاء بغي 
حساب » فلا بل ينا فد يدوع بل پل ارضاءلهذاالرازق Why‏ ره 
وکرمه » ويعيش سخیا کریما سمحا مع اخوانه عباد الله . 

كذلك لا يكون المؤمن أنائيا » فان عقيدته تمنعه من أن بختص نفسه 
با متاع »> وهو يعلم أن فى ذلك حرمانا لعيال الله من المشاركة فى فضل 


— tA — 


الله » فهو .انسان بكمل انسائنته بالشعور بجنسه » بعيش بنفسه daly‏ 
وجيرته وأمته والناس جميعا . 

هو حسن المعاملة والعشرة » وق » ودود » لأن كل ذلك من متممات 
ايمانه ومستلزمات خضوعه للذات العلية التى رفعته واستخلفته فى 
الأرض . 

فالعقيدة الاسلامية التى دعا اليها محمد صلى الله عليه وسلم » والتى 
مکنها فى نفوس آصحابه وآنباعه هى بذاتها الدعامة الكبرى للاصلاح 
ele‏ © شد كنا ee‏ ور ت غاا yy Ble‏ خلشة فاضلة 2 لها 
المقام الأول فى نفس المسلم » وما بعدها من مادة انما يكسب قيمته 
وأهميته بقدر صلاحه لاعزاز هذه الروح وتمكينها . 

وق المجتمع الاسلامى الذى تسوده العقيدة الصحيحة لا سکن أن 
نسيطر المادة على الأفكار والأعمال والأخلاق والتصرفات البشرية سيطرة 
تشبه فى فلبل أو كثير ما نعانيه العالم اليوم من سيطرة المادة : 
٠‏ روی أن سلیمان بن عبد الملك الخليفة الأموى قدم المدينة للزيارة > 
وبعث الى أبى حازم » فلما دخل عليه قال : تكلم يا أبا حازم قال : نعم 
آتکلم يا آمير المؤمنين : لا تأخذ الأشياء الا من محلها » ولا تضعها الا فى 
أهلها . قال : ومن بقوی على ذلك ؟ قال من قلده الله من أمر الرعية 
ما قلدك ۰ قال : غظنی با آبا حازم . قال : أعلم أن هذا الأمر لم يصل 
اليك الا بموت من كان قبلك » وهو خارج من يديك بمثل ما سار اليك . 
قال : مالك لا تحبیء الينا ؟ قال وما أصنع بالمجبىء اليك با أمير SLU,‏ منين ۲ 
ان أدنيتنى فتنتنی ».وان. أقصيتنى أخزيتنى » وليس عندك ما أرجوك له » 
ولا عندى ما أخافك عليه . قال : فارفع الينا حاجتك . قال : قدا رفعتها 
الى من هو آقدر منك عليها » فما أعطانى منها قبلت » وما منعنى رضيت . 

ذلك هو أثر الدعوة المحمدية فى DET‏ الرجال » ترفعها وتطهرها . 

وتاریخ الصحابة والتابعين » بل تاريخ المسلمين فى جميع الأقطار 
يفيض بصفحات من الأمثلة العالية فى الورع وحسن العاملة والبعد عن 
الفحش والاخلاص ف النصح لعباد الله . 


س i‏ بے 


wis‏ حازم 


الاجر الناصح 
الزاهد 


بروی أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان » ضرب فیمه 
كل de‏ منه أربعمائة » وضرب كل حلة قيمتها ماثنان » فمر الى الصلاة 
وخلف ابن أخيه فى الدكان » فجاء أعرابى وطلب حلة بأربعمائة » فعرض 
عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها واشتراها » فمضى بها » وهی 
على يديه » فاستقبله يونس فعرف حلته . فقال للأعرابى بكم اشتريت ؟ 
فقال : بأربعمائة . فقال : لائساوی SST‏ من مائتين ؛ فارجم حتى تردها . 
فقال : هذه نساوى فى بلدا خمسمائة وآنا آرتضیها . فقال له نونس : 
انضزف فان النصح ف الدين خير من الدنيا بما فیها » ثم رده الى الدكان » 
ورد عليه tl‏ درهم وخاصم ابن آخبه فى ذلك وقال له : أما استحيبث ؟ 
أما انقیت الله ؟! تریح مثل الشمن وتترك النصح للمسلمين ! . فقال والله 
ما آخذها الا وهو راض بها . قال : فهلا رضیت له بما ترضاه لنفسك ۶! 
' وروی عن محمد بن المتكدر أن غلامه باع لأعرابى فى غيبته شقة 

خمسيات بعشرة » فلم يرل يطلب ذلك الأعرابى طول النهار حثى 
رجده . فقال له : ان الغلام قد غلط فباعك ما پساوی خمسة بعشرة . فقال 
باهذا قد رضيت . فقال وان رضيت فانا لانرضى لك الا ما نرضاه لأنفسنا 
غا یه 75 

تلك GUST‏ من تمكنت الدعوة المحمدية من نفسه » فعمل بقوله صلی 
لله عليه وسلم « لا يومن آحدکم حتی بحب لاخبه ما يحب لنفسه » . 

" فالسلم لا بخدع ولا بغش ولا يغبن . 
* ان له بن عوفة وطق الم هزم ست شارك ؟ فال 
ثلاث : ما رددت ley‏ قط ولا Clb‏ منی حيوان فاخرت عه » ولا بعت 
اة 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رحم الله Jew Tal‏ البيع » Je‏ 
الشراء » سهل القضاء » سهل الاقتضاء » . 

وكذلك كان أثر الدعوة المحمدية حاسما فيمن اهندوا بهديها » وكان 
الدين المعاملة » فلم يكن تنطعا ولا تکلفا ولا تظاهرا » بل ایبانا وعملا 
ظاهرا وباطنا » OY‏ الله حق أن بخشاه الناس من خشية بعضهم بعضا . 


اتيت و 00 some‏ 


شهد عند عمر رضی الله dic‏ » شاهد . فقال اتمتنى يمن يعرفك . نظرة عمرية لحقيقة 
alts‏ معا Cleese‏ هرا و قال لهي ال کا الک الدع سره ۴۳۰ 
مدخله ومخرجه ؟ قال : لا . قال كنت رفيقه ف السفر الذی ستدل به على 
مکارم الأخلاق ۶ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم الذی پستبین به 
ورع الرجل ؟ قال : لا . قال : أظنك رأيته قائما فى السجد بهمهم القرآن » 
بخفض رآسه led pg Syl‏ آخری ؟ قال : نعم . فقال : اذهب فلست 
تعرفه ! . وقال للرجل اذهب فأننى من يعرفك ... 


س of‏ س 


التحافئل 


أمة واحدة ب جماعة السلمین تقوم على الشکافل ب 
مسئولية الفرد ومسئولية الجماعة ب ایقاظ pond‏ الفرد 
وضمر الجماعة - حراسة الرای المام ب عزانم الأمر 
باامروف والنهى عن التکر - العلاج بالتشريع ب مرد 
الاصلاح عامة الى الاحسان ب تكافل الهاجرین والانصار 

ب مثل من التكافل فى قبائل التاوارف 

قول تعالی ( ان هذه آمتکم df‏ واحدة ig‏ ریکم فاعسدون » 
وشول صلى ail‏ عليه وسلم « مثل cpa fli‏ ف توادهم وتعاطفهم مثل 
الحسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمى » . 

و الفرق بين الاسلام وأكثر الملل الاخری. أنه لم يكتف بتنظيم العبادات 
وترك ما وراء ذلك لقيصر أو لغيره من الناس » بل نظي العاملات والعلاقات 
والحقوق والواجبات دين أفراد الأسرة » وآفراد الأمة » وبين الأمم المختلفة 
وجعل هدفه الأول الجنمع و صلاحه » حتی ان العبادات نفسها قد تكون 
من وسائل هذا الاصلاح » والامة الاسلامية فى الجتمع البشری وحدة 
موثقة المری » متساندة متکافلة متعاونة تدفم ما بتطرق اليها من الفساد 
بوحداتها ومجموعها . ۱ 

هذا التكافل الاحتماعی واضح 3 جميع els‏ الدعوة الحمدبه 6 
وأظننا لو قلبنا تاريخ البشر لا نجد حالة ظهر فيها التكافل والتعاون 
والتراحم بين جماعة ما : كظهوره فى جماعة المسلمين فى العصور الأولى > 
بل فى كل عصر من العصور قبل أن تلتاث العقول وتفسد القلوب ويفتتن 
الناس بالحضارة الأوريبة الحديثة . 

ان مسئولية الفرد فى المجتمع الاسلامى عن الجماعة » ومسئولية 
الجماعة عن الفرد » مسئولية عظمى هی أمانة الحياة ومناط تكليفاتها » 
ولذلك oS‏ الاسلام للفرد أن تتوحد و یعتزل وشرد عن المجتمع وشکر 
العلة ببنه وبين غيره » حتى لقد كره الاسلام ذلك ف العبادة » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فان المنبت 


Lev بت‎ 


آمة واحدة 


جتاعة اللي 
تقوم على التكافل! 


مسثولية اللففرد 
والجماعة 


لا أرضا قطع ولا ظهرا آبقى » كما كره للجماعة أن تهمل العناية بالفرد 
وأوجب عليها أن تصون مصالحه ؛ وتحترم حقوقه وحريته » وتوفق بين 
المصالح المختلفة » وفضل الصلاة فى جماغة على صلاة الفرد وحده بسبع 
وعشربن درجة . 

قالفرد فى الجتمع QOL‏ جزء فى كل » يكمله ويكتمل به » وبعطيه 


ویاځ منه » ويحميه ويحتمى فيه . 


5 هه المسئولية . الفردية عن الجاع » وهذه المسئولية الجماعية عن 
من Beall‏ الفرد » هما آولی وسائل الاسلام فى الاصلاح والتكافل الاچتماعن.. وقد 
أكذ الآسلام glu‏ هائین المسئوليتين فى ضمير الفرد وضنمیر الشماعة > 
ليضمن للمسلمين. حياة الجسم الواحد الصحيح الفوی" السعيد المنتتج » 
قال للفرد : « انث على BAS‏ من فر الأسلام فلا يوتين من قبلك غ 

a ٠ . الحديث‎ 


PS, 0.‏ داع کلم مسئول OF‏ وعيته. » والأمير راع والرجل 
را ععلى. aia Jal‏ 0 والمرأة راعية على ست زوجها وولده ۾ فکلکم راع 


وكلكم مسئول عن_رعبته .»..الحدیث 
eal 7‏ الى Of‏ تواضعو 1 حتى لا wet pub‏ غلی Cast‏ الحديث . 
2 آرآت gal‏ يكذب بالدين . فذلك oul‏ یدع اليتيم : ولا بحض 


على طحام: السکین, 4 الاية » وثرو على انفش هم ولو" كان. بهم 
خصناصة » . ١‏ 


وجعل ف دعاء الفرد قوله : ولا تنل قلوابنا علا للذان موا 
الى آخر النصوص التی توجه قلب الفرد للجماغة وندمجه فیها ادماجا تما 

وقال للجماعة.: Lily‏ المؤمنون اخوة فأصلحوا بين آخویکم » اة 
« السلمون WI‏ دماۋهم 6 وسعی بذمتهم أدناهم > وهم بد على من 
سو اهم ). الخد بت 2 asl‏ آخاك فا أو مظلوما فقال رجل : أنصزه 
اذا کان مظلوما » cat yt‏ ان كان ظالما كيف آنصره ! ۶ قال : تمنصه من 
الظلح: »۰ فان.ذلك .نصره ١»‏ الجديث . 


=: ot. To 


وضرب مثلا رائعا لوصانة الجماعة على الفرد ومسسئوليتهم ازاء 
جناباته » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان قوما ركبوا سفيئة 
فاقنسموا » فصار لكل منهم موضع » فتقر رجل موضعه بفأس + فقالوا 

له : ما تصنم ! ؟ قال PL a‏ ات( 
بده نحا ونحوا ؛ وان ثركوه هلك وهلكوا » . 

RRR ۱ 

هذا التقابل بين الفرد والجماعة فى السئولية العامة عن الص‌الح 
هو آساس مقاومة الآفات الاجتماعية » وجميع وسائل الاصلاح لا تنتج 
زا goes‏ ای ی وت الوسيلة . 


و خلافة الانسان عن الله فى الأرض ووصابته على مقدراتها ؛ لاتنحققان 
اللا بهذا التکافل الاحتماعی . 


Sa 2 oa ls‏ مقاومة الآفات الاجتماعية أن يوقظوا أولا ضمير 
الفرد للجماعة وضمير الجماعة للفرد » وآن يوكدوا معانى المسئوليتين 
السابقتین > حتى , بحس الفرد احساس. البنوة lg‏ بالجساعة » وتحس 
الجماعة eyes‏ الأمومة و الرعاية للفرد . 


پنشاً من ادراك المسئوليتين الساشتین pole‏ بهما » فا" سمی 
Liars‏ « الرآئ' العام' » ذلك الجازس البقظ لکیان الأمة إذا كان Lite‏ 
على بصيرة ووحدة فى القضد والهدف ؛ وهو السلطة الرهيبة الى تقوم 
الحكام والأفراد » وبه تهتز الأمة وينتفض جسمها انتفاضة الغضب اذا 
أصابه سوء أو فساد » كما بهتز جسم الفرد وينتفض لما يصيبه من مكروه 
وهو أمشى سلاح للقضاء ء على الآفات الاجتماعية »> وفعل مالا تفعمل 
القوانين . وهو العين الساهرة على Juss‏ القوانن 6 واحتوام القواعد 
الأدبية » والسئن الصالحة التى أقرها المجتمع . 

ولذلك عنى الاسلام dy Cy‏ كرقبب بهذب من شذوذ الفرد » و بحد 
من غلو الجماعة » فمل الا بالعروف والتهى عن المتكر من أكبر زا 
الاسلام وأعظم أسس الحياة الاجتماعية الصالحة.. 


Bets‏ 0 بسر 


حراسة الرای العام 


dle‏ الامر 
بالعروف والنهى 
عن الثکر 


yd TT ay‏ .وال منون: والوننات بعضهم. أولياء بعض.» بأمرو 
بالمغروف. و ينون" عن المنكر: »:وقاك +« ,ولتکن منکم أمة.يدعون الى 
الخير » وبأمزون بالمعروفء » ونلهفول عن. gh)‏ 4 اوناك هم الفلحون © 
وق الحذيث. النبوی الشریف : .« لا وقفت. بنو, انرائيل فى المامی تم 
علماؤهم فلم ينتهوا » فجالسؤهع J‏ مجالسهم؛ وواكلوهم وشاربوهم » 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض pt‏ لسان داود وعسی بن مریم 4 
« ذلك سا عصوا و کانوا عتدون » ی الله صلی الله عليه 
وسبلم. 4 و کان متکنا 4 وقال « لا والذى تفسى بيده ! . حتى تآطروهم على 
الحق أطرا » أى an‏ تاد 


0 


كبر آفاتنا الاجتماعية ناشىء من أن الرآی العام الصالح لم يتكون 

مير! ما ثری آفرادا بجاهرون بالاعتداء على حرمات الدین والدولة 

“نوق العامة » ومع ذلك لا بحرك الجمهور ساكنا للاتكار » أو الاعتراض 

4 الجماعة هنا تعيش فى ذهول .عن نفسها وحقوقها وواجباتها‎ oY 

اد هى جماعة موزعة مشتنة الأهواء غير متجانسة التريية والتعليم » التربية 

والثقافة فيها غير مطبوعتين بطابم واحد » قد صبت فيهما جداول مختلفة 

بلبلت la Gag GY! GET‏ وایمانها ». وجعلت الثیء الواحد حسنا 
وقبيحا لديها STS‏ واحد : حسنا لدی ` حماعة وقییط الدى أخرى . 


فتقدير المسئولية الفردية و ‘ela‏ 6 واا الرأى العام 
الصالح لا يكون الا بالدعوة والاقناع » ومتى أدرك الكل الحقوق 
والواجبات ادراكا صحيحا ظهر الرأى العام موحدا قو با » فیقوم العوج 


فالدعوة بالحكمة والوعظة الحسنة التى تصل الى أعماق النفوس 
فتبذر بذور الخير وحب الحق وتجتث آصول الشر وآسباب الآفات » هی 
الفاتحه التى لا بد منها . 


ب OL‏ پس 


ومفتاح كل أمر من أمور الاصلاح هو الوصول الى النفس و لا ۰ 
وقد أشار الفران الكريم الى ذلك فقال : « ان الله لا بغير ما بقوم.حتى 
lone‏ ما بأنفسهم ¢ 

وقد كان الارشاد الاجتماعى المبنى على الاقناع أحد الأسلحة القوية 
التی لحا البها الااسلام للاصلاح الاجتماعى ؛ فكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم شرع OT aL Ola‏ والحدت ليصل الى القلوب والعقول > حتى 
تفسها وأمام الله 4 ولذلك سيق عهد الدعوة digs‏ التشر جع والالزام 3 
حتى تسربت دعوته الى قلوب القوم واشتغلت بها أنديتهم فتساءلوا عن 
كينها انیم . 

فلمأ اتتشرت الدعوة » ووجد الرآی العام لها فى المديئة 6 otal‏ 

كذلك عالج الاسلام كفات المجتمع العربى Ruy)‏ بالدعوة ثم 
بالتشريع . واليوم » على الذين يريدون علاجها أن يسلكوا هذه :السبيل » 
فيجب أن الخد الدعوة أساسا للاصلاح قبل ٠‏ التشريع » ويجب أن بلحظ 
التدرج فى التشریم S33‏ الطفرة » حتی Lge‏ الحو الصالح وتستعد طباع 
الجماعة لقبول ما يلقى عليها من الأوامر والالؤامات : 

وقصة تحريم الخمر فى الاسلام بالدعوة آولا » وبالتدرج فى etd‏ 
ثانيا » تبين لنا أسلوب الاسلام فى التوصل الى أغراضه خطوة خطوة . 

% 4 % 

Ls‏ ان الاسلام ۳۹ الدعوة وسبلة للاصلاح الاجتماعی 4 ثم لحا 
الى التشريع 4y Looe‏ مقاصد هذه الدعوة » وقد جعل الحياة كلها ترمى الى 
الا یمان والاحسان ف العمل فهو بحدد al)‏ > و الحماعة الحقوق والواجبات 
الاسلامى انما Las‏ سيب واحد هو الاحسان all‏ > آو للحماعة 4 وأى 


— ov ب‎ 


الملاج بالتشريع 


مرد الاصلاح عامة 
الى الاحسان 


تکافل اللمهاجردن 
والانصار 


عمل من = شأنه أن يباعد من الخير أو يقرب من الشر » سواء آعاد lia‏ 
العمل علنى صاحبه آم على غيزه » فهو محرم . 

لذلك نجد الاسلام قد تتناول جميع نواحى الحياة » وخدد فيها 
المستواية لتحقيق قصده ¢ وهو الحياة السعيدة التى بريدها للناس ف 
Ll 55‏ » والتى جعلها وسيلتهم لحياة أرقى وأسعد فى الآخرة . 

فلا شول نبى الاسلام « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » 
الى ST‏ الحديث السابق . فلم بخل آحدا من مسئوليته عن الآخر » 
ate SU eld‏ مسئول عن الومتن + ووکلاژه وآمتاژه مسئولون عما ين 
أيديهم من سلطته 6 ورب الأسرة مسئول عن آسرته » والراة مسئولة 
عن lee’‏ » والفرد مسئول عن نفسه "وجاره » وکل فرد فى الجتسم 
الاسلامی مسئول عن حسن قیام المجتمع كله ؛ لأنه مكلف كما قلنا بالعمل 
والدعوة لصلاح هذا المجتمع »> وبالتواصى بالحق والتعاون على البر 
والتقوى . 

وهو مكلف بكل AS sf‏ لعرض واحد » هو الاحسان قاعدة الاسلام 
الثائية بعد الامان ولنس آنجم لفاومة اش وآفاتث المجتمع من الترسة 
الاسلامية التی cube‏ هذه A toll‏ تصسط من الأسمى الى الادنی » 
وتصعد من الأدنى الى الأعلى » فهى التی تشد البناء الاسلامی و تمسکه 
من الخلل . 

Ke *‏ تن 

انخذت الدعوة الاسلامية aoa‏ التضامن والتكافل بين المسلمين 
وسائل شتى » حتى AT‏ الرسول بين المهاجرين والأنصار فى المديئة ذلك 
الاخاء الذى حل محل النسب والقربى 

ونشآت بالدعوة المحمدية جماعة متضامنة موحدة هى مصدر 
السلطات جميعا » رآها شرع » وقولها فصل » وأصبحت هذه الجماعة 
تكفل آفرادها كما أصبح آفرادها قوى حة مسئولة لا يشم ایسانها » 
ولا يكمل kas‏ الا بالاخلاص للحماعة والتفائى led‏ » والفناء فى سسيلها '. 
« ولا تین الذين قتلوا فى سبيل الله آمواتا بل chal‏ عند رنهم يرزقون » 


vA —‏ بس 


“ف وی ap‏ فى بعض' البخماغات الاسلامية التى احتفظت . بتقالیبد 
منه لأية جماعة بشرية . ۱ 


رایت بعض قبائل ( الطوارق ) ق شمال افرقية بحیون Ble‏ نتيا 
التکافل السعید » فليس فيهم من يعيش لنفسه » وانما لجماعته . وأعظم 
ما يفخر به ویعتز » هو ما يصنع did‏ الجماعة . وأول ما لفت نظری 
احالتهم.هذه. أن زجلا من آهل الحضر هاجر من الفرنسیین ونزل بینهم 
فى فزان » فجاورهم وعاش بفضلهم » ثم خرج يطلب الرزق ویرید أن ,برد 
الحمیل » وترك آسرته فى جوار هذه الجماعة الاسلامية . غير أن النحس 
لازمه ولم پستطم کسبا ؛ beled‏ فى ( مصراته ) بستمدنا فأعناه لبعود الى 
آهله » ولکنه عاد الى بعد نحو سنة مرة آخری فظننت أنه رجم من آهله » 
فقال لا » وانما الان آستطیع الرجوع الى آهلی » فقلت وکیف ذلك ؟ 
قال : بعد لقائنا الأخير Stl‏ مما حصلت عليه وأصبح الآن فى cs‏ 
ها أعود به الى جماعة الطوارق . فقلت : الى أولادك أم الى جماعة 
الطوارق ؟ قال : الى الطوارق أولا » فهم آووا أولادى فى غيبتى » وأنا 
ساکفل آولاد من آجده LEE‏ منهم » وأقسم ما أعطى الله بين أولادى 
وأولاد جيرائى . 

فقلت : هل نعيش جماعتكم كلها كما تعيش أنت مع جيرانك ؟ 


قال : كلنا فى الخير والشر سواء » والفضل لصاحب الفضل » والواحد 
من جماعتنا يستحيى أن يعود الى النجع WE‏ » لا حياء من آهل بيته » 
بل cle‏ من جيرانه الذين ينتظرون عودنه كأهل ته سواء سواء . 

ليست dele‏ الطوارق هذه أو أضرابها من أهل البادية وسكان 
القفر مختصه بمذه الروح الجماعية ولا هی من مستلزمات عصبيتها » 
وانما هى الروح الاسلامية أكثر ظهورا فى هژلاء الذين لا يزالون بمعزل 
من الحياة الحديثة المادية وقد وجدت هذه الروح فى الدساكر والقرى 
الاسلامية التى لا تزال مطبوعة بالطابع الاسلامی » سواء أكان آهلها عربا 


ats OY" aren. 


مثل من اثتکانل 
فى قبائل الطوارق 


آم عجما » بيضا آم سودا » فى المشرق آم ف المغرب . فقد رابت جماعة 
all‏ ف كر مها ل ولزن Mayol Adee‏ 
والتعاون على البر . 

.لا يزالون أقرب الى المجتمع الصالح كما آراده صاحب الدعوة من 
عشرات الملايين الذين فتتوا بالحضارة الغربية المإدية ».فهم يعيشون 


لأنفسهم ولو انقرضت جماعتهم » Goths‏ شهواتهم. جلى؛ البر بأهلهم »> 
فضلا عن جبراهم . 
عن جيرا نهم 


الى 


كلمة جامعة ‏ نظرة الاسلام الى مشكلة الغفر - الفقر 
dled‏ والفقر لفقد الوسيلة ب العمل هو الاصل — مطاردة 
الترف والبؤس - القانون والضمير ب اشتراكية ابی 
. در ل محاربة الترف والاکتناز والربا ب سلطة واسعة 
لولى الامر - ااواساة بشعور الساواة - الساواة عقيدة 
وشعور ونظام - الاشکال والظاهر ليست خاية فى الحکم 
ب حق الفقير حق الله الير بغر المسامين - فاشنظم البر 
على طريقة الام لام 


البر رکن عظیم من آرکان الدعوة 6 وسبیل واضحة للاصلاح 
الاجتماعی . 

وقد aes Seo Gli de Or ais ARs,‏ القرئة » 
فهو الصدق والخير والاحسان على أوسع معانيه » وطاعة الله . 

صك sll‏ ق هذا الخديث معنى الاحسان والمواساة للفقراء 
والساکین ومن تخلف من اخواننا ف المجتمع عن السير معنا الى حياة 
راق es‏ لبس يه Bagh des oh Nash‏ يا 
يعرض من أسباب الضعف والفقر . 

وقد سبقت الدعوة المحمدية جميع الدعوات' الصالحة فى تحديد البر 
وتنظيمه » وق تعيين واجبات N‏ الشأن . وهی 


من هذه الناحية ذات نظام اجتماعی شامل ستحن من آهل الرآی والنظر " 


فى جمیع الملل عناية ودرسا . | 
ش وهذه الحرب التى قامت بين النظم الفاشية والشيوعية والديمقراطية > 
داعية الى المسارعة فى بيان القواعد الاسلامية » والسئن المحمدية » لعل 
11 ذلث. هدی ومخرحا مما؛اختلف الناس فيه . 1 
+ وقد ينا كيف حازب الاسلام الفساا الاحتماعی. بالدعوة والرآی 
العام » وكيف بحعل من التکافل والروح delet‏ أساسا دنا لا تستقيم 
السبيل الى الله الا نه » ولا نتم ابمان الفرد » ولا تؤدى الأمة و اجبها ؛ 
والدؤلة آماتها الا" بالعمل المتواضل على تمکینه فى اللفسوس 4 وجمله 
نظاما من نظم الحباة . 


مب پا سه 


نظرة الاسلام الى ولننظر الآن كيف عالج الاسلام مشكلة الفقر وهی أعظم آفات 
مشكلة الففر 
الجتمع البشرى . 
لم بحعل الاسلام الققی نیا لازدراء _صاحبه » بل جعل أقرب الناس 
الى الله أتقاهم ؛ فالفقير علی,حاجته. قد بکون ف نظر الاسلام أعلى من أى 
رحل ST‏ مهما كان ماله وخاهه igs‏ بدا الواساة الأولى للفقير . 


ثم نظر فى حال الفقير ؛ STUB‏ تکون هذا الفقر عاجزا عن الکسب 
لعلة به » واما eo)‏ غاب اخ ی 


الفقر لعلة والفقر LE‏ الذی بعجز لعلة لا علاج لها فقد جعل مواساته حقا على الجتمع 
a‏ لا تیرع! ونطوعا . قال الله تعالی : « والذین فى آموالهم حق معلوم للسائل 
و الحروم » فصان بذلك كرامته الانسائية . 


LEY‏ الذی .يعحز لفقد الوسيلة الى العمل فقد آوجب على الدولة 
'أبجاد الوشيلة لتكسبه . وقد قبح الاسلام الستوال ودعا السلم: للترفع 
أعنه 4 « UG‏ العلیا خير من اليد السفلى » . وقد أعطى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سائلا درهما وأمره أن wrt‏ 4 قاس وحبلا ويحختطب 4 
ولا نيعزض : لذل. Al Full‏ 


السيل هو الامصل ٠‏ ه الأصل فى الاسلام هو العمل, والتكسب » وقذ حض, عليه ٠‏ كار 
"الوسائل > حثى Ad‏ فضله على الاتقطاع لعبادة الله » ولکنه NIST‏ آنصف 
المجتمع بالزام الدولة أن تمين على ايجاد all‏ لمن لا بجده » وآن eget‏ 
من یعجز Ae‏ ۱ 


مطاردة الترف وقد آراد الاسلام أن :يجعل 'نستوى المفيشة متناسقا ومتقاربا بين 
واليؤس أشباطه. » فحارب الثرف فى gel‏ المجتمغ « وطارد البؤس فى آسفله » واتخذ 
NAS‏ وسيلتين : وسيلة الضمير وهی أقواهما » ووسيلة القانون » فحعل 
الحياة السعيدة الخالدة لا تنال الا بالانقاق على المستحقين من الأصل 
٠‏ والأقرنين والمساكين » ولا شال منناغها . استرفون الذين حعلو | شهو انهم 

فى هذه الحاة أهدافهم . 


د ا 


fas‏ ضمير السلم لا تریح اذا طعم ولبس cas‏ 6 وجاره ومن 
حوله قد عجزوا عن القوت » وحضه حضا قوبا على البذل و القناعة والحد 
من شهواته فى سبيل اغاثة الملهوفين والحتاجین » حتى لقد أمر أن يطعم 
سید الخادم سا يطعم » ویکسوه مما یکتنی . 

قال المعرور 7 سويد :: « رأيت أبا ذر رضی الله عله عليه حلة 
سلا Mg‏ 
ی اس يم ل رم می ۱ 
من فضلة Sle‏ الفرد polite‏ لا يستهان بها لتكفل بوسائلها ee‏ 
حاجات الفقراء والمساكين 7 ١‏ 

وق a ١‏ لحققة حبن بحارب الاسلام الثرف والاكتناز b dls‏ 6 وقول : 
2 والذين يكنزون الذهب والفضه ولا Lgl gids‏ ف سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم . بوم pom‏ عليها فى نار > جهنم فتتكون بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم . هذا ما کنزتم لأنفسكم: a‏ ما کنتم تکنزون ) وحن 
بقول : « الذين یاکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى. يتخبطه 
الشیطان من المس © وحين يقول : « يمحق الله الربا ونربى الصدفات » 
pats Gos‏ الزكاة على الأموال المكنوزة ویحرم الربا » انما يريد بذلك 
كله أن يرفع مستتوی الطبقات الفقيرة » ویخفض من مستوى المترفين » 
ليجمل حياة .الجميع سعيدة متناسقة . 

فشحريم الترف پوچ الأموال الى اتج اك فائدة للجميع 6" وتحريم 
کنزها وجه "نداولها ¢ و تداو لها" ob: ows‏ الى الشنارکة فيها . 
واذا لم بجد الناس ف الترف لذتهم وجاههم » وجدوهما فى الاضان 
وال . واذا لم بجدوا ی الکنز ضمانا لهم 4 وجدوه. فى ضسما نها لجتمع 
الاسلامی Jalal‏ اللرى' لم dee‏ 'أحدا ولم EOS‏ أحدا"ة واذا لم بجدوو 


عا ی 


القانون والضمر 


or .‏ الترف 


و الاکتناز والربا 


oe‏ واسعة 
لولي الامر 


فى الربا وجدوه فى لذة الکسب والمشاركة مع اخوانهم الذين سملون ف 
أموالهم : 

هذا الاسلام الذى حارب BT‏ الفقر بايقاظ الضمير وبالتشريع : جعل 
العمل أس القاصد » فأمر بالسعی وفضله على الاتقطاع للعسادة » وأمر 
بالجد والاتقان . وذلك لا شك أفضل الوسائل لمحاربة الفقر » ولم Jam‏ 
جزاء العمل مقصورا على هذه الحياة » بل وعد به فى الآخرة . 

والاسلام يدفع fill‏ بالدعوة الى الأخلاق الفاضلة » ويقاوم بالحجة 
والحدود الشرور والرذائل . فلو أن وسائله استخدمت ف ردع أرباب 
الشرور والاثام » وق الدعوة للفضيلة والخير » لتماسكت الأسرة الاسلامية 
وأدرك كل عضو فیها واجبه » وكبح من نزعاته » وكان ذلك من أمفى 
الأسلحة فى مقاومة الفقر » اذ أن أعظم أسياب الفقر هى الاسراف فى 
الشهوات » وارتكاب الآثام کتعاطی الخمور والخدرات » واهمال صحة 
البدن والاوامر الدينية التی من شآنها تقويم الأرواح والابدان . ولو 
اتخذنا. وسائل الاسلام ف , التراحم والتعاطف » ومسادئه فى الأخوة 
والتعاون » وأيقظنا ضمير UY‏ الدينى فى هذه الناحية » لطعنا الفقر طعنة 
تعجزه عن أن يدخل ST‏ البيوت . 

ولو قامت الدولة ال aa‏ ی 
تیم أو داوج al‏ يصيبهم من القطاع السبل بهم مع رغبتهم فى 
العمل 6 وذلك Sb‏ تکون سناستها قائمة على أساس التكافل الذى ele‏ به 
الاسلام ف قول رسؤلة :'< الوم للنؤمن كالبنيان' بشد بعضه بغضا » 
فوزعت الصدقة على من لا سبیل له غبر الصدقه » ووزعت العمل على 
الناس بقصد الخير العام » ولو على سبیل الاجبار على عمل معين للمادر 
عليه : لو فعلت ذلك : لقاتلت هی Lat‏ الفقر بوسائلها الفعالة . 


الاصلاح العام أن بحدث أقضية بقدر ما بحدث من المشكلات » وله أن 


ذکیف الذحوال لبر وفق العرض الأساسى للاسلام 6 وهو الاحسان ,, 


يب ۲ ست 


وقد قرر الاسلام ف وضوح وعزم مسد المساواة » وهو آعظم المادىء 


۲ wal فا نه ۳1 العبادة والمعاملة‎ wai ضمسر المسلم 6 ومالکةه زمام‎ a 

ومن فضل الدعوة الممحمدية على المشر a yaad (git‏ الااسشعللاء 
والترفع على الناس 6 ism‏ لیکاد السلم أن دفر من محرد الخساطر الذى 
بخطر بذهنه بأنه أفضل من غيره . والمسام الصدادق لا ضمر فى ثفسه أنه 
خر من خادمه مع سبطرثه علية . 

والله تعالی شند على الرسول نفسه ويعاتبه بالقرآن » لانه تصدی 
لقوم من رؤوس العرب يرجى من وراء ايمالهم ادمان أقوام تشعو هم 4 

(( عسس ونولى أن جاءه الأعمى 3 رما يدرك لمله ون 4 آو بذ کر 
فشنفعه الذكرى . أما من استغنی فأنت له تصدی . وما عليك ألا يزكى . 
وأما من جاءك يسعى وهو پخشی . فأنت عنه تلهی » . 

و یت تنجد 3 آی تشر یم احتفا لا بالفقراء واعتناء بشألهم مثل ما 
Sele‏ 4۱ الدعوة المحمدية اذ تحض المسامين على dob,‏ أنفسهم على 
احترام الغير وتفدیره : « با lel‏ الذين آمنوا لا پسخر قوم من قوم عى 
أن يكونوا خيرا منهم » ولا نساء من ساء » عسى أن يكن خيرا منهن 6 
الایمان » . 


ومتی رسخ هذا المعنى فى آذهان اللوم والأمراء والحكام والعامة 
و الفقر اء و elie‏ والملاك والعمال كما أرادثه الدعوة المحمدية ¢ استحالث 
الفرقة الاجتماعية وما بثرها من حسد وبفض » وما يترتب عليها من 
خلاف rs‏ لم قئال وحرب 6 وما کون من س لط الأقوباء علی 
المستضعفين » أو ما يكون من ظهور المستضعفين واستذلالهم لمن كانوا 
آقو els‏ 3 


VOSS‏ اس 


الساواة عقيدة 
وخلق puis‏ 


الاشكال والطامر 
ليست فى غاية 


الحم 


نحم قد قال : أن مبداً المساواة شالم الآن ف آورا وأمر تا 4 509 wb‏ 
ele‏ وقوانين 4 ولكنه لم يمنع من القتال والحرب والساد 6 وهو قول 
ظاهره فيه الحق » و باطنه من قبله الباطل » فان الأنانية والمادية لم تبلغا ف 
عهد من العهود ما بلغته فى عهد الساواة القائمة على القوانين الحدثة ف 
الغرب » ولم تصل القطيعة والأثرة حتى فى العهد الاقطاعى الى ما وصلت 
اليه اليوم » ولم تسیطر روح الشر بما فيها من غل وحسد مسيطرتها فى 
السنوات al‏ الأخيرة »> مع شيوع حق المساواة فى التصويت لاتتخاب 
fan) bora)‏ البلدية والعامة » ولم ينتظم الناس 2 مجموعات الطوائف والحرف 
لينازعوا غيرهم من الطوائف كما اننظموا فى الفرن الحالى 6 والكل يتحدث 
تحن المساواة 5 
لك 6 أن التسليم نحق المسساواة 3 الدعوة المحمدية 
+ والایمان » فهو ف صميم قلب المؤمن » وهو المسيطر على 
خداع فيه ولا تقاق . 
ان المنافقين فى الدرك الاسفل من الثار ! » . 
هذا فضلا عن أن النظام الاجتماعی والاسلامی ليس قائما على تنازع 
القوى حتى يفسد باختلال هذا التوازن » Lily‏ يقوم على التكافل بين 
أهل الملة » وعلى الروح الجماعية وعلى المقصد الأسمى للوجود » وهو 
الكمال الروحى للفرد والأمة » وعلى أن جميع الأعسال عمادها !4 
وقصدها رضاء الله . 

فالنظام الاجتماعى 3 الدعوة المحمدية بحعل كفالة الحق 2 ضمير 
الفرد وضمير الجماعة وسلطة الدولة » chs‏ الجماعة كلها اذا ضاع الحق 

ولا بخلى أحدا فيها من مسئولية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
و الاشکال والظاهر ف النظام الحمدی لا قيمة لها الا بقدر ما تصلح 

من العمل وت كد من حسن النية فى ذلك العمل . 


oe‏ تن 


فلم يعن المسلمون بطرائق الحكم ولا بكونه ملكيا أو جمهوريا أو 
آوتوقراطیا أو ديمقراطيا » وائما عنوا كل العناية بتحقيق الغاية من الحكم » 
وهی التكافل الاجتماعى » وأن يكون الناس سواسية ؛ لا فضل لأحدهم 
ولا لأجناسهم الا بالتقى والعمل الصالح » ولا خير فى أحدهم ولا خير 
فيهم جميعا ان لم تكن الغاية من حياتهم هى الخير العام . 

وكل نظام بحقق الغاية من الدعوة المحمدية . وهی مصلحة الكافة 
وضمان حقوق الأفراد » فهو نظام اسلامى . 

فاذا كانت المساواة على النظام الغربی لا تحد من الأثرة والمادية 
والشهوات والهوى » ولا تمنع نزاع الطيقات » ولا حرب الأجناس » فانها 
صورة لا حقيقة » والاسلام بريد الحقائق لا الصور « ان الله لا بنظر الى 
صو رکم ولکن بنظر الى قلوبکم 6 . 

ظاهر اذن أن مبداً المساواة بالعنی الاسلامى هو من ST‏ دعامات 
البر وأفتك الأسلحة بآفة الفقر . 


وقد دعا الاسلام الى البر بتكل وسيلة ؛ دعا اليه بالترغيب والترهيب > 
atl ler,‏ شوه القانون والدولة ء فقال تعالی : « سحق الله LS‏ وبربى 
الصدقات » « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وقال « أرأيت 
الذى GAS‏ بالدين . فذلك الذى يدع اليتيم » ولا بحض على طعام 
السکین © وقال : « كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام 
المسكين » . 

CLS,‏ الله وحباة رسوله Glad‏ بفضل الانفاق فى سبيل الله » واتخاذ 
Ls I‏ 315 للاخرة . ولم يكتف صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم بأن 
تكون دعوته موجهة JG‏ قوتها للبر بالفقراء والمساكين والضعفاء والمصابين 
والمعوزين » بل جعل البر بهم حقا مفروضا لا سبيل الى المماطلة فيه ؛ حتى 
ان العرب لما ارتدت عن دفع الزكاة عقب وفاة الرسول » ونصح الخليفة 
الأول أن بداريهم » وقد تفاقم الشر » قال رضى dil‏ عنه : «و الله لو منعونى 
Stic‏ بعير كانوا دونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقائلتهم عليه » 


م لاه 


nil) حق‎ au} حق‎ 


أسس الاسلام 


أى أنه بوجه كل قوى الدولة لقتال قوم بمنعون حق الفقير فيما قيمته قيمة 
حبل يعقل به بعير ! 
فحقوق الفقراء فى الدولة الاسلامية مصونة » وليس لأحد أن من 
بها » فهى Gm‏ الله فى ماله وكسبه وملكه . وقد منت الشريعة الزكاة وأنواعها 
سنت مستحفيها وما لهم وما عليهم بتفصیل دقيق . 
. الدعوة المحمدية للبر والاحسان تلك الأوقاف المحبوسة 
مرق والمغرب » وكان من آثرها أن تطهرت تفوس المسلمين . 
امن أملاكهم على القطط والكلاب والحيوانات . ومن أمثلة 
الدين محمود وقف آرضا فى دمشق لتكون مأوى للحيوان 
فيها حتی سوت . 
المسلمين فى كل آوطانهم يفيض Jb‏ والعطف والرحمة 
ols‏ » وما الكرم الذى كان به فخر البيوت والأسر والشعوب 
ثار روح pl‏ والاحساث الاسلامى : 
ن البر فى الدعوة المحمسدية خاصا بأهل الحنس أو الدین » 
عاما للمساكين من البشر » فما منع اختلاف فى الدين دون البر 
« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم بخرجوکم 
ان تبروهم و قسطوا اليهم » ان الله بحب المقسطين » » « انما 
غقراء والمساكين والعاملین علیها والمولفة قلو وم وف الرقاب 
ف سبيل الله واين السبيل » . 
رسیم البر فى العصر الحاضر بحب أن يقوم على نفس الأسس 
والوسائل التی جاءت بها الدعوة المحمدية ء لانها أفعل وأدوم » ولكن يجب 
كذلك أن تتصرف ونحتهد کی نحقق القصد والغابة » وأن ننظر فى عصرنا » 
وموارد الثروة فيه > ومصادر الغنى » وحالات الناس لنكفل الخير للجماعة 
ونرضى الله سبحانه وتعالی » حتی بمود للظهور بیننا من کانوا بآبون أن 
بتعرضوا لوجوب آداء الزكاة علیهم بانفاق آموالهم كلها » حتی قبل 
لبعضهم : كم يجب من الزكاة ف مائتی درهم ؟ فقال : آما على العوام بحکم 
الشرع فخمسة دراهم 6 وأما نحن فيحب علينا بذل الجمیع ۲ 


ee‏ | ی 


الله عنه شطر ماله . 

وروح الدعوة المحمدية واضحة فى أن الزكاة وحدها لا نبرىء آموال 
المسلمين من حقوق المحتاحين فيها : فما دام هناك محل للسر والصدقة فهى 
واجبة > وحق المسلم على المسلم لا see‏ بآداء الز کاة ۰ 

یجب اذن أن تلهم من شربعة الاسلام الهدى 4 وأن نستوحی من 
روح الدعوة المحمدية نظاما للبر تقوم عليه الدولة » لنوازن بن الثروات 
والحاحات 4 و قیم التكافل الاجتماعی 4 و (gad‏ علی جرب الطبقات 2 فمن 
بعمل lite‏ ذرة خيرا بره . ومن يعمل مثفال ذرة شرا Cog‏ . 


بح قات 


العدالة والحربيية 


صورة جاهلية ب العالم بين الفرس والرومان ‏ تحطيم 
القبود وازالة الفوارق ب مبادىء فى السياسة وعض‌ائد 
فى الدين ب خليفة يبيع فى الاسواق ب خايفة يلبس 
المرقع — فجر العدالة الدولية ب ميزانية الخليقة 
س هيزان الشريعة ‏ كفالة الحربانه جميعها — الدفاع 
عن الحريات 
تتحدث فى هذا الفصل عن مبداین أساسيين لا بد منهما لصلاح حال 
الجتمع و توحه الحاة فى طريق الخير العام 6 وهما : الحرية والعدالة : 


وکان الئاس قبل الاسلام پمیشون اما على نظام القبيلة » كالحال 
فى بلاد العرب » واما رعابا لدول أو أمراء » كما كان الأمر حول شه 
الجزيرة العريبة فى ملك الرومان والفرس والأحباش وقد كان لكل أرض 
حالو نظام حسب ظروفها لا تنظمه مبادىء جامعة » وأصول ثابتة مسلم بها ۽ 
خفى البلاد العرية تسود مبادىء القوة » وتتحلی الأثرة والأنانية » ويعتز 
الناس بالفتك والسلب » ويفتخر كثير منهم باستباحة حقوق الغير والتسلط 
على ما فى pe‏ » ينكرون الاخاء البشرى والقومى وحتى الدينى » 
وبرفضون الساواة خارج القبيلة مع الموالى وغيرهم من العرب » ويسخرون 
من العدل الذى لا يقوم على ما تبيحه القوة » ويحبون الحرية المطلقة 
ويتعشقونها » بل سوئون موتا كريما ف سبيل التمتع بها » على آنها حرية 
خاصة بهم لا ستعون أحدا بها . 


وكان الفرس والرومان البيزنطيون جيران العرب » بحقرون العرب » 
ولا يعترفون بحق لهم 3 مساو rail‏ آو عدلهم » و کان ملك الفرس يقوم 
على رجل له كل الحقوق هو كسرى ؛ وعلى جماعة لهم من هذه الحقوق 
ما يمنع كسرى أو يعطى » اذ پسخر له ما فى الأرض جمیعا ليكون ملك 
اناس جميعا وحوله ol sel‏ وآمراء وجند يسندون العرش » ويحظون ببعض 
المتاع . الا أنهم عرضة فى كل لحظة لاباحة أرواحهم وأموالهم وأبنائهم . 


عب نت 


صو ل جاعلية 


wll العالم بين‎ 
oles Mo 


تحطيم القيود 


وازالة الفوارق 


نعم كانت الامبراطورية الفارسية dob‏ القواعد » داثمة الملك » فقد عاش 
حكم آل ساسان أربعة قرون » ولكنه عاش على نظام عسكرى » وحكم 
عرش » لا على مبادىء العدل والحرية والمساواة والاخاء . وكذلك عاشت 
( بيزنطة ) آلف سنة ولم تكن عقليتها بأحسن حالا من عقلية ( الداش ) » 
فکان قيصر امبراطور المغرب »> بل على دعواه امبراطور العالم » وكان 
كسرى خصيمه ف المشرق . وما كان لعبادة النار آثر Sh‏ فى coda‏ 
ولا للمسيحية آثر فى الأخرى ؛ بل كانت مسيحية مزنطه مما لا شرف 
المسيحيين » بعيدة كل البعد عما جاء به سيدنا عيسى عليه السلام من اخاء 
gles‏ ورحمة . وبلغ الغرور بسلاطين بيزنطة أنهم كانوا لا يعترفون لدولة 
بالوجود المستقل » فسيادتهم عالمية فى نظرهم » والناس اما معترف بذاك 4 
واما جاهل لا بدرى أنه فى نطاق هذه السيادة . 

ومن GBT‏ ما پروی أن gio‏ شارلان فى القرن التاسع الميلادى كان 
فى حضرة الأميراطور ف بيزنطة » فذكر له أن سيده شارلان مشغول بحرب 
السكسون وأن هؤلاء السكسون برابرة دائمو الشغب . فقاطعه الأمبراطور 
قائلا : من هؤلاء الهمج الذين لم آسمع باسمهم » ولا قيمة لهم ليتعبوا 
سيدك كل هذا التعب ? ! انى قد وهبتك اباهم » وبذلك أرحت سيدك 
منهم . فلما رجع سفير شارلان حدث سيده بما وهبه الامبراطور » ففال 
شارلان : لو وهبك حذاء بدل السکسون لأعانك به على سفرك الشاق 
الطويل ! 

كذلك كان العالم فى تصور قيصر وكسرى » وف مخالب الفوضى 
القبلية حين جاءت الدعوة المحمدية تذکر الناس أنهم من آدم وآدم من 
تراب « يا lel‏ الناس انا خلقناكم من ذكر Sls‏ وجعلناكم شموبا وقبائل 
لتعارفوا ان آکرمکم عند الله أتقاكم » . 

وكذلك كان العالم لما بعث ( عمر ) مقوض ملك قيصر وكسرى الى 
واليه يوبخه لاستكبار ابنه على قبطى مسيحى وقول له « ياعمرو متى 
تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » . 


ا ¥ 


حاءت الدعوة المحمدية بالطريف الغريب من الدعوة الى العدل 
والمساواة والحرية . فأصبحت الشريعة نبوع الحريات والحقائق » تحدد 
الحقوق والواجبات للأفراد والجماعات . فقام الستضعفون وسخر الطعاة 
لتجیرون وقالوا ما قال أسلاف لهم من قبل « ما نراك اتبعك الا RAN‏ مم 
أراذلنا gab‏ الرآی © وما دروا أن الله آراد أن شوض عالم الأثرة والأنائية 
والظلم والاسشداد « Gow Sis‏ الحق » ويبطل الباطل . وآن الشربعة مبادىء 
iy acs‏ تنظم ما بين الناس + أوحى بها العليم الخبير الى أفضل رجل 
عرفه البشر ف تار wees‏ الطويل » هى المبادىء التى آقرت العدالة والحرية 
فى flag‏ المؤمنين وجعلتها جزءا لا بنجزاً من عفیدتهم وصمیم نفوسهم . 

جعل الاسلام هذه البادیء جزءا من العقيدة لا پنفصم منها وبذلك 
۳ وخلدها وصانها من Cae‏ التحایل والرياء والتظاهر والدعاوی 
المغرضة أو الوقونة . 

فالمسلم للا يكون مسلما اذا شك فى أن Jai‏ اخوائه وآعجزهم بعادله 
فى الحقوق » فهما فى حضرة الله فى الدنيا والآخرة عبدان » أكرمهما آتقاهما . 

هذه العدالة هی التى جعلت الصدقة على من ستحقها » حقا فى أموال 
من بقدر عليها لا منة فى رقبة مستحقيها . 

وكانت هذه العدالة والمساواة واضحة فى العهمد الاسلامى الأول » 
وقت سيادة العقيدة وتملكها النفوس ؛ فهی التى جعلت من أبى بكر » وقد 
اتتخب للخلافة رجلا بخرج الى السوق عقب البيعة له ليعمل كما يعمل 
أى فرد من الناس فيها لكسب قوته وقوت عياله . فلا كلم ف ذلك » 
تشاور السلمون فى الأمر واعتبروه أجيرا لعملهم » ومنعوه من العمل » 
ورانبوا له Lily‏ حددوه بالحاجة » وكانت فى عرفهم بضع دريهمات ؛ cad‏ 
الخليفة لا تجعله فى زيه ومطعمه أكثر حظوة من سواد رعيته . 

وجاء بعده عمر والعقيدة الاسلامية فى أعز آدامها » وأمكن سلطائها » 
فكان خليفة مختارا من الشعب » غلب الفرس والرومان وهو برقع ثوبه 
بيده ويخصف حذاءه بنفسه » ولم يخطر بباله ولا dls‏ المسلمين أن الخلافة 


س ۷ — 


مبادیء فى 
lis‏ فانک 


فى الدين 


فى الاسواق 


المرقع 


قجر السدالة 
الدولية 


نميزه عنهم بشىء غير ما آعطنه من Ge‏ الأمر وألزمتهم من حق الطاعة 
ما دام Ly‏ للأمر . 

كانت العدالة والساواة عقيدة لا تصنعا بتكلفها الناس أو sesh‏ نها 
ودرا » فکافت حقيقة تفسية تسل فی انظاهر والخفاه لاقامة مجتمع 
صالح مستقر . وق هذا المعنى قال آحمد شوقی رحمه الله فى مدح الرسول 
صلی الله عليه وسل : 

أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل فىحق الحياة سواء 
فلو أن اناا تخير ملة ما اختار الا دنك الفقراء 
cs glo‏ سمش دا وداووا طفرة ist,‏ من بعض الدواء الداء 

وقد قدمنا أن الشريعة قررت أن المؤمن آخو الومن » وأنه فى مشرق 
الأرض أو مغربها له من الحق ما لا سبيل لتكرانه » له البر » وله النصرة 
والحماية » والولاء والاخلاص والنصح . له هذا كله بمقتفى العقب دة 
de Sls‏ لا نزاع ولا جدال ء فله النصفة غاب الصاکم آم قام » وجد 
القانون آم اختفى ؛ لأنها حق 4b‏ من ضميره بمقتضی امانه . هذا العدل 
قضى على القومية والعصبية والوطنية » وجعل المساواة فوق كل اعتبار ء 

وقد سبق الاسلام كل نظم العدالة الحديشة . حين قال : « ان الله 
Jat ph‏ والاحسان » وقال « با Lei‏ الذين آمنوا كوتوا قوامين 
بالقفسط شهداء لله » ولو على آنفس‌کم أو الوالدين والأقرين « وقال - 
( ولا OTS Ru pe‏ قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو GBT‏ للتقوى » . 

وقال : « واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . 

وقال : « واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » . 

وف الحدیث القدسی « با عبادی انی حرمت الظلم على نی وج حعلته 
ینتم محرما فلا تظالوا » . 


Las تج‎ 


بل جعل العدل آساس نظام الخليقة كلها فقال : « والسماء رفعها ميزان الخليقة 


وو ضع الميزان Yi.‏ 'نطغوا فى الميزان 5 وأقموا الوزن بالقسط ولا 'تخسروا 
البزان » . 
بين الكافر والمسلم 6 و العدو و الوالی و Jalal‏ 3 فهم حمیعا 3 نظره ali‏ 
العد اله سواء ۰ 

«ولا بجرمنکم OTS‏ قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوى». 

والشريعة الاسلامية فى هذا الباب تستحق من جميع الناس » آمنوا 
بها آم لم يؤمنوا » نظرة صادقة ؛ فانها لا تال سابقة فى زمننا على ما به 
من cha‏ الحضارة الحالية فىهذا|الشآن . 

انظر الى آقوال بعضأئمة المسلمين قبل مثات‌السنین . يقول ابن القيم : 
و هو ااعدل الذی قامت 4 الأرض والسموات 4 فاذا ظهورت أمارا العدل 
و آسفر و حهه ای طريق كان فثم شرع الله ودنه | وشول الامام الشاطبى 
ly‏ نأحكام الشريعة ما شرعت الا لمصلحة الناس » وحیشما وجدت المصاحة 
فثم شرع الله » . 

فالمة المسلمين متفقون على أن العدل هو GE‏ الشريعة » وائما يد 
الأحكام بالعدل الذى بر دده الله قبل أن Fig ut‏ آخر ۲ 


% 3 6د 
lela‏ الحر به ۴ الاسلام se‏ من أقدس الحقوق 8 الحرية duns Loved‏ 4 
ply‏ دة الفكر دة 4 والحرية الدشة م6 والحرية المدنية 4 كلها كفلها الاسلام 6 
وخطا بها خطوات ليا تزال الحضارة الحدشة ماخلفة عنها 
حى بعد أن صار الحكم فى الاسلام ملكا عضوضا » فكان الناس فى أيام 
عمر بن عبد العزبز شکلمون ف حضرته 3 استحقاق ته الماك والخلافة , 


حت 0 ينث 


ميزان الشريعة 


كفالة الحربات 


AN‏ فاع عن 
الحر بات 


الخلافة وآحشته ۳ . 
واحدا بعد آخر وهم فى عنفوان سلطانهم » وانتصر لخصومهم العلویین 
دون أن تصادر حر اسه أو ناله أحد . ولا لويم لا بر اهیم بن الممدى 
3 العراق وخلع المأمون فى due‏ قال دعبل : 

نعق أبن شكلة بالعراق وأهله \_udgs‏ اليه كل آخرق cpl‏ 


وما أظن آن مثل هذه الحرية سمح بها فى عهد ملك من الملوك فى زمن 
س الأزمان الحاضرة أو الماضية . وتقدیس الاسلام للحربة هو الذى جعل 
من المسلمين فى أحسن أيامهم » وخصوصا العهد العربى لقربه من ظهور 
الدعوة » قوما يسعون فى ملكهم بين الشرق والمغرب من الصين الى الأندلس 
جميع الملل والنحل تعيش فى جوارهم وأمنهم ; 

بل أقام الاسلام بشرعه من المسلمين حماة لأرباب العقائد المخالفة لهم » 
وألزم أهله أن ble‏ | لصيانة حرية العقيدة وقدسية أماكن العبادة أن 
دخلوا فى عهدهم وجوارهم من مخالفين فى الدين . 

تشبعت نفوس المسلمين بمعنى الحرية » فلم بضسطهدوا بسقنضی 
شريعتهم ؛ ولا ارضاء لعقيدتهم رجلا نظر فى الكون واستنبط لنفسه نظرية 
من النظريات » أو ادعى LE,‏ من الآراء » فكانت الحرية العلمية مكفولة 
للصابىء والمجوسى والنصرانى واليهودى ؛ ول ويكتب ما شاء . كذلك 
كان المسلمون أحرارا ف هذا لا تعترضهم شريعتهم . ولا أعرف أن حرية 
الرآى والعقيدة والعلم قد اعترضها معترض B‏ الدول الاسلامية ؛ الا خشية 
الفئئة » أو حسث كانت سببا فى فتنة أو عرضت سلامة الدولة لخطر . 


وكان أمراء المسلمين وحكامهم على وجه العموم لا بعبآون فى سياستهم 
بالنظر الى الأفلكار والآراء والمعتقدات والأبحاث العلمية الا شدر أثرها 
المماشر السريع على سلطانهم ¢ فخاض المسلمون وغير المسلمين فى الكلام » 


a, بعت‎ 


وق نظر بات علمية ودشة 2 العصور الوسطى تحر ده لم تسع لها صدور 
الأورسين والأمريكين الى يومنا هذا . 


ولقد نركت الدعوة المحمدية آثارا خالدة فى تفوس المسلمين بالنسبة 
لحرمات العدل والحرية لم تقو على محوها عهود الحهالة والفساد ف قرون 
طويلة . ذلك لأنها آمنت Sb‏ العدل والحرية حقان أساسيان للناس كافة 
Y‏ 'تححنهما أنة دعوى من النظم أو الضرورة » لأنهما سيب الوحود لأى 
نظام وحكومة اسلامية . واذا كانت الدعوة المحمدية لم نهتم كثيرا بصور 
الحكم ونظمه AB‏ يكون ذلك لأنه لا bese,‏ منها الا أن تكون محققة للعدل 
حامية للحرية . 

نلك بعض المبادىء العامة المتفق على ضرورتها وفضلها » والتى بها 
يصلح المجتمع » أقامها الاسلام فى ضمائر الناس » وناضل عنها وحماها 
بسلطانه » لأنه بعلم آثارها الصالحة فى اقامة مجتمع صالح . 


-- VV -- 


cy) 
ق العلاقات الدولية‎ 


الدولة الاسلامية الآ ولى وملاقانها. 


من ناريخ علاقاته المسلمين بالناهضین للاسلام ب اول 
معاهدة « دولية » بين المسب_لمين والبهود والوثنيين بت 
نموذج قديم لمصبة الامم ب الاذن بالحرب الدفاعية 
ب حرب للافراض السامية - تنظيم علاقات الشي خر ! 
ola‏ الدعوة الى الاسلام سرا » فلما جهر بها اشتدت الخصومة > 
وثرتب على ذلك اضطهاد المسامين اضطهادا تمثلت فيه جميع أنواع الأذى »ء 
فآشار الرسول على آنصاره الستضعفین بالهحرة الى الحبشة فهاجروا الها . 
كيده الم ial MEN‏ العافت So tela BAC Ghia‏ 
قومه » بدعو الى سبیل ره بالحكمة والوعظة الحسنهة » فلم تستطع قريش 
صبرا على ol geo‏ ضد آلهتها » بل ضد Wile‏ الاجتماعية والاقتصادية » 
فتشاورت فى قتله » وفاوضت بنى هاشم فى ذلك على أن تدفع اليهم 
ما برضيهم دية له فأبوا ؛ فتحالف أهل مكة على قطيعة بنى هاشم » و کنبوا 
ذلك صحيفة علقوها ف الكعبة » فلجاً بنو هاشم ومعهم نو الطلب الى 
شعب من شعاب مكة واعتصموا فيه ضد أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا 
على أن شاطعوا محمدا ومن بمنعه منهم ¢ فلا بزوجوهم ولا بعاملوهم 
ولا پاکلوهم . واشتد الكرب بمن دافعوا عن الرسول ممن منوا به 
أو نصروه عصبية ails‏ » ودام هذا الحال سئين » فلما خرجوا من الشعب 
ذهب الرسول الى ( الطائف ) مستنجدا طالبا Glo‏ بعض زعمائها » ليمضى 
فى دعو ته فرجع مهيض الجناح » وقد رد على آشنم صورة 6 شيعه الصغار » 
وهو مشى دامى القدمين » شيمونه كلما قعد ؛ فلا مسةر یح الى ظل 
ولا بأوى الى كهف » حتی دخل مكة فى ble‏ أحد المشركين » سخر منه 
آهلها sy‏ لحاله آتباعه المستضعفون . 


وجاءت فترة من الهدوء ظن led‏ الهاجرون الستضعفون من الرجال 
واللساء والولدان أن مكة تژوهم فرجعوا » فاشتد الکرب مرف آخری > 


A\ —‏ ب 


من تار بخ 
علاقات المسلمين 
بالناهشسین 


للاسلام 


اول مماهدة 

دولية بين 
المسلمين See! ls‏ 

والشركين 


وآمرهم الرسول تالهحرة الثانية ا ی الحبشه » ولقوا دلاء شديدا حتى 
فى مهحرهم » فقد آوفدت قريش رسلها » وعلی رآسهم عمرو بن العاص 
( فاتح مصر فيما بعد ) يحمل الهدايا الى النجاثى وکبار آهل الحبشة 
ليغروهم على تسلیم المهاجرين اليهم » فدافم السلمون عن آتفسهم بالحجة 
وتمسکوا د بحق الجوار للملتحیء » وأسسوا بذلك أول علاقة دولية بين 
424 الخ والدولة الحشبهة . 


واستمرت قريش تکید للمستضعفين فى مكة حتى استفر رأبها على 
قتل محمد وتوزیع مسئولية قتله على بطونها » فتعجز بنو هاشم عن 
المطالية ثأره . 

وف الليلة التى تم فيها pT‏ على فتل النبى خرج من مكة ومعه رفيقه 
أبو بكر ٤‏ فلما آحس القوم بذلك ئىعوھما 4 و کانا مختشبن بغار لور 4 

ووصل المدينة فوجد فيها من سبقه من المماجرين ومن بابعوه من 
الأنصار 4 وما ليث أن عفد أول معاهدة دولية بين المسلمين واليهود 
والمشركن 6 وهی من أنفس العقود الدولبة وأمتعها و أحقها بالنظر والتقدير 
الدولية بينهم وين ا من أهل الأديات الأخرى . هذا فشلا على 
عقدها انتدأت به الدولة الاسلامية حياتها » واتداً الاعتراف 37 
کدو له . 

هده الوثيقة هی عقد حسن جو ار و تحالف دفاعى 4 وتعاوث Ue‏ 
العدوان » قصد بها صيانة مجموعة من دويلات » كل منها بتمتع فى نطاق 
old‏ سيادنه الخاصة على قومه 6 و p=‏ 4 الدعوة لدينه 8 

وشکافل الموقعون عليها على نصرة بعضهم Law‏ » وحماية عقائدهم 
ممن يريد آوطانهم أو جماعتهم بسوء . وهم بذلك يكفاون حرية العقيدة 
وحردة الدعوة لأعضاء الیثاق على تباین معتقداتهم : واليكم ١ gd‏ 

(۱) نقلا عن كتاب « الوتائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة » للدکتور 


محمد حميد الله الحيدرى Goll‏ أستاذ الحقوق البدولية بالجامعة العثبائية بحيدر أباد دكن 


بيك OA‏ حت 


۱ - هذا كتاب من محمد النبى ( رسول الله ) بين المومنين والمسلمين 
من قريش و ( آهل ) شرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . 

YY‏ — أنهم آمة واحدة من دون الناس 

+ — الهاجرون من قريش على ربعتهم (ا) يتعاقلون )1( pete‏ وهم 

يفدون عانيهم )"( بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

ه ل وينو الحارث ( من الخزرج ) على ربءتهم يتعاقلون معاقلهم 

> - وينو ساعدة على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 
potas‏ عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

ب - وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة 
تفدی عانيها بالعروف والشسط بين Opa Ghl‏ . 

A‏ — ویو النجار على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الاولی » و کل طائفة 

وى - gy‏ عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وکل 
طائفة تفدی عانيها بالمعروف والقسط بين الومنین 

٠‏ — وينو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » و کل طائفة 

٠١‏ - وینو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى + وكل طائفة 


۱ 


. امر هم الذى کانوا عليه‎ )١( 

۰ آسپر هم‎ (f) 

)¥( بآخدون ديات الفنلی و glee‏ نها 3 وص لبه من العشل وهر ربط ابل الدية لد فعا 
Gey‏ القتيل ٠‏ 


بعد زوسن 


۱۲ 


۲ 


۱۳ 


الظلم 


— وآن الژمنین لا بترکون مفرحا )١(‏ بينهم أن بعطوه بالعروف ف 
فداء أو عقل . 

ب - وأن لا بخالف مؤمن مولى مومن دونه . 

— وأن cea SU‏ التفين (reel)‏ على ( کل ) ) من بثى منهم أو ابتخى 
دسيعة () ظلم أو Lal‏ أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين ؛ وآن 
أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد آحدهم > 

ولا شتل مؤمن Le fe‏ فى كافر ولا نصر كافرا على مومن . 

— وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين بعض‌مم 
موالى بعض دون الناس . 

— وأنه من تبعنامن هود فان له النصر والأسوة غير مظلومين 

— وأن gle‏ الوّمنین واحدة لا يسالم مؤمن دون مثؤمن فى قتال 
فى سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم 

. وأن كل غازية غزت معنا يعقب )"( بعضها بعضا‎ cs 

وأن المؤمنين Fags‏ )‘( بعضهم على بعض بت تال دماءهم 
ف سبيل الله . 

— وأن المؤمنين المتقين على آحسن هدى re‏ 

ب — وآنه لا بجر مشرك مالا لقريش ولا Lud‏ » ولا بحول دونه 
علی موّمن . 

ly —‏ من اعتبط 9 Lea fe‏ قتلا عن ببنة فانه قود 0( به الا آن 
پرضی ولی الفتول ( بالعقل ) » Oty‏ الوّمنین عليه كافة ولا بحل 
لهم الا قبام عليه . 


)1( هو من آنقله الدین والغرم فاژال فرحة ۰ 

(؟) الدسع الدفم ۰ والعنی : طلب دفعا على سيل الظلم أو ابتفی عطية على سسبیل 
(۳) أى يكون الفزو بينهم نوبا پعشب بعضهم بعضا فيه ۰ 

)0( من bt‏ القانل بالفتیل اذا قتلتله به . 


(۵) قتله بلا ue‏ أو جريرة توحب قتله . 
(5) فان الثاتل ole‏ به em,‏ . 


حنم له 


A‏ سد 


Vv‏ ۲ ممه 


وأنه لا دحل لمؤمن BT‏ سا فى هذه الصحيفة وآمن abl‏ واليوم 
الآخر أن شصر مد ا أو 69h‏ واه من ثصر ه آو آواه فان 
عليه لعنة الله وغضبه بوم القيام ولا خذ منه صرف ولا عدل . 


وأتكم مهما اختلفتم فيه من شىء فان مرده الى الله والى محمد . 
% تنخ تنك 

وأن اليهود ينفقون مع المومنين ما داموا محاربين . 

وأن بهود بنى عوف أمة مع المؤمنين ¢ لليهود دينهم و لامسلمن 


دينهم مواليهم وأنفسهم الا من ظلم أو أثم فانه لا بوتغ () 
الا نفسيه وأهل مله . 


وأن أيهود بنی النحار مثل ما لبهود نی عوف . 
وأن ليهود نی الحارث مثل ما ليهود بنى عوف . 


۲۸-- وأن ليهود نی ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف . 


— ۳۲ 
— rv 


— ۳ 


وأن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف . 


. وأن ليهود بنی الأوس مثل ما ليهود بنى عوف . 


وأن ليهود بنى علبة مثل ما ليهود بنى عوف الا من ظلم وأثم فانه 
لا بونغ الا نفسه وأهل سته . 

وأن dide‏ بطن من علبة كأنفسهم : 

وأن لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف وأن البر دون الاثم . 
ols‏ موالى ثعلبة كأنفسهم . 

: بطانة يهود كأنفسهم‎ Sis 

وأنه لا بخرج منهم آحد الا باذن محمد . 


۳ ب سب وأنه لا نححز على ثأر oan‏ وأنه من فتك فبئفسسه4 وأهل 


. الا من ظلم » ون له على آبر هذا‎ ty 


(۱) يهلك ویفسد + 


— Ao — 


۳۷ 


3 


5 


۷ 


وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين تفقتهم وأن بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة » وآن بينهم النصح والنصيحة 
ls‏ دون الاثم 5 


ب — وأنه لا gil‏ امرژ بحليفه » وآن النصر للمظلوم . 


وأن اليهود بنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 
dls‏ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 
وأن الجار كالنفس غير مضار ولا كثم . 
at,‏ لا تجار حرمة الا باذن آهلها . 
وأنه ما كان بين آهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتحار بخاف 
فساده فان مرده الى الله والی محمد رسول الله ( صلی الله عليه 
وسل ) » وأن الله على آتفی ما فى هذه الصحيفة وأيره . 
وآن بينهم النصر على من دهم پثرب . 
واذا دعوا الى صلح یصالحو نه ود بلسو 45 فا نهم بص الحونه 
وبلبسونه » وآنهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين 
dts‏ الهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البر الحض من أهل هذه الصحفة ‏ وأن البر دون 
هذه الصحيفة وأيره . 
وأئه للا تحول هذا الکتاب دون ظالم أو كنم 4 و asl‏ من Cr‏ 
آبن ومن قعد آمن بالمديثة الا من ظلم وا » وأن الله جار لمن 
ار tls‏ 6 و محمد رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) 1 


ع بت 


والمسلمون be,‏ هذه الدولة على اختلاف آجناسهم وعصبياتهم أسيادا أو 
موالی أمة واحدة دون الناس . 

هذه الأمة 'تتعاقد فى هذه الصحيفة مع أمم آخری من ديانات آخری » 
والنصح والنصيحة 4 والير دون الاثم 6 وحرمة الأوطان المشتركة وحرمة 
من بدخل ف المشاق hes‏ جواره 4 على of‏ نصان عقائد المتعاقدين 
وشعائرهم وحرنلهم ف الدعوة لدينهم مهما mo Li‏ هذه الأديان 4 فهو 
ميثاق من الأمم الاسلامية واليهودية بل والوثنية ؛ لا فى يثرب وقتئذ من 
الوثنيين الداخلين مع طوائف الميثاق المكونين لأطراف العقد . ولو كان فى 
المديئة حينئذ مسيحيون لنص عليهم الميثاق . 

ولقد سبق الاسلام بهذا الثاق Age‏ « عصبة الأمم « الحديثة بأكثر 
من ثلاثة pte‏ قرنا » وهذا التحالف ابتدأ به رد الفعل لاضطهاد وظلم دام 
ولا هحرة ۰ 

سلطت فرش ومن معها جميسع "نواع الأذى والظلم 6 فأصابت 
المسلمين. 3 أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ومزقتهم وشنتهم ق الأرض 6 
وهم بأبون الرد » و بدعون الى تحكيم العقل » ويناظرون ليتبين الرشد من 
العی . لا بدفعون قوة بقوة » ولا يلحأون الى عنف . 

فلما بلغ | لسيل الزبی حاء yl‏ الله وأذن بالقتال و آحلت الحرب للدفاع 
عن النفس وعن الوطن وعن حر dy‏ العقيدة 6 ونزل حكم الله 2 هذه الا ره 
الحليلة . 

« أذن للذين شاتلون بام ظلموا » وان الله على نصرهم لقدير . 
lead‏ اسم الله كثيرا ؛ ولینصرن الله من نصره ان الله لفوى عزيز . الذين 


— AY — 


دستور الدولة 
الحميدبة 


لموذج قديم 
لعصبة الامم 


الاذن بالحرب 


الدفاعية 


حرب للاغراض 
السسامية 


ان مکناهم ف الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن Soll‏ » ۳ 

وضع الرسول الأساس المتين للدولة العالمية وللعلاقات الدولية ف 
الميثاق الذى ذكرنا على أساس الحرية للمشتركين فيه والاستقلال . 

ثم J‏ حكم الله باباحة الحرب لأغراض سامية محدودة » منها ما هو 
سلبى » وهو دف العادية ومنع الظلم »> ومنها ما هو ایحابی وهو الخبر 
العام أو الصالح العام فقال تعالى . 

« الذين ان مكناهم فى الأرض آفاموا الصلاة ونوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المتكر » . 

ces Maes‏ اف واه eats Syed)‏ قاری سا 
اللك كما تفعل الدول المستعمرة » ولیس تمجیزا للاخرین وانم‌اکا لمم 
ليضعفوا عن الزاحمة فى العیش » وبطردوا من الأسواق ومیادین التجارة » 
ولا لوضع اليد على موارد الثروات وکنوز الارض وخامات الصناعة 
لیستآثروا بها » ولا علوا واستکبارا فى الدنیا » لکی تکون أمة آربی من 
Ul‏ » وجنس آعلی من جنس » ولکن GIS‏ واضحة محدودة » هى أن 
بقیموا الصلاة ويقرتوا الزكاة ويأمروا بالعروف وینهو عن النکر . 

ولا حاول الأوروبيون والأمريكيون بعد أن أكلتهم الحرب الماضية 
ol‏ يبينوا الحالات التى تكون الحرب فيها مشروعة » وأن يحددوا 
أغراضها » وسبطروا على شهواتهم » فعقدوا لذلك المواثيق فى عصية 
الامم وف ميثاق ( کیلوج ) استبشرنا وقلنا ان سنن محمد صلی الله عليه 
وسلم قد آخذت تسود التفکیر العالی . وانا لنرجو أن تکون الحرب 
الأخيرة خائمة الضلال » وآن بجد الناس فى قواعد العلاقات الدولية التى 
سنتها الشريعة المحمدية هدی ومخرجا مما هم فيه . فبیشاق محمد مع 
اليهود والمشركين فى المدينة هو أول عهد دولى ف سبيل صيانة السلم على 
أساس المنفعة العامة والحرية للجميع . 


— AA — 


ومشروعية الحرب لدفع الظلم وضمان الحرية » وتحديد الغرض منها 
بالخير العام » هما أيضا الأساس الصالح الذى يجب أن تبنی عليه العلاقات 
الدولية فى المستقبل . 

أنت الشريعة المحمدية قبل ثلاثة pte‏ قرنا بنظام كامل من عهود 
التحالف والتكافل والتحكيم »> وجعلت الحرب ضد المعتدين زجرا وتآديبا 
لا محوا وتعذيبا « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » « وأن 
احكم بينهم يما أنزل الله » « فقائلوا التى تبغى حتى تفیء الى آمر الله فان 
فاءت فأصلحوا سنهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين » . 

وسیتبین فى الفصول التالية هدى الاسلام فى سبيل التنظيم الدولى 
واقرار السلم الدائم على أساس العهود المقدسة الصالحة . 


هد 4 هك 


تنظيم علاقات 
الشر خير 


الحرب المشروعة 


تحدايد أسباب الحرب وأغراضها ب الحرب الدفاعيسة 

هی المباحة ب وصايا وتحميس اذا وقعته الحسرب - 

الاسلام دين عملى - فريضة الجهاد على المسلموالسلمة 

- الحرب الهجومية غير مباحسة ب الحسرب لافراض 

ols‏ في مشروعة ب ضرورة تس بقدرها ‏ الضعف 
والذل ظلم للنفس + 


أشرنا الى ما كان من اضطهاد وظلم للمسلمين استلزم الاذن بالقتال » 
وقد آصبحوا فى منعة بالمحرة ألو المدينة وبالميثاق الذى عقدوه مع جيرانهم 

والآن لننظر فى الحرب من الوجهة الاسلامية : أسبابها وملايساتها 
العالم الحاضر > ویفتح الأذهان الى الهدى و التبصر . 
وان الله على نصرهم لقدير . الذین آخرجوا من دبارهم بغير حق الا أن 
بقولوا ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا . ولينصرن الله من بنصره ان 
الله لقوى عزيز . الذين ان مكناهم فى الأرض آفاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وآمروا بالعروف و نهو | عن المنكر و لله عاقية الأمور ) . 

فالاسلام حبن أباح الحرب قد علل هذه الاباحة 6 وحدد تاعبت 
والأغراض متا فهی دفع الظلم 1 واحترام حق الاقامة » والحرية 3 
الوطن 6 ومنع tori‏ ف الدين 6 وكفالة حردة العقيدة للناس tae‏ < 


وهذه الحر )4 تلناس. eres‏ واضحة من 'تعد رد op ui‏ العبادة لسال 
مختلفة 4 من صوامع و بيع للنصارى وصلوات لليهود » ومساجد للمسلمين» 
فقد أباح الحرب لصيائتها من عدوان المعتدين . كذلك يقول تعالى : 


ب ٩|‏ بس 


تحدايد أسباب 
الحرب 
واغراضها 


الحرب الدفاعية 
هي الباحة 


lies‏ وتحمس 


اذا وقعت الحرب 


« وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله . فان انتهوا فلا 
St gre‏ الا على الظالمين » . 

ففى هذه AY!‏ الحليلة تعلو الدعوة المحمدية على جميع الدعوات » 
لتحديدها الغرض من الحرب برد الطغيان » وباسقاط مشروعية الحرب 
بمحرد أن ينتهى المعتدى من اسرافه واعناته فى فتنة الناس » وعندئذ لا 
بتجدد الفتال وتستمر الحرب الا على ظالم > يصر على الظلم » ممن 
Oe Ks‏ الناس على ترك دينهم . والفتنة والاکراه وساب الناس حريتهم فى 
دينهم أبغض الى الله حتى من ازهاق النفوس « يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه . قل فتال فيه كير . وصد عن سسل الله 4 وكفر به والمسحد 
الحرام » واخراج أهله منه ST‏ عند الله .. والفتنة ST‏ من القتبل . ولا 
يزالون phil‏ نکم حتى پردو کم عن دينكم ان استطاعوا » . 

واذا تقصینا بات الكتاب الكريم فى القتال » ورجعنا الى ظروف 
التنزيل » وتتبعنا الحوادث فى حياة الرسول وحروبه وسراياه » حربا حربا 
وسرية سرية ما خالجنا شك فى أن الحرب الشروعة فى الاسلام هى الحرب 
الدفاعية » ولا بسمح القام باستقصاء وتفصيل للحوادث » ففى كتب 
السنة والكتاب الكريم وكتب السيرة من البيان والتفصيل ما بعين الباحث 
على الاطمئنان لما ذكرنا من آغراض الحرب المشروعة الاسلامية » ومن 
التزام الاسلام جاب الدفاع . وما حاء من JUS‏ المشركين حيث وجدوا» 
والأغلاظ عليهم » والقعود لهم كل مرصد » والتشريد بهم من pelle‏ » 
وشد الوثاق » هو ما LT‏ به بعد وقوع الحرب » فهو نتیجه لها لأسيب 
لاعلا نها . 

فأقواله تعالی : 


« با بها النبى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم > ومأو اهم جهنم 
وس الصبر € . 2 وقاتلوا المشركن كافة کا aly oS shila‏ 584 
« فقاتلوا آثمة الکفر انهم لا Slot‏ لهم اعاهم ينتهون . آلا تقاتلون قوما 
تكثوا آيمانهم وهموا باخراج الرسول » وهم بدءو کم آول مرة آنخشو نهم » 


aa AY ست‎ 


فالله أحق أن نخشوه ان كنتم مؤمنين . قاتلوهم بعذبهم الله بأيديكم 
وبخزهم وينص ركم عليهم ویشف صسدور قوم مؤمنين » ويذهب غیظ 
قلوبهم ويتوب الله على من يشاء » والله عليم حكيم » . « وقائلوهم حتى 
لا تکون فتنة ويكون الدين كله لله » . « واقتاوهم حيث ثقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » . « انفروا خفاما وثقالا . وجاهدوا 
بآموالکم وأنفسكم فى سبيل الله 4 « يا أيها النبى حرض المؤمنين على 
الفتال ان يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وان يكن منکم 
ماثة بغليوا آلفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا ففهون » . 

هذه الأقوال انما هی آبات توحی الى القارىء بنفسها أن حالة الحرب 
قائمة » وآنها تحریض على الاستمرار فيها والصسر عليها والترغيب ف 
الوصول بها الى خانسة يطمآن اليها » من الأمن والسلام للمؤمنين » 
والحصول على ثبات واستقرار للدين » ومنم من الفتنة والارتداد بضغط 
المشركين وقهرهم 4 وأمل فى أن ينتهى العتدون عما هم عليه . 

ومن مزايا الشريعة الحمدية الجليلة آنها شريعة عملية تواجه الحقائق 
البشرية والفطرية » وتجابه المعضلات بالحل العملى » فما دامت الموعظة 
الحسئة لا ترد الظلم والاعتداء » وما دام أعداء الاسلام Y‏ برضون حسن 
الجوار والعهد القائم على الانصاف وحرية العقيدة » وما دام أهل الشر 
ذوى سلطان خطر » فان الحرب واقعة بين الناس » فلم يقف الاسلام آمام 
هذه الحقائق مكتوف اليدين بل واجهها بالحزم والعزم اللذين لازما 
الرسول فى دعوته طول حیانه » فأمر بالاس تعداد لها : « وآعدوا 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل نرهيون به عدو الله وعدوكم 7 
فحعل العدة نفسها للارهاب الذى قد يمئع الحرب ويحفظ السلم . 

وحين. لم يبق للمسلمين سبيل الا الحرب » وأصبح حقهم فى ذلك 
واضحا » ex‏ القتال و کانت السلم هی المقصد الأسمى له » لقوله تعالی 
« فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالين » ولقوله تعالى « وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » . 


والحرب فى حق لديك شريعة ومن السموم الناقمات دواء 


کے مج 


الا سلام 
دين عملی 


فربضة الجهاد 


على المسام 
والسلية 


فان قامت الحرب الدفاعية المشروعة وقد استحكمت أسيابها » وجب 
القتال على الناس كافة » وأصبحت فريضة الجهاد على كل مسلم ومسلمة 
GF‏ من صميم الوجدان وفق أوامر القيادة الاسلامية الممثلة ف شخص 
ولى الأمر » وعندگذ تتحلى الهمم العالية التى بریدها الاسلام 4 فیحرم 
التكوص والفرار ويطلب الصبر والمصايرة والفداء والاستبسال وبذل 
الأرواح والاموال سخاء » وهحر المنازل والأوطان فى حالة استبلاء العدو 
عليها . 


« يا آبها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . 
ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فثة فقد باء بغضب 
من الله ومأواه جهنم وشس المصير » . 

ولا يكلف الاسلام بقتال عنيف بستحفون على الفرار منه dil‏ الله 
وغضبه وعذابه الا اذا كان هذا القتال حقا مشروعا » دفاعا عن أقدس 
ما بدین له المؤمن . وهو فى هذا التكليف ob‏ المؤمن . بالصبر والثيات 
Jy VI,‏ الكفار cops‏ حتى ولو كان lie‏ بنسية واحد لعشرة ! 


بأنه يقاتل عن حق لا محل للشك فيه » هو حق الدفاع عن النفس 
والعقيدة ضد من بعتدى عليهما . ولا ینکن فى حرب العدوان أن يحمل 
الناس على الصبر واحدا لعشرة > وهم يمرفون أنهم هم الذين اعتدوا 
وأضرموا نار الحرب » فانم عندئذ لا يجدون من أنفسسهم صيرا ٤‏ 
اذ لا داعى clad‏ بالنفس والرغبة فى الموت دون bled!‏ . 

فتلك الابات الجليلة التی تحرض على القتال والاستبسال و الاستشهاد 
والتشديد على العدو ومفاحاته والغلظة عليه والترص له 4 وسد جميع 
المسالك والمنافذ فى وجهه » والتى تدعو الى بذل الأموال وهية النفوس 
وهحر الأوطان فى سسيل نصر الله » واضحة فى أنها تحرض على حرب 
دفاعية مشروعة بشرعية الاسلام . 


See A اک‎ 


واذن بظهر لنا من مجموع آيات الكتاب الكريم الواردة فى القتال » 
ومن عمل النبى نفسه فى سننه » ومن السيرة وتاریخ حروبه » أن الاسلام 
لا يبيح حرب الاعتداء » ولا بحل الحرب لعرض الحباة Li!‏ » فعند الله 
مغانم كثيرة . آما الغابات الأخرى التی قاتل من آجلها الناس ء كسيادة 
عنصر على عنصر » أو شعب على شعب ؛ أو استعلاء ملك على ملك : 
أو طبقة من الطبقات الاجتماعية على طبقة أخرى » أو توسيع رقمة 
مملكة ؛ أو أغراض حريبة واستراتيجية + أو الأغراض الاقتص‌ادبه » 
أو الاستئثار بالمواد الخام والأسواق التحارية » أو نمدین المتخلفين عن 
الحضارة » أو غير ذلك مما تتخذه الدول وسيلة لاشعال الحرب ونقض 
العهد وهدم السلم الدائمة » فليس ذلك كله ف شىء مما أباح الاسلام 
القتنال لأجله » ذلك GLE OY‏ الاسلام انسائية سامية يعم تفعها الناس 
جميعا » ونظرته علوية تفع على البشر جميعا كأسرة واحدة متكافلة » والله 
تعالی ليس رب المسلمين وحدهم » بل رب العالمين “a‏ 


« يا أبها الناس ان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا . ان آکرمکم عن دالله أثقاكم » « كلكم من آدم وآدم من تراب « 
« ولا تقولوا All ol‏ اليكم السلام لست موّمنا تون عرض الحياة 
الدنيا » « لا ينهاكم الله عن الذين ام يقاتلوكم فى الدين » ولم بخرجوکم 
من دباركم OT‏ تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله بحب المقسطين » انما بنهاكم 
الله عن الذين فاتلوکم ف الدين وآخرجوکم من دياركم وظاهروا على 
اخراجکم آن تولوهم . ومن بتو لهسم فأولئك هم الظالمون » . « فان 
اعتزلوكم فلم یقاتل و کم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكمعليهم سبيلا» . 

فالاسلام على استعداد دائم لعقد اتفاقات منوعة مع جيرانه والأمم 
الأخرى تكفل دوام السلم » ولا ALS‏ هذه الامم AST‏ من أن تکون لها 
Le,‏ حقيقية فى السلم » 45 صادقة للوفاء بالعهد 6 وهو مع هذه الرغبة 
الأكيدة فى دوام السلم لايستعجل الحرب ولا يباغت بها » بل بقیم حجنه 
ويمسطها لنازعه وينذره » ويضع آمامه المخارج من مأزقه » فاذا عاند وأبى 
الا فالا pels‏ على عدوانه » كانت الحرب > وكان ذلك اللحريض عليها 


تكد “AO‏ میت 


الحرب الهجرمية 


الحرب لاغر اض 
مادية غير 


توا 


نرورة تقدر 


الضمف والذل 
lb‏ لد 


والاستسال والفتك بمن اعتدى ¢ والصير والصايرة والبذل والتضحية 
والهجرة و کل ماینطوی عليه الفداء بالأموال والانفس مما جاعت به الآيات 
الجليلة التى ذکرنا بعضها » والتی بتخذها بعض الناس » وخصوم الاسلام 
وسيلة لتصویر الدعوة الحمدية بآنها دعوة دموية جعلت الحرب عنصرا 
دائما لقهر الناس واستباحة آموالهم وأنفسهم . 

فالدعوة الحمدية واضحة النهج مستقيمة » ابتدأت بتحريم القتال »> 
فلما ظلم آهلها واستحال ظهورها بغير دفع القوة بالقوة » أباحته » فلا 
آذنت به آمرت آن کون علی. آکمل وجه لؤدى للنصر » فلا كان لها 
pall‏ نادت SE‏ « لا اکراه فى الدین قد تبین الرشد من العی » . 

وهی دعوة موفقة تواجه Gall‏ بالحق وبالصراحة والاخلاص . فما 
دام أهل الشر لا بریدون الا شرا فان من ظلم النفس أن بصبر النأس على 
الضيم » وأن ستضعفوا فى الأرض 

« ان cpl‏ توفاهم الملانكة ظالمى أنفسهم » قالوا فيم کنتم ؟ قالوا 
كنا مستضعفین ف الأرض . قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروافبها # 
فاولئك coal gle‏ جهنم وساءت مصيرا . الا الستضعفین من الرجال والنساء 
والولدان لا ستطیعون حبلة ولا بهندون سبيلا . فأواشك عسى الله أن 
دعفو عنهم ¢ - 

فكما ان الدعوة المحمدية شضت أتباعها فى العدوان اذ قال الله 
تعالى : و ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين » » آمرت كذلك B ped‏ 


عن القوطاث 4 بل بالاستشهاد والموت دون شول الذل والهوان . 


— ٩٩ س‎ 


الحرب لنصرة المظطلوم 


مبدا شريف فى الجاهلية والاسلام ‏ قصة حلف الفضول 
. حلف مرغوب فيه دائما - لاتحالف فى الاثم والعدوان 
ب وصايا قرانية بالعدالة الثاليسة ب حرب أخرى 
مشروعة ‏ حلف جاهلى آخر يجدد cay‏ اسلامية ب 
المسيحية والحرب - اختلاف السيحيين فيها - الحرب 
العادلة علد بعض المسيحيين ب لجوء المسريحيين الى 


شبيه بالنظرية الاسلامية + 

مما شرف الدعوة المحمدية آنها أباحت القتال » بل جعلته من الفضائل 
لرد المظالم ودفع العدوان عن الضعيف + سواء SIT‏ فردا أم جساعة » 
رغبة منها فى اقامة حصن العدل الذى ريده الله على الأرض . 
لذلك خلفاوه من بعده ؛ و بیده سلطان الدولة لقهر المعتدى ودفع الظام 1 

وأقر صلی الله عليه وسلم « حلف الفضول » » وهو ذلك الحلف الذى 
عقد فى الجاهلية لنصرة المظلوم » وقال «لو دعيت اليه ف الاسلام لأجبت» . 
منه رجل من بنی سهم » قيل انه « العاصى بن وائل » » وامتنع بسلطانه 
عن أن يدفع للرجل ثمن بضاعته » آو برد اليه ماله » فقام الرجل بجوار 
الكعبة وصرخ بأعلى صوته : 

با لقصى لظلوم بضاعته kw‏ مکة ob‏ الدار والتفر ! 
وآسد بن عبد العزی وزهرة بن كلاب ونيم بن مرة فى دار عبد الله بن جدعان 
وتحالفوا على رد المظالم وانصاف المظلوم من الظالم . وكان النبى 
صلی الله عليه وسلم معهم » وسنه وقتئذ خمس وعشرون سنة » وكان 
اذا ذكر حلف الفضول يقول : « لقد شهدت ف دار عبدالله بن جدعان حلف 


W—‏ يم 


ميد شريف 
فى الجاهلية 
والاسلام 


حلف الفشول 


حلف مرغرب 
قيه Lilo‏ 


لا تحالف فى 
الاثم والمدوان 


الفضول ؛ Lol‏ لو دعبت اليه فى الاسلام cued‏ وما أحب أن لى به حمر 
النعم وآنی نقضته » وما يزيده الاسلام الا شدة » . 

فاذا قد آقر النبی صلی الله عليه وسلم حلفا تعاقد فيه طائفة من الناس 
على القتال لنصرة الظلوم وقال انه بفضله على خبر ما فى الدنيا . 

وبذلك آصبحت الدولة الاسلامیه مكلفة شرعا برد الظالم » بل والقتال 

ونستطيع اذل أن نفرر ان الاسلام الذى CLT‏ الحرب للأسباب الواردة 
فى الآبة الجليلة : « آذن للذين شاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير » . وما بعدها ‏ وقد ذكرناها فى الفصل السابق ‏ سيح القتال 
كذلك لنصرة المظلوم فردا أو جماعة » مسلما أو غير مسلم » لأن رسول 
الله صلى الله علبه وسلم الذى نزهه الله عن ضلالات الجاهلية منذ صباه 
قد اشترك فى حلف الفضول قبل بعثته » وآقره فى الاسلام » وقال ان 
الاسلام » لا يزيده الا BAS‏ . 
۱ فلكما OT‏ الحرب تقع للدفاع عن النفس من مظلوم ضد ظاله ره 
كذلك من قوی على قوی لنصرة مظلوم لا sett‏ لأحدهما . واذث يجوز 
لدولة اسلامة أن تتحالف مع دولة آو دول آخری لدفع الاعتداء والظلم 
عن المظلومين . 

فارتباط مصر كدولة اسلامية فى ميثاق ( هيئة الأمم التحدة ) مثلا 
Y‏ ضرر فبه من الناحية الشرعية 8 وسی حستنك النبة وكان الميثاق قالما 
على حب الخر والعدل والانصاف 9 4s Leo‏ الظلوم ومنع الاعتداء بالقوة 
الذى لم بز ده الاسلام الا تو Las‏ وشدة » والذى كان من أحب الأشياء 
الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

آما اذا كانت المواثيق للتعاون على الظلم ولقهر المغلوبين واستباحة 
عله 6 .وبعدا عن 6.9251 ls‏ الذى ددعو اليه ۳ قال تعالی 2 وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان © . والأعمال فى 


A—‏ س 


الاسلام كلها مرجعها النية فهى التى تصلحها أو تفسدها » والعبرة فيها 
سا تقصد اليه من خير » وما تريده من العدل الذى هو أساس نظام الخليقة 
كلها . قول تعالی « والسماء رفعها ووضع الميزان » وقول تعالی 
« با lt‏ الذین آمنوا کونوا قوامين بالفسط شهداء لله ولو على آتفسکم 

فكتاب الله وسنة رسوله Lif,‏ المسلمين متفقون على أن العدل هو 
ale‏ الشربعة . وعليه فان القتال لنصرة المظلوم من عباد الله هو آمر يستحق 
واب الله » وللدولة المسلمة أن تعلن الحرب وهی فى حدود الشريعة ما دام 
مقصدها الانصاف ودفع الظلم عن الغيى . 

وف نظری أن هذه هى الحالة الوحيدة stl‏ تكون فها الحرب 
بقوتهم عن أن يعتدى عليهم . 

وعلى هذا الأساس يجوز للدولة الاسلامية كما قلنا أل نشترك ف 
ميثاق كميثاق ( هيئة الأمم المتحدة ) أو ميثاق ( كيلوج ) مثلا متى ثبت 
لها أن ذلك بقیم العدل بين الناس » كما ان لها أن تدعو الى ميثاق أو حلف 
لرد المظالم وانصاف الستضعفین . 

ولیس لها بالطبع أن تقاتل أو نشترك فى فال ندعی اليه ما لم تسين 
بقع على مستصرخ مستضعف لا کون المدل والانصاف الا اغاثته 
و نصرته » کالحالة التی أشرنا البها ق حلف الفضول . 

els‏ حلفا ST‏ عقد فى الحاهلية وجدد فى الاسلام » وهو بين 
2 اباحة الحرب لنصرة المظلوم » ودين 3 منع التعاون على الباطل 


و الاعتداء . 


فى هدنة الحدسة بين قرش والرسول صلی الله عليه وسلم » کان 
الشرط الرابع من شروط الهدنة « أن من دخل فى عهد قريش دخل فيه > 


ارو 15 ت 


حروب آخری 


حلفب جاهلی آخر 
Ta Se‏ 
اسلامية 


خزاعة حليفة فى الجاهلية لعبد الطلب جد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
فأرادت خزاعة أن يكون ميثاقها مع الرسول مجددا كما كان مع آبائه . 
وهذا نص محالفتها مع عبد المطلب « باسمك اللهم . هذا حلف عبد 
الطلب بن هاشم لخزاعة حلفا جامعا غير مفرق » الأشياخ على الأشياخ » 
والأصاغر على الأصاغر é‏ والشاهد على العا ¢ وقد تعاهدو | و تعاقدوا 
أوكد عهد وأثق عقد لا پنقض ولا ينكث ما قام الأخشبان ( جبلان بمكة ) 
واعتمر بمكة انسان . وان عبدالمطلب وولده ورجال خزاءة متضافرون 
بتعاو نون » وعلى عبد الطلب النصرة لهم » وعلى خزاعة النصرة لعبد الطلب 
وولده على جميع العرب فى شرق وغرب وحزد. وسهل » جعل الله على 
ذلك شهيدا وكفى به وكيلا » . 
فأقر النبى صلی الله عليه وسلم نصوص هذه المحاامة وجدد عهدها ۾ 
غير أنه زاد فيها شرطين : الأول VI‏ سین خراعة اذا كانوا ظالمين » والثانى 
أن dele per‏ اذا ظلموا » وبعد أن زاد هذين الشرطين كتبت نسختان 
من هذه المعاهدة تسلم كل طرف نسخة منها . 
لم نكن خزاعة وقتئذ قد أسلمت بل كانت لا تزال على شركها » وکل 
ما بينها وبين الرسول هو تلك العلاقة الجاهلية التى كانت مع جده ؛ 
وكان أساسها Wher‏ على الحق والباطل . فشرط الرسول صلى الله عليه 
وسلم ف هذه المحالفة یدل على عدة أشياء . 
Yai‏ آنه لا شر المحالفة على أساس تعاون غير معين قد جره الى 
باطل » وهو الذى ate‏ الله لاقامة العدل » بل اشترط فيها صراحة 
ألا مین خزاعة حليفته اذا كانت ظالمة . 
Lit‏ سات أنه لا يمتنع عن نصرة مظلوم ولو كان مشركا . 
WE‏ س أنه تعهد بنصرة هذا المظلوم ولو أنه مشرك مخالف فى الدين . 
lel,‏ س أن أساس الحرب المشروعة هی الحرب الدفاعية » سواء أكانت 
هذه الحرب دفاعا عن النفس أم دفاعا عن طرف ثالث ستحق 


مت هام[ wet‏ 


النصرة » وهى مباحة فى حالة عدم الالتزام بها وواجبة فى الحالة 
الممائلة لحالة خزاعة » اذا كانت لنصرة معاهد مظلوم . 
دن يح ين 
لقد حاولت بعض الآديان الآخرى قبل الاسلام آن تخفف من ويلات 
الحرب » Ty‏ تضعف من شرها Oly‏ 'تحلد بلاءها » حاولت محاولات 
صادقة ولكن مع الأسف قد طعت طبيعة الشر . 


جاءث المسيحية بتحريمها الحرب بتاتا بول السيد السیح عليه 
السلام فى انجيل متى « أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر » بل من 
لطمك على oo VI Has.‏ فحول له الاخر أيضا » ومن سخرك ميلا و احدا 
فاذهي Cpls dee‏ » . 


ويستئد كذلك أنصار الرأى القائل بتحريم الحرب تحریما مطلقا الى 
قول السیح عليه السلام للقديس بطرس « أعد Chine‏ الى مکانه + OY‏ 
كل الذين يأخذون اليف بالسيف یهلکون » وعلى هذا تحسرم 
السيحية الحرب بل التسليح أيضا . 

ولكن المسيحيين اختلفوا فيما بعد ب فبينما كان رجال الكنيسة الغربية 
فى القرون الأولى للمسيحية يقاومون بكل سلطانهم الحرب حتى ولو كانت 
دفاعا عن التفس فان رجال الکنيسة الشرقية فى بيزنطة قد خلطوا ين 
شخص الامبراطور سيد العالم وبين الرئاسة الدينية » فجمعوا فى ذاته 
سلطان الله وسلطان الدولة » وسارت سزنطتف طریق مخالف تماما لرآی 
رجال الكنيسة الفريية » فلم تکتف بتحلیل الحرب التى حرمها المسيح + 
ولا هی انخذت طر li‏ وسطا فأحلتها للدفاع عن النفس أو نصرة المظلوم 
كما فعلت الشريعة المحمدية » ولکنها رضیت أن يكون حق اعلان الحرب 
حقا مطلفا للامبراطور » لابحده الا الصلحة التی براها ذلك الامبراطور 
جامع کل السلطات . 


فقاومت أصول الشر قف تفوس ELST‏ المسيح » وصانت دماء غزيرة كان 


(Ay eer‏ یت 


السيحية والحرب 


اشتلاف 
السيصيين 


الحرب العادلة 
عند 1 oun‏ 


المسيحيين 


لجوء المسيبحيين 
الى شبيه بالنظرية 
الاسلامية 


بريقها السلب والتهس والعدوان والطغيان . ولا شلك أن المسبحية استمرت 
و دلا تكافح الى أن pod‏ الناس دین المسيح ودعوته » وأقاموا من 
شهواتهم وأغراضهم ومصالحهم كل الأسباب لحروب الطغيان التى اكتوى 
البشر بنارها فى الشرق والغرب طول العصور الوسطى وما بعدها الى 
ا و 

ولقد بذل رجال من المسيحيين حياتهم فى سبيل التمسك بتحريم 
الحرب بل تحريم صناعة الجندية » وبذل آخرون جهودا جبارة فى سبيل 
التوفيق بين نص الانجيل وضرورات الدولة » فخرجوا بالتفريق بين الحرب 
الباحة والحرب الممنوعة » وأثاروا البحث Led‏ هى الحرب العادلة ؟ 
فحددوها بأن سلنها الأمير » STs‏ تکون عادلة » واشترطوا فيمن سلنها أن 
يكون سلیم النية صادقا بلا طمم ولا وحشية . 


والحرب ف نظر هؤلاء الصلحین من المسيحيين تعتبر وسيلة لتنفیذ 
حکم عاذل قضى به قاض » فلا تبعثها الأنانية وانما بحدوها العدل فلا 
اه 


ولاك زع ی Sis‏ اه ی 
فى التفصیل الرجوع الیها فى مراجعها . 

. ولكننا نستخلص من ذلك العدل وتلك الأبحاث » بعد أن ald‏ 
آرم آلف سنة » أنها اهندت الى مىادیء هی آشبه شىء بالقواعد 
الاسلامية للحرب المشروعة والحرب, العادلة التى أشرنا اليها فى هذا 
الفصل وما قبله ۱ 
جمعت بين ما قتضیه اقامة صرح العدل العالی » وما تقتضیه الرحمة 
والأخوة البشرية ؛ وما شتضه الا تصاف و کیح el gal‏ النفوس الشر by‏ » 
وما متضبه صون الدماء واقامة السلم الدائمة على حرمة مقدسة . ش 

زذلك فانى أدعو ذوى النصيرة والنظر لاستيداد الشربعة الحمسد یه 
3 وضع نظام للعلاقات الدولية والسلم العالمى 6 فعلى ضوء المبادئء 


س ما ہس 


السامية العملية التى دعا اليها محمد صلى الله عليه وسلم یسکن تجديد 
ميثاق جامعة الأمم » وبسكن اجتناب اتخاذ الحرب وسيلة لتحقيق الأغراض 
والمطامع البشرية . 

« ولتکن منکم آمة يدعون الى الخير dows‏ بالمعروف ونهمون 
عن SON‏ » . 

ولتکن روح هذه الآية الكريمة روح الميثاق الدولی : 

«وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فان بغت 
احداهما على الأخرى نقاتلوا التى تبغی حتى تفیء الى أمر الله » فان فاءت 
فأصاحوا سنهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين © . 

ولا شك أن هذا النظام Gee Fol)‏ يسكن أن يكون نظاما للناس جميعا » 
وسكن للدول الاسلامية أن تتعاهد عليه » وأ تقاتل لاحترامه ورد من 
إينتهك حرمته . 

3% د 2 

« وبعد » فالحرب لنصرة المظلوم لا يراد بها أغراض دنيوية ولا تحقيق 
مطامع دولية » ولا شفاء حسد أو حقد » Lily‏ تقع لحرد احقاق الحق 
ودفم الباطل ء وهی حالة ظاهرها التدخل بين طرفين آخرين والاعنداء على 
آحدهما لنصرة BY‏ » الا أن حقيقتها الدفاع » OY‏ القصود منها رد 
العدوان عن مستضعف . واذا اعتبرنا أن الشکافل البشری سبب العمران » 
dts‏ العدل آساسه » فالحيلولة بين العتدی وين قض آساس العمران هی 
دفاع عن العمران نفسه » وهو على هذه الصورة دفاع حتی عن العتدی 
بمنعه من شر تفسه . واذا قيل ان هذا Gab‏ بالتدخل الستمر ف شئون 
الغير » والتدخل اعتداء من الدولة الاسلامية » وقیل ان الدولة غرضها 
نفسها » ولیس لها أن تقيم من نفسها شرطیا عالیا » قلنا. ان هذه الحالة 


one re عد‎ 


نصرة الظلوم 
ضرب من 
التكافل 


هی الوحيدة فى نظرنا » وهى مبررة ء وان العالم بحس من أعماق تفسه 
الحاجة الى من شصف المستغ مف »> وان الدول الأوربية بعد أكثر من 
ثلائة عشر قرنا من حلف الفضول وحلف خراعة ؛ حاولت أن تقيم ف 
ميثاق عصبة الأمم عهدا ممائلا لا آراده الاسلام من نصرة الظلوم » فآقرت 
مدا التدخل الحماعی للسلامة الحماعية » ولاحفاق الحق وازهاق الباطل . 
والعيرة فى الأعمال بالنية » فهى التى تصلح الأعمال أو تفسدها . ولا شك 
فى حسن Us‏ الدولة الاسلامية ما دام الباعث لها على التدخل الذى بجر 
الى الحرب هو ما يوصى به الضمير وتستلزمه العقيدة من غرض سام 


قصد به وجه الله وحده واحقاق الحق . 


— E س‎ 


آد دب الحرب 


الحرب والرق والقضاء عليهما #سريجيناة ‏ أدب عام 
Gold wots‏ سب بين الانذار والبافشة ب حماية حقوق 
ااستامن المننسب للعدو ب من سماحة الفقهاء سواصل 
ابن عطاء والخوارج ب مسالة غير المحاربين ب الغارات 
العصرية عاى الآمنين ب قراد الى وصايا الرحمة فى 
الاديان ب Gu eet‏ القاسى — <حوادثت ونصشصسوص مب 
نظرات فى أحكام الاسر والاسترقاق ب Bole‏ بنی فريظة 
وغموض بعض ظروفها ‏ لافثل بسبب الشرك أو BET‏ 
وحدة ب احترام للنفس اليشرية لايعرف النخه‌یص ب 
اداب أخرى لاحرب 


آجازت الدعوة المحمدية الحرب فى أضيق نطاق كما تغاضت عن الرق 
لأنه كان Lat‏ نظاما عالميا » وعملت تدريحيا على منع الحرب ومنع الرق 
بأسالسها المختلفة » وجعلت القاعدة العامة بالنسية للأسير المن أو الفداء » 
فصار تشريعها العام بالنسبة للأسير مانعا للرق . وبالحض بجميع الوسائل 
على تحرير الرقيق » وتخصيص سهم من الزكاة لفك الرقاب » وبالاحسان 
اليه وفقا لآداب خاصة Lge she us‏ الشريعة وستلزمها الورع » قاومت 
الدعوة المحمدية الرق مقاومة كانت بالتدريج آفعل فى تهيئة soll‏ 
البشری للقضاء عليه من المفاجأة بالتحريم البات . 


كذلك الحرب » Sele‏ الدعوة المحمدية والقتال نظام عام متأصل ف 
تفوس البشر وفى حياتهم الاجتماعية » فلم يبدأ الاسلام بتحریمها » ولکنه 
حصرها فى دفع العدوان ونصرة المظلوم فحدد أغراضها ٤‏ الم أمر بوقفها 
بمجرد جنوح الخصم الى السلم » وأنهاها بالعهود والموانيق التى لها 
حرمة الایمان » حتی جمل Ge‏ الميثاق فوق حق صلة الاسلام » فاحاط 
الحرب بحدود ونظم وأسباب وآغراض وعهود وعرف فى آثناء القتال ء 
مما شلل وقوعها وبخفف من ويلها . ولو ان المسلمين وفقوا ق هذه 
كما وفقت الدعوة المحمدية فى مقاومة الرق لشمل العالم سلام دائم كما 


— [| 0 — 


الحرب والرق 
والقّضاء عليهما 
تدر يجيا 


cole‏ خاص 


الانذان 


شمله اليوم النفور من الرق . وانا لنرجو أن تدرك هدفها فى العصر الآتى » 
وقد طعی شر الحرب الى درجة غير مسبوقة . ولا پزال آمام العالم مجال 
اذا اهتدى بهدى الاسلام : 

عرفت الدعوة المحمدية الحرب شرا واقعا متأصلا فاحاطتها بآدب عام 
من لعيين غرضها » وحصرها ف دفع العدوان وحماية حرية العقيدة » 
وانهائها بالعهود المصونة العادلة » واحاطتها كذلك Gob‏ خاص فى أثناء 
الحرب نفسها» وفيما يجب أن یکون بين التحاربین من عرف يرعوئه » 
فمتى وقع بين السلمین وغيرهم ما يستوجب الحرب » وجب على المسلمين 
أن پنذروا عدوهم بنیتهم » ویمهلوه للرد والتفاهم ان أراد . وقد قال بعض 
الفقهاء ان هذه الهلة التى تعقب ما یسمی الیوم بالانذار التهائمى ,يجب 
أن تكون كافية ليخبر stall‏ بها GILT‏ آهله ودولته » وهو أدب بتفق 
مع القانون الدولى الحديث . ولكن بعض الدول فى هذا العصر تختار 
المباغئة بالحرب والهجوم على الخصم من غير انذار » بل قد بلغ من احتياط 
بعضها لتتمكن من تمام المفاجآة للدولة الأخرى أن تنظاهر بالرغبة فى دوام 
السلم وأكثر من ذلك أن تخفى غضبها ونظهر عدم اجتمامها بالنراع الذی 
تنوى الحرب من آجله ! 

افتن آهل الحضارة الحديثة فى الخديعة الى درجة غير مسبوقة فى 
تاريخ الأقوام » حتى صاروا يعقدون عهودا المقصود منها تغفيل الاهد 
وطمانته » حتى تکون مباغتنه وأخذه على غرة كاملة . 

ذلك أدب جديد » آو سوء أدب جديد فى الحروب » ليس أبغض الى 
الاسلام منه » والشريعة المحمدية تأباه زوحا وفعلا » وتعد فاعله 7ثما 
مستحقا غضب الله . 

والشريعة الاسلامية بعد أن تنذرالخصم بالحرب » وبعد أن تنقطع 
الحجة » لا تلجاً الى مثل ما تلجاً اليه الدول فى العهد الحاضر من مفاجأة 
المستأمنين فى ديارها من رعايا الدولة آو الجماعة التى أعلنت عليها الحرب + 
فللمستآمن فى الشريعة الاسلامية حقوق لا بسکن العدوان عليها لجرد 
وقوع الحرب بين قومه والقوم الذين ينزل ديارهم » آو بقع ف متناوال 


— ]14 است 


سلطا نهم ) فلا يجوز الاعتداء عليه بمصادرة ماله أو الاضرار بعمله 
أو شخصه + وله كفالة كل ذلك حتى Le‏ له العودة الى وطنه الأصلى 
المحاريين » وذلك بنص القرآن بقوله تعالى ( وان أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى سمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) وقد بلغ من حرص 
المسلمين على احترام حق المقيم فى دبارهم والنازل بهاعن رضا منهم قبل 
وقت للمستامن مدة ألا يجعل هذه المدة قليلة كالشهر أو الشهرين » فان 
فى ذلك الحاق العسر به » خصوصا اذا كانت له معاملات يحتاج فى 
اقتضائها الى زمن طويل . 

وقد بلغ من انصافهم هذا الأجنبى المقيم فى ديارهم » والذى شائلون 
أهله ودولته » أن أباحوا له التمتع بكامل حريته » کان لم تکن يبنهم وبين 
آهله حرب » مادام خاضعا لأحكامهم » مستقیما فى سيره وعمله ولم يركن 
العدل والانصاف lag.‏ الحروب ف جملتها الا eb‏ مىاشرة لفقدان 
العدل والانصاف . 

ومن آظرف ما 3 ]43 مما بدل على مقدار ما للمستآمن من حرمة 4 
ما روى من Jools df‏ بن عطاء ( زعيم ال معتزلة ) وقع هو وبعض اصحابه 
oid‏ الخوارج » وهم كما هو معلوم من AST‏ المسلمين تمسکا بأهداب 
الدين وتعصبا فى آرائهم » فخثی واصل وأصحابه شرهم » فقال لأصحابه : 
دعونى واياهم » وكانوا قد أشرفوا على العطب » فقالوا : شانك » فخرج 
ايهم » فقالوا : ما أنت وأصحابك ؟ قال : مشركون مستجيرون ليسمعوا 
كلام الله وبعرفوا حدوده , فقالوا : قد آجرناکم . فجعلوا بعلمو نه آحکامهم 
ثم قالوا : امضوا مصاحبين فانكم اخوانا . قال واصل : ليس ذلك لكم 
فان الله تبارك وتعالی شول : 2 وان أحد من المشركين استحارك فأجره 


ب ۱۰۷ — 


من سماحة الفقهاء 


أبن عطام 
والخوارج 


المحار بين 


بعض ثم قالوا ذلك لكم . فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن . 
تلك القصة ندل على أن الحرمة التى للمستأمن كانت فى نظر بعض 
انار الدعوة المحمدية أعظم من الحرمة التى glad!‏ على المسلم » حتى 
أن آحد علماء المسلمين وجد فيها خلاصا لنفسه ومن معه من بد مسلمين 
يقطمون طريق السابلة ويعصون الامام . 
ومن القو اعدا الأساسية التى نی عليها أدب الحرب ف الدعوة 
المحمدية ذلك fal‏ السامى » وهو الامتناع عن محاربة غير الحاریین , 
وقصدهم بالأذى ؛ فهو لا بجيز قتل الشیخ أوالصبى أو المرأة أو العجزة 6 
أو من انقطموا للعبادة أو العلم وامتنعوا بذلك عن أن يشتركوا فى القتال » 
TT‏ 
تلك الطبقات التى نطلق عليها اليوم 
هؤلاء E E‏ الشربعة على تجنیمهم 
وبلات الحروب وابعاد شرها عنهم » وحصر الضرر فى القوات المقاتلة أن 
وكان هلاكه محققا بالاستمرار فى القتال . 
ف الحرب الأخيرة والتى قبلها من القاء القنابل على غير هدى » تصيب 
التساء و الاطفال والزراع والصناع والشیوخ والعحزة فتنسف بهم الأرض 
نسفا » أو تحرقهم ودیارهم حرقا ؟ ! 
آین تلك الحرمة للنفوس البشرية ؟ وأين تلك النظرة للحرب على 
آنها تحكيم للسیف بين حاملیه وحدهم » من هذا الأدب الحدث الذى 
لاشیهه من قرب الا ما قيل عن المغول أيام ( جنکیز خان ) ومن od‏ 4 
مما لا يزال مثلا فى الغابرين لأقسى ما وصلت اليه وحشة الهمج ف 
قتل غير المحاربين » وتخرب المدن والقرى ؟ ! 


س ۱۰/۸ س 


ليس لا ash‏ اليوم المتحضرون بغاراتهم الجوية » أو مدفعياتهم 
الأرضية شبيه فى السوء والقسوة حتى ما كان أيام ذلك الطاغية المغولى 
قبل سبعة قرون » بل ان ما بحدث اليوم من استباحة ALIS‏ لكل الحرمات 
بالغارات الجوية منقطع النظير . والشريعة الاسلامية تحرمه وتاباه فى 
سلطانها وضعفها غالبة أو مغلوبة . وان أباح الفقهاء الرد على أعمال 


على نحريم الابتداء بهذه الأعمال . وواضح من نص الآبة وروحها أن 
المقصود الرد بالمثل لانذار الخصم واقناعه بالعدول عما اقترف من اثم . 
وقوله « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » هو توکید NAS‏ لرغبة الشارع 
فى الا be‏ على أعمال العدوان المخالفة للرحمة والأدب الا اذا قضت 
الضرورة القصوى . 

أبن هذا العرف الدولى والأدب الحربى الذى تريد 'شبيته الدعوة 
المحمدية » فتجعله جزءا من العقيدة والاسان » مما تفعله الدول اليوم من 
التعويل على وسائل قثل المدنبين وتخريب العمار وحرق الناس وأموالهم 
وثمرات الأرض لتخضم خصومها وتجبرهم على القاء السلاح | 

بل أبن هذا مما فعلته بعض دول الحضارة الحدشة من استخدام 
SL‏ الجوية قنابلها ومدافعها الرشاشة لتتال بدو لا یملکون من 
وسائل الحرب غير بنادق من بقية القرن الاضی » وتسلیط هذه الدافع 
الرشاشة على بيوت من‌الشعر » وعلی السائمة من الابل والغنم فى مراعیها ؟! 
حقا لقد OT‏ أن يفزع الناس الى عقامدهم » الى ما جاء به موسی وعیسی 
ومحمد » لتكون للحرب حرمات وآداب تخفف من وبلها » وقد كان الهمج 
بعرفون بعضها وبرعونه . 

وأين ما نحن فيه مع شدید الأسف والحزن مما وصلت اليه الدعوة 
المحمدية من الآداب فى الحرب » وتقریرها أن ليس المقصود من الحرب 


سك مه شیک 


الغارات العصرية 
على الآمنين 


فرار الى Bet‏ 
الرحمة فى الاديان 


حوادث 
ونصو ص 


التنكيل والتخريب » بل أن تكون كلمة الله هى العليا » وكلمة الله لا تكون 
الا تا وغدلة وانسافا املا لقائن ا 

هذا المبدأ مبدأ الرفق والرحمة على المسلمين فى حروبهم أن يلجأوا 
لقهر عدوهم بتجویع الأمة الصارهة » أو منع أسساب الحياة من قوت 
أو دواء أو لباس من الوصول الى غير المحاربين منها 

ولقد بلفت Spall‏ ق الحروب الحدثة ST‏ الجیوش اذا انسحبت 
من آرض دمرت ما بها » ولو كان فى ذلك هلاك آهلها فضلا عن أعدائها » 
وهو عمل لا تبيحه الشريعة الحمدية بحال من الاحوال » فهی فوق آنها 
لا بمکنها أن تتصور الاعنداء على ممتلکات آهلها ممن تترکهم الجیوش 
الاسلامية وراء‌ها » ممنوعة قطعا بدينها من أن تحرق الزرع أو تفطع 
الشحر أو تحرم المدنيين. المقيمين وسائل العیش ف الأرض التی صارت ساحة 
للحبوش المتقدمة والمتآخرة . 

ولا خلاف بين المسلمين فى أنه يجوز فى الحرب قتل المشركين الذكران 
البالغين المقائلين » وكذلك لا خلاف بينهم فى أنه لا يجوز قتل صبيانهم © 
ولا قئل نسائهم ما لم تفاتل المرأة أو الصبى () » وان اختافوا فیسا عدا 
هؤلاء » واللهمج الواضح هو أنه لا يصح القصد ot Gah‏ ليس als‏ 
القتال ممن نسميهم اليوم الدنیین, » ولا تخريب العسار وحرق الزرع 
وقطم الشجر . 

وروى رباح بن ربيعة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى غزوة غزاها » فمر رسول الله وأصحابه على امرأة مقتولة » فوقف 
عليها ء ثم قال : « ما كانت هذه لتقاتل ۱ » » ثم نظرى وجوه أصحابه 
وقال لأحدهم : « الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا (أجيرا) 
ولا امرأة » . 

وروى مالك عن أبى بكر الصديق أنه قال : « ستحدون فوما زعموا 
انهم حبسوا آنفسهم لله 6 فدعوهم وما حبسوا آنفسهم له » ولا تقتلن 
امرآة ولا صبيا ولا كبيرا هرما »© . 


تسس زب 


. انظر بداية المجتهد ولهاية القتصد للامام ابن رشد‎ )۱( ٠ 


Wie —‏ سیب 


وقال زيد بن وهب : « آتانا كتاب pe‏ رضى الله die‏ 4 وفيه لا نعلوا 
ولا تغدروا ولا ثقتلوا lady‏ » واثقوا الله فى الفلاحين » » وروی WIS‏ 
عن عمر أنه قال : « لا تقتلوا هرما ولا امرآة ولا وليدا وتوقوا قتلهم اذا 
التقفى الزحفان وعند شن الغارات » . ويقول الامام ابن رشد : « انه ثبت 
عن آبی بكر رضى الله عنه أنه قال : لا تقطعن شجرا ولا تخرين عامرا » . 
ولا بجوز لأبى بكر أن بخالف رسول الله مع علمه بفعله من قطع نخل 
بنی النضير والفقهاء يفسرون ذلك LT SE‏ بكر رضى الله عنه كان بعلم أن 
dob,‏ بنى النضير التى نشير اليها سورة الحشر كانت خاصة ببنی النضير 
كما أنه لا مرف عن رسول الله أنه قتل حيوانا » والسلمون متفقون على 
تحریم المثلة ؛ ولم يذكر الكتاب الكريم Bole‏ بنى النضير ق سورة الحشر 
ننفصيل غير الاشارة اليها فى سياق القصة والموعظة » كما لم يشر الى 
Bole‏ بنى قريظة الا على سبيل العظة كذلك بهذه الآبة فى سورة الأحزاب : 
« وأنزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب من صياصيهم وقذف ف قلوبهم 
الرعب فريقا تفتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضا لم Le tbs‏ وكان الله على كل شیء قديرا » . 

وليس ف القرآن الكريم نص Joly‏ على قتل الأسير » ولا على 
استرقاقه » ولم يرو عن رسول الله آنه استرق أسيرا » والنص الصريح 
هو تخییر الامام بين أمرين لا ثالث لهما : المن والفداء . قول تعالى : 
« حتى اذا انخنتموهم فشدوا الوثاق ؛ فاما منا بعد واما فداء حتى نضح 
الحرب أوزارها » . ويقول الامام ابن رشد رواية عن الحسن بن محمد 
التميمى : ان اجماع الصحابة على أنه لا بجوز قتل الأسير . 

فالتشربع العام اذن : هو أنه لا بحوز قتل المدنيين » ولا قتل المحار بين 
بعد تسليمهم ؛ وما شذ عن ذلك ف الماضى » أو ما يشذ عنه فى المستقبل 
من عمل الامام المسلم العادل انما يكون لظروف وأسباب خاصة تنتضى 
تخصيصا ف الحكم . وحادثة بنى قربظة تحیط بها أسباب معلومة وأسباب 
نجهلها . آما المعلوم فهو أنهم خانوا عهدهم واستغلوا ظروف كرب وقع 
للمسلمين لما حصرت الأحزاب المدينة » وقد زاغت الأبصار وبلغت القاوب 
الحناجر » فنقضوا عهدهم » وطعنوا المسلمين من خلفهم . 


س |١١‏ س 


نظرات فى 
أحكام الاسر 
والاستر قان 


حادلة بنی قربظة 
وغموض بعضص 


ظرو فها 


#دلة العقل 


۲ العار بخ 


وسبب آخر » هو آنهم تزلوا على حکم سيد الاوس سعد بن معاذ » 
وهم من موالیه قحکم فيهم بما حکم ؛ فهم سلموا على شرط » و کان الشرط 
عليهم . وقیل كذلك : ان ما حکم به عليهم من القتل جاء موافقا لشريعة 
اليهود » وان سعدا حکم عليهم بشر يعتهم . والحادث فى جملته شعر 
بغموض يكتنفه ؛ مما يدعو نا الى الظن بوجود أسباب CAT‏ مجهولة لنا . 

وما يبرر به بعض الفقهاء قتل المشركين أو من ف حكمهم بعلة الكفر 
أو الشرك وحدها » لا يستقيم فى نظرنا مع نصوص الكتاب الكريم وروحه 
فى موضوع القتال » ولا مع عمل النبى والمسلمين فى فتوحاتهم أر بعين سسئة 
من الهحرة الى نهاية أيام الخلفاء الراشدين . 

والقول foal‏ لعلة الكفر لا يستقيم فى دين بحعل لقتل رجل مشرك 
من قوم لهم ميثاق ما للمؤمن من حق . بقول تعالى « وان كان من قوم 
ينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » . بل ميزه 
على oH‏ من قوم ليس لهم ميثاق . 

ولو كان القتل لعلة الكفر أصلا كما شول بعض الفقهاء لقثل النبی, 
مش ركى مكة أثناء فتحها » ولقتل مش ركى هوازن بعد «حئين» » ولا حالف 
ail‏ صلی dil‏ عليه وسلم خزاعة وهی مشركة » ولكان السلمون ف 
قتوحاتهم من الهند الى فرنسا وباء على العالم ما تركوا على ظهره هذه 
الساحة من الكفار Le‏ . وقد روی عن رسول الله حوادث كثيرة فى العفو 
والرحمة مع خصوم آشداء ومع فتله jel‏ أصحابه وأهله . ويكفى أن 
تفرءوا فى كتب السيرة معاملته بعد فتح مكة لعكرمة بن أبى deem‏ 
وصفوان بن أمية » وهما عدوان وابنا عدوين له » وعفوه عن وحثى قاتل 
عمه حمزة » ولم يكن الا عبدا حبشيا لا فى العير ولا فى النفير » وصفحه 
عن أبى سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب » بعد أن أسرف فى خصومته 
وهجوه . فهذه أمثلة واضحة على العدل الذى بأبى قثل المدنيين » أو قتل 
الأسرى ؛ أو من جنحوا الى السلم . 

رفع اليه صلى الله عليه وسلم بعد احدى الوقعات أن صبية قتلوا بين 
الصفوف 6 فحزن حزنا شد دا » JUS‏ بعضهم : ما يحزنك ا رسول الله 


بل 1۱۲ — 


وهم صبية للمشركين ؟ ! فغضب النبى وقال ما معناه : ان هؤلاء خبر 
منکم » انهم على الفطرة . أو لستم أبناء المشركين ؟ فاباكم وقتل الأولاد ! 
اياكم وقتل الأولاد ! 

ويروى البخارى عن جابر بن عبد الله قال : مرت بنا جنازة فقام لها 
النبى وقمنا » فقلنا با رسول الله : انها حنازة Gorge‏ . فقال « أو ليست 
نفسسا ! اذا رأيتم الحنازة فقوموا » . 


فهذا احترام للنفس البشرية لا يعرف التخصيص » ولا يمكن أن بجيز 
فتل غير المحاربين » أو قتل الأسرى لعلة الكفر وحدها . 

فنحن مطمئنون نمام الاطمتنان لا ذكرنا من تحريم وقتل المدنبين 
وتجويعهم ومن تحریم تخريب العمار والزرع والشجر » وقتل الأسرى » 
وتحريم المثلة والاجهاز على الجرحى . 

ونعتفد أن الوسائل الحديثة من الغارات الجوية وما ترتب عليها » 
والرماية بالمدفعية على غير هدى ومن غير انذار على الدئیین آطفالا ونساء » 
شیوخا ومرضى » زراعا وأجراء فى البر أو البحر أو الجو » لا تبيحها 
das tJ!‏ المحمدية . 

وقد جاءت السنة والعرف بآداب أخرى كثيرة للدرب » من محاملة 
رسل العدو وعدم التعرض لهم بآذى » ومن الاحسان للأسرى بما جعلهم 
مستحقین للبر 4 متساوین فى ذلك مع آیتام السلمین وففر eel‏ . شول تعالی 
« ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما وآسپرا . انما نطعسکم لوحه 
الله لا رید منکم جزاء ولا شکورا » . 


ee بج‎ 


اداب آخری 


للحرب 


الام الدائمة 


السام دائمة والحراب طارئة ب دفع نوم واوهام هس من 

آسباب اضطراب السلام س تصوص ف Ble te‏ 

السلام ب روح سلمية واحدة فى مكة والديدة س شهادة 
الاحانب س شهادة التاريخ 


لننظر فى آساس العلاقات الدولية فى نظر الدعوة المحمدية » هل هو 
قام على فرض أن الحرب هی الحالة الدائمة gy‏ جماعة السلمین وغيرهم ؟ 
أو أنها حاله عارضة والسلم الدائمة هی آساس العلاقات الدولية ؛ یتقضها 
العدوان والظلم وحدم ؟ 


بظن بعض الناس > لما صحب الدعوة المحمدية ق العصر الأول من 
الفنوحات والحروب « li‏ دعوة فامت على السیف و تقوم به » و بظنون 
كذلك آن الاسلام / ada‏ دينا و هه دولة 4 ف حالة تراع ele‏ مح من 
بخالفونه فى دباره وخارج دياره » jae dt tly‏ الأديان الأخرى 
اختصاصه باله هو للمسلمين خاصة 6 وهو معهم دون سو اهم 6 أو and‏ 
الأديان الثى جاءت ف آول عهدها پرسالة السلام على آشمل معانیها فحرمت 
مسسانها اللاهونية الىالنقيض » فأباحث الحرب وبا رکت‌الحراب و الدافع 
فضلا على الجندية » ووصل بها الغلو فى عهود طويلة الى اهدار دماء 
المخالفين ف الدين »4 بل اهدار cla‏ المخالفين, فى دعص مظاهر الدین وطقو سه 
بنيين eo)‏ 

حرمو | على الأمراء من دينهم أن بهاد نو | مخالفيهم 3 المذهب فضلا على 
مخالفيهم فى الدين » glared‏ | لأنفسهم حق فسخ العقود والواثیق ونشض 
الأسان gl‏ دراط نها أمير مع أمير أو مع ملك آخر é‏ أو دولة مم دولة م 
وان كان من شأنها أن 'تصون الدماء وأن نهیم العدل بن glo‏ اثف متناحرة 0 


— ۱۱0 — 


السلم دالمة 
والحرب طارئة 


دابع دوم واوهام 


من أسباب 
اشطراب السلام 


توص فى تدعيم 
حياة السلام 


فلم كوه لز افق والأسان فى نظرها حرمة 6 SY‏ الملحد والكافر 4 بل 
المنشق والمخالف فى المذهب مهدور الحق » فلا حرمة لعهد معه اذا جازت 
مفاوضته ومعاهدته . 

وبذلك اختل نظام الاجتماع كله » بل استحال قيام نظام دولی » لأن 
زعماء الأديان كانوا ملکون حل الناس من أيمانهم وعهودهم 6 و کانوا 
يفترضون أن الأصل هو الحرب مع الخالف ء وآن السلم عرض ينقض 
محرد القدرة على نقضه » وأنه لا ذمة لكافر أو منشق على الاطلاق . 

وذلك كله عكس ما جاءت به الدعوة المحمدية ؛ فهى أولا تدعو الى 
اله هو رب العالمين » منزه عن الغرض والهوى ء خلق الجميع على فطرة 
واحدة » مدی من شاء وضل من شاء » وهو القاهر فوق عباده » 
لا سلطان لهم على سلطانه يقول تعالى : « ولو شاء ربك لجعل النساس 
LT‏ واحدة » . 

هذه الدعوة من شأنها أن تفرض أن حالة السلم بين اللاس دائمة 
وأنها هی الأصل » وأن عدوان بعضهم على بعض هو وحده الذی بزعج 
ode‏ السلم » ويضرم لظی الخصومة » ولذلك اعتبرت الحرب حالة ضرورة 
يطلقها من عقالها العدوان والظلم » ويبيحها التکافل البشرى » فتقع كذلك 
لنصرة مستضعف مظلوم مستصرخ . 

وقد بينا فيما سبق كيف كان الاذن بالفتال » وما هی أسياب الاذن 6 
كما بينا ماهية الحرب المشروعة » مما بعين على تفهم الدعوة المحمدية » ومما 
ببين أن الحرب التى أباحتها الشريعة شع استثناء للقاعدة العامة » وهی 
السلم الدائمة بين البشر . 

والیکم أدلة أخرى من الكتاب والسنة » وما جرى عليه المسلمون . 
يقول صلى الله عليه glug‏ « لا تثمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية » . 
فهو Yeo‏ عن الرغبة فى الحرب وتمنیها » حتى مع العدو ويسأل الله أن يديم 
dass‏ السلم . 

وف البخارى أن رجلا جاء الى النبى » فقال : الرجل يقاتل للمغنم » 
والرجل بقاتل SAU‏ » والرجل بفاتل ليرى مكانه » فمن فى سبيل الله ؟ قال 


Pe a eee 


صلى الله عله وسلم : «من pis‏ لتكون كلمة الله هی العليا فهو 3 
سبیل الله » . 
وهذا واضح ف نقض معظم اباب اروت ی قاسى gael‏ 
ويلانها » وحصرها ق الحق والعدل الدی بر دده آلله 6 وواضح فى أن 
و کان صلی الله عله وسلم دوم الأحزاب 4 والحرب قائمة » نشل 
التراب ) وقد وارىالثراب بياض بطنه 0 ویحفر مع أنصارهالخندق ونشد : 
لاهو (ا) لولا أنت ما اهتدينا ولانصدقنا ولا صلينا 
فأنزان ube ars‏ ا وثت الأقدام ان Lay‏ 
ان الألى هم بغوا علینا ذذا أرادوا فة أبينا 


ففى هذا النشبد تتحلی ردح النقوی والشزه عن البعی الذى بفعله 
الخصوم 6 والدفاع عن dis,‏ 3 اختیار دنه الذی ثر wv‏ الأحزاب أن تفه 


45 وكرده عنه . 


ثم انظروا وتبصروا فى هذه الآيات الجليلة بروحها ونصها . 

يقول تعالی « lot‏ الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين » » ويقول تصالی « وان جنحوا 
تلسلم فاجنح لها وتوكل على الله » انه هو السميع العليم . وان يريدوا 
أن بخدعوك فان حسبك الله » » ويقول تعالی « ولا تقولوا لمن ألقى 
اليكم السلام لست موّمنا 'ستغون عرض الحياة الدنيا » . 


وقول « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم بخرجوکم 
من دیا رکم أن تبروهم و شسطوا اليهم أن الله دس الشسطان » . « فان 
اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا اليكم السلم فما جسل الله لکم عليهم 
سيلا ) . 


)1( پيعني اللهم . 


س ۱۱۷ س 


ووح سسلمية 


واحسدة فى مكة 


والمدينة 


ثم انظروا الى روح السلم والمحبة الى تشع من هذه الابات الجليلة . 
قول تعالی خطابا لرسوله 2 ولد لت فادع ¢ واستقم كما آمرت ولا 


لله ربنا وربكم » لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » لا حجة Lig‏ وبينكم الله 

« وقل للذين آو نوا الکتاب والأميين أأسلمتم ؟ فان أسلموا Ais‏ 
اهتدوا » وان تولوا فانما عليك البلاغ » . 

« قل للذين منوا يغفروا للذين لا يرجون آيام الله لبجزی قوما با 
کانوا تكسبون » . 

« ولا تحادلوا آهل الكتثاب الا oth‏ هى أحسن 4 الا الذين 
ظلموا منهم » . 

وقول 2 لكل حعلنا منکم شرعة ومنهاحا ولو sls‏ الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما اناكم فاستىقوا البخيرات 6 الى الله مر جعكم 
(em‏ €( . 

2 ولو شاء ريك ony‏ من ف الأرض كلهم جمیعا . افا ىت نکره الناس 
حثی کو نوا Ge fa‏ ! » . 

قد قول بعض الناس ممن آمنوا أو ضلوا : ان الابات المكية 
تفيض هذه الروح 6 نما الآبات الدنبة تشتد على الکفار والنافقین > 
و تحض على الفتل والفتك ۸ وهو قول باطل OY‏ کتاب الله لا Types‏ وقد 
سبق أن of ke‏ الحض على الحرب ف محظم ابات الحرب هو تحريض 
على الصبر والاستشهاد والفنك ف حرب واقعة é Mas‏ ولم تشه الى مستقر 
من السلم بطمئن اليه الوّمنون 4 use‏ تنبحة للحرب لا دعوة الها . ومع 
ذلك فالیکم بعض الابات المدنية : 

» لا اكراه ق الدين قد نبين الرشد من العی » 1 


1 ی 


« قل آطعوا الله وأطيعوا الرسول » فان تولوا فانما عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم » وان تطبعوه تهتدوا ء وما على الرسول الا البلاغ 
المبين © . 

ويقول تعالی لرسوله : « ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا 
منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين » . 

فالاسلام فى جميع آدوار الدعوة ف المدينة أو فى مكة لم بمول الا على 
الحجة ولم بلجا للسيف الا les‏ بل ان تاريخ انتشار الدعوة الحمدبة 
واضح فى أن هذه الدعوة قد انتشرت ف الافاق » واتتصرت انتصارات 
باهرة فى المشرق والغرب فى أضعف أيام الدولة الاسلامية ؛ بل ف 
الاتحطاط العسکری والسلنوق سائمة فى بد يرابرة الشرق ومتوحشی 
الفرنج فى الغرب . 

: ) ذلك ول السبر نوماس آرنولد فى کتابه ( انتشار الاسلام‎ Gs 
ان الفتح الروحی الاسلامی لم بتأثر بسقوط الدوله الاسلامية » ویضعف‎ 
السياسية ال آعظم اتتصاره الروحی.‎ dies القوى السياسية ؛ ففى أيام هز‎ 

وف تاريخ الاسلام حادثان عظيمان يثبتان ذلك ؛ فحين وضع الكفار 
المتوحشون من المغول والأنراك السلحوقيين أقدامهم على رقاب المسلمين 
فى القرن الثالث te‏ الميلادى غزا الاسلام قلوبهم فاعتتقوا ب وهم 
الغالبون ‏ دين المغلوبين » ولم يكن للاسلام عون من سيف أو سلطان . 

واذا رجعنا البصر الى صلح الحديبية » ذلك الصلح الذى حزن له 
المسلمون لقبولهم شروطا مذلة » والذى قرر وضع السيف ف غمده عشر 
سئين ؛ رأينا أن أعظم en‏ معنوی للاسلام كان فى أيام هدنة الحدسية » 
وفتح الحدسة السلمى هو الذى ها qe‏ مكة ودخول الناس فى دين 
الله آفواحا . 


هذا ولم شکر المسلمون فى اقامة حيش gle‏ 6 ولا اعشيروا الحندية 
صناعة الا تقليدا أعدوهم » وقد صارت له معهم حدود ولغور لا بد 
للسلامة من الرناط فيها . 


س ۱٩‏ س 


شهادة الاجانب 


شپادة اشار یج 


فلم تكن الدعوة المحمدية فى حاجة لنقض السلم لتعيش » ولا كانت 
فى وقت من الأوقات معولة على الاكراه فى الدين لتنتشر » ولا رضيت 
بالحرب لعرض الدنيا ومنافعها وسلطانها وبسطتها » ولا لسيادة جنس 
على جنس » ورجحان طبقة على طبقة . 

فالحرب عند المسلمين طارئة وللسلم الحياة الدائمة » ولذلك كله 
نامت العلاقات الدولية فى نظر المسلمين على أساس سلم دائمة بين البشر 
ينقضها العدوان وحده » فعنیت الدعوة المحمدية كل العناية باقامة هذه 
السام الدائمة على حرمة الأبمان والعهود . 


a AN eS 


العبود والمواثيق 


السلم وامعاهد ومن لا عهد له ب دای فى hie‏ 
النخیر بين الاسلام والجزية والسيفا ب السلم بين 
اومن - الاسلام وطن المسلم ل لا اقليمية فى الاسلام 
dalle —‏ شاملة ب يسعى بنمتهم أدناهم ب أخوة النمة 
والعهد. ب حقوق Gadd‏ وواجباته ب الفنم AT‏ من الغرم 
a‏ بين الذمة الاسلامية ولظام الحماية الحديثة - 
الاستعمار الحديث لايعرفه الاسلام ب كفالة الله وشهادته 
على العهود  Gall‏ فى كفالة الاسلام أيئما كان من بلاد 
المسلمين - عهود الامان واانافع ب من وصابا الراشدین - 
الى الأخوة والوفاء ب go‏ واحد للغالب — موجهسبات 
الصلح امن حرب سئة ,۱۸۷ الى حرب سئة VATA‏ د 
حرم العهود dhe Jad‏ الدين ب عبد يعاهد وخليسفة 
يقر عهده 1 س Bt yl‏ چم دالرسپول بر جوارها ب نكر بم 
لاغرد - مثل رائع لاحترام كلمة لم تتاب - متی يجوز 
نقض العهد + 

أقامت الدعوة المحمدية قواعد العلاقات الدولية بين الناس على 
افتراض eal‏ اما مومنون 6 واما معاهدون » واما لا عهد لهم Lis.‏ 
المؤمنون فأخوتهم db‏ » وأما المعاهدون فيعاملون مقتضى عهدهم » 
وأما من لا عهد له فآمره يختلف باختلاف أحواله 6 ومصس العلاقات معه 
بو أحوالا كثيرة 5 وعلی کل حال لا جوز قناله مفاحاة من غير انذار 6 
و لانکون هذا الا نذار من غير سسب 4 ولا Bye)‏ السب هو الطمع 3 
ملك أو سسلطان أو Pas CSOT‏ لخيرات أرضه 4 أو تحكم a‏ منافعه 
و'تحارئه 6 آو استثثار نما عنده من المواد الخامة والمعادن 4 أو أغراض 
عكر dy‏ واستراتيحية » أو نهد به والمديله كما ددعی آهل العرت 3 
العصور الأخيرة » أو کی تكون أمة هی أربى من أمة » أو جنس أعلى 
من جنس 4 فلیست هذه الأسباب صالحة لمهاحمئته wm‏ بعك انذاره الذى 
تشترطه القواعد الدولية الاسلامية » ولیس هناك فى الحقيقة سیب 

للخلاف ف لظر الاسلام ببنه وین الناس الا ama!‏ ومنع الدعوة . 
حرية الدعوة 4 فهو تكتفى بضمان حر Ls‏ ليكون ف عهد يشر السلم 


س ۱۲۱ — 


السلم والعاهاه 
ومن لا عهد له 


الدائم مع أى طائفة من البشر . وناريخ الدعوة المحمدية واضح ف هذا 
الشأن » فليس لازما كما بظن بعض الناس أن من قضت الظروف بنزاع 

وخصام معه ملزم بالاختبار بين ثلاثة : الاسلام jell‏ ره والسيف . 
دای فى مسالة ولیست هذه الحالات الثلاث التی كانت تعرض على الأعداء آنبة 
od me ad‏ عمل السلمین على سبیل الحصر © فاننا نحد اتفاقات وعهودا وحالات 
او اليف سملم قائمة بين المسلمين وجيرانهم أو دول GAT‏ ليس لها جوار بغير أن 
پشترط لذلك حالة من الحالات الثلاث . وهذه النظرية نظرية الخيار بين 
ثلاثة آمور بظنها بعض الناس من القواعد العامة » لأنها كانت شائعة 
فى العهد الأول من الفتوحات الاسلامية » بينما الحقيقة أنه قد سيقتها 
عهود للرسول ولحقتها اتفافات وعهود للدولة الاسلامية لم نستازم احدى 
الثلاث . وحق امام المسلمين وجماعتهم فى عقد ما يرون فيه المصلحة من 
العقود متفق عليه ؛ فصلح الحديبية مشلا لم يشترط شيئًا منها 4 بل 
بالعكس كان فيه شرط اعتبره عمر رضى الله عنه اعطاء للدنية فى الدين 
واذلالا للمسلمين قبل مشركين محاريين » ولم برض به الا طاعة وتفویضا 

للرسول صلى الله عليه وسلم . 

واذا رجعنا للعهود النوعة والبيعات والحالفات التى عقدها النبى 
صلى الله عليه وسلم بنفسه » رأينا فيها أمرا واحدا مطردا » هو القصد 


الى تشر 4S ged‏ » والوصول دهده الدعوة الى الظهور ¢ Vis‏ بعترض 


پشترط له شىء آخر » بل یکون شرط الحزية أو الاسلام مؤخرا ومانعا 
للتفاهم » فتصدم الدعوة » ویوجل انتشارها . 
ففى هذه الحالة پصبح شرط الجزية أو الاسلام مضرا ویکون 
فاسدا » وعلی ذلك ليس حقيقيا أن امام السلمین أو جماعتهم ملزمون 
باقامة السلم على شرطی الاسلام أو الجزية والا کانوا فى حالة حرب 
دائمة مح gil so!‏ وامتنع ظهور الاسلام كدعوة عالمية . 
تع تع 3 


— ۱۲۲ — 


قلنا ان العلاقات الدولية الاسلامية قامة على افتراض أن الناس السام بين الزمنین 
هنون أو معاهدون أو لا عهد لهم . فأما الومنون فالسلم بینهم أبدية 
لا نفضها الا الکفر والردة » فان بغت طائفة على GAT‏ فهم جمیصا على 
الفئة الباغية حتی تفیء الى آمر الله وتقبل التحکیم » فاذا قلته كان 
الانصاف والفسط » لا الغلب والقوة » هما الميزان الذی توزن به شراثط 


احداهما على الأخرى ففانلوا التی تبعى حتى نفیء الى آمر الله » فان فاعت ون 

فأصلحوا بينهما بالعدل وآقسطوا ان الله بحب المقسطين » . السلم 
فالمنون ف جميع أطراف الأرض اخوان لا تفرقهسم الأوطان 

ولا العصبيات و لاالمذاهب ولا المنافم ولا الخوف ولا المنعة ولا العبودية 

ولا سبب من الأسباب » للسسلم حق الأخوة على المسلم Lea‏ حل واآینما 

كانت الدار » فلا جنسية غير الحنسية المشتركة التى يكفى لثبوتها شهادة 


. معمدا رسوله‎ Oty لا اله الا اك‎ ot 


gl I‏ ف آی وطن من أوطان المسلمين وطنی له جیع حقوق ‏ و ابید ن 
( الواطن ) وعلیه جميع الواجبات الفروضة على الواطن أينما وجد ؛ pom OB‏ 
فرض مثلا أنه وجد مارا الى الحج فى مصر وهو آت من الغرب » آو وحد 
فى العراق وهو قادم من الصين » وكانت مصر أو العراق فى حرب 4 وجب 
عليه الجهاد مع أهلها كما يجب عليه لو كان فى بلده وقد هوجمت . كما 
آنه لو انقطع به السبيل » أو شق عليه الأمر ء فله فى زكاة هذا البلد 
فريضة » وجماعة المسلمين تكفله ء بل له كافة ما لهم من حقوق . فالاخوة 
الاسلامية كاملة بين الأسود والابیض والعبد والحر » ئيس فى ذلك أدنى 
ريب ولا شك لدى أى طائفة من المسلمين أو أى مذهب من مذاهبهم . 

و على ذلك فاللاین الأريعمائة من المسلمين فى الارض هم اخوان 
لا سکن بمقتفى الشريعة الاسلامية تصور حالة حرب ينهم يخوضونها 
فى سبيل الله أو الوطن أو الدولة » فاذا وقع فيها بعضهم فالحكم لكتاب 
الله » ولا بد للمسامين من التدخل لانهاء القتال » ولا فستقر ضمائرهم 
حتى بنتهی على صورة مرضية بالفسطاس المستقيم . 


س Wy‏ س 


عالمية شاملة 


بسعى بدمتهم 
peal‏ 


أخوة الذمة 


حقوق الذميى 


وواجبانه 


ومن هذا بتضح أن الاسلام عالمى ودولى » بمعنى أنه بضع قواعده 
على آساس علاقات بشرية عامة » ومنفعة بشرية مشتركة . وهو كذلك 
بنظر بهذه النظرة العالمية للمخالفين فى العقيدة » فهم ف نظره بشر » وتكاد 
تكون مسئولية الفرد فى نظامه العا مى كمسئولية الدولة » فتبعة الفرد 
اكدمة الجماعة » وحشوق هذا كحقوق هؤلاء » وللفرد فى نظامه شخصية 
وسيادة تكاد تماثل شخصية الحماعة وسيادتها . 

فمثلا پسمح النظام الاسلامى للفرد أن يجير ahs‏ ويعطى عدا 
لفرد أو جماعة من الناس 6 وأمانه وعهده محترم » لقوله صلى الله عليه 
و سلم « dod‏ السلمن و احدة سعی بها آدناهم » . فاذا تصورنا العالم 
الاسلامى اليوم وهو ممتد من المشرق الى الغرب » وتصورنا أممه 
وطوائفه وأفراده » وتصورنا ما لهؤلاء من العلاقات مع جيرانهم 
ومواطنيهم 6 وما eee‏ من عهود واتفاقات ¢ وعلمنا أن هذه الصلات 
والعهود مرعية من المسلمين جمیعا » أمكن أن ثتصور أن البشرية كلها 
كادت أن يشملها نطاق واحد من SLY!‏ المشترك . 

هذه هی الأخوة الاسلامية » لها من القوة ما يكفل السلم الدائمة 
دين آقوامها وأجناسها وآوطانها ومذاهبها . آما ما بين الومنین وغيرهم 
كالمماهدون منهم اما أن 39 لهم عهد ذمة » واما أن Op‏ لهم عهد 
أمان أو daly‏ منافع ؛ فأما age‏ الذمة فهو عهد أبدى لفرد أو جماعة 
فى دار الاسلام قبلها المسلمون فى جوارهم وأعطوها ذمة الله ورسوله 
والمسلمين مقابل ضريبة سئوية تسمى الجزية . وهؤلاء هم الذين سرى 
عليهم لفظ الذمى ولو أنه مع شديد الأسف أصبح ثقيلا فان أصله نبيل » 
فالتسمية جاءعت من ذمة الله 4 وهی ۳ تأكيد لحقه فى آن Jal gies‏ 
حر ته الدينية والادارية والسياسية » وأن تصان له هذه الحقوق plas‏ 
الولاء وقدر يسين من المال تفق عليه لنفقات الدولة . 

هذا الذمی المعاهد هو جار المسلم بوالیه ویاخبه » لا پنقص من 
حقه شيئا ولا ندخل فى الشئون التى له سهده » فان احتکم اليه فعاء_ه 
العدل الذى عليه للمسلم سواء بسواء » ظلمه حرام 6 واضطهاده حرام » 
و اهاننه حرام 4 وحرمائه من حقه حرام ¢ له دنه وللمسلم دنه » وعلى 


NE‏ وت 


السلم أن ينصره ويمنعه ويحوط حريته الدينية والشخصية وحرية جماعته 
ویکفلها بقوته » وليس له عليه الا الوفاء والامتناع عما يضر المسسامين 
فى عقائدهم أو سلامتهم . 

وليس أدل على ادراك المسلمين هذه الحقيقة وعملهم بها مما فصل 
أبو عبيدة » وقبل خالد بن الوليد () » مع نصارى ( حمص) فانه لما 
على أنه لا قبل له بدفم الروم عنهم » رد ما كان آخده من الحزية اليهم 0 
وقال : انما آخذناها حزاء منعتکم والدفاع عنکم وقد عحزنا » وكذلك 
نعل صلاح الدین الأبوبى فى حروبه مع الصليبيين حيث رد الجزية الى 
صاری الشام حين اضطر الى الانس حاب منها » فلم تكن الحزية حقا 
تعطیه القوة للغالب على المغلوب » وانما كانت منفعة جزاء منفعة » وآجرا 
جزاء عمل . 

واذن فمجرد الاتفاق ودفم الجزية يكفل للفرد أو الجماعة المعاهدة 
ما للمسلم من الحقوق » بل لو دققنا النظر نحد أن هذا المعاهد بدفعه 
هذه الضردة 4 وهی رمز ولائه ورضاه 4 تمتع بكافة الحقوق » وليس 
عليه كل التكليفات كتكليف الجهاد والركاة » فتبقى da po‏ الدم حملا 
على المسلم وحده » وضرية الزكاة حملا عليه كذلك وحده » مع جواز 
yo‏ العاهد فما جمع الامام من هذه الزكاة » فائما الصدقات للفقراء 
والساکن مسلمين وغير مسلمين . 
اذا أراد العاهد أن شائل فى صفوف المسامين كان له ما لهم J‏ 

واذا نظرنا فى Age‏ الذمة وعهود الحماية لبعض الدول اليوم فى بلاد 
المسلمين وغيرهم e‏ تبین W‏ الفرق العظيم بين عهد هوم على أساس الأخوة 
dt‏ ؛ برعاه دين يدعو الى عبادة الله رب العالمين » وسوى بين الناس 
جمیعا فکلهم من آدم وآدم من تراب Yo‏ يلتفت للعنصرية ولا للجنسية 
ولا للعة ولا للثقافة والأدب والعرف بل Gol‏ الانسائی 6 وين عهد شمه 
gall‏ يصو نه القهر وتحدوه المنفعة ويدمه الاستعلالو صحهالاحتثار . 


he‏ ی رھ ب DNA‏ نے 


( ۱ لعل الخلاف 3 الروابة ts‏ عن أن os‏ منهما قاتل الروم متعاصر بن وكان أبو عبيدة 
القائد العام وخالد فى آمرته . 


— ۱۷۵ —. 


غنمه آکثر 
من غرمه 


بين الدمة 
الاسلامية ونظام 
الحباية الحديئة 


الاستعماد 
الحديث لابعر فه 
الاسلام 


كفالة الله 
وشپادنه على 
العهود 


الذمی فى كفالة 
الاسلام Laut‏ كان 
فى بلد اسلامی 


فهذا له حرمة من صميم الوجدان والعقيدة » وذاك له قوة الغلب 
وشهوة الهوی والأثرة . وقد كان آثر الأول الحب » فدخلت الأكثرية 
العظمی من آصحاب‌عهود الذمة فى دين الحماعة الاسلامیة راغبة متطوعة » 
لأن نظام الاسلام عالی » واعتناقها لبادگه لا ياف کرامتها الانسائية 
ولا عزنها القومية . 

وقد بلغ من ذلك أن والی مصر فى زین الخليفة عمر بن عبد العزبز 
شكا البه أن نصاری مصر وأهل الذمة فبها بتركون دهم ودخلون ف 
الاسلام فتناقصت ابرادات الجزية » واسنآذنه فى منعهم » فكتب اليه 
الخليفة بتلك العبارة النيرة « قبح الله ريك ! ما بعث الله محمدا جابيا 
ولكن بعثه هادا » اذن كان الهدف الهدابة لا الحباية 4 والمساواة 
لا القهر والتفريق . 

ولم نکن عهود الذمة ذاتصلة يما سمونه الاستعمار ق‌هذا العصر »6 
فهذا العنی لم پدر بخلد السلمین ف فتوحاتهم ؛ ولا تعرفه الشريمة 
الإسلامية » Lily‏ تعرف حق المساواة لصاحب عهد الذمة ؛ له ما للمسلم 
ales‏ ما ade‏ + وله آن byte‏ حربة نامة شوائینه وعرفه ونظمه . له 
أرضه وله ما تغل هذه الأرض . له ما على ظهرها وما فى بطنها » ولیس 
عليه ضرائب غير الحزية مقابل المنعة وكفالة نظامه الذى يختاره ويقيمه 
بكامل حريته » غير مضار لمعاهديه من المسلمين . فشتان ما بين النظسام 
الاسلامى من حرية وانسانية وما ف الاستعمار من سلب للحريه » 
واستباحه لكل ما ملك المغلوب وما ينتج . 

لا شد فى الاستعمار لارادة الغالب » وقيد الاسلام المسلم بعهده 6 
فلا نمض ولا تحاوز « وآوئوا بعهد الله اذا عاهدثم > ولا تنتقضوا 
الابمان بعد توکیدها وقد جملتم الله علیکم كفيلا » . 

وكما OT‏ المسلم حقا مساويا God‏ كل مسلم AT‏ فى أى وطن من 
آوطان السلمین » فان الذمى العاهد له مثل ذلك 6 فعهسله محترم 3 
مشارق الأرض ومغاريها » لا بين المسسلمين من التكافل . وعلی ذلك 
فالمعاهدون Lai‏ كانوا فى سلم دائمة لا ينقضها الا التكث والعدوان » 


ee‏ كك 


وكذلك نمند ساحة السلم البشرى وتستقر die‏ خالدة بين الأجناس 
والأديان فى ساحة البشرية بهذه المساواة التى تملیها الشريعة وتكفلها 
العمود 5 ١‏ 


دج % 


ليست العهود من نوع واحد » ولا هى جميعا كعهود الذمة التى 
آشر نا البها ؛ فقد تکون عهود آمان » وقد نکون عهود حسن جوار » وقد 
تکون معاهدات صدافة أو تجارة أو أى نوع من آنواع التعاقد الدولی 
لاقرار السلم وتبادل النافع . 

فهی جسعا فى نظر الدعوة المحمدية عهود مقدسة هی مواثيق جعل 
il‏ علیها شهیدا وکفیلا » لها حرمة دينية لا تسمح بالخديعة والندلیس 
واللكذب . 

US‏ عثمان » رضی الله ate‏ » الى عماله وولانه عقب ad gh‏ الخلافة 
هذا الکتاب : 

« آما بعد » فان‌الله خلق الخلق بالحق ؛ فلا شل الا الحق . خذوا 
الحق وآعطوا الحق + والامانة GUA‏ قوموا علیها . لا تکونوا آول من 
ا فتكونوا شركاء من بعدکم . الوفاء الوفاء لا نظلموا الیتیم 
ولا العاهد » فان الله خصم من ظلمهم » . 

ونظام العالم gl‏ بفوم على مثل هذه الروح 6 وبعهود لها jis‏ هذه 
الحرمة » هو نظام سلم حقيقية 4 ستمر ما شاء الله » واذا اضطرب فلا 
بعم خطره ولا پدوم شره آما ما نحن فيه من عهود تعقد لتنقض » ود 
مخفورة وأثرة موفورة » وأمم تتعالى على wl‏ 6 وآقوام تسسامی على 
أقوام » فقد لقينا جزاءه فى نلك الحروب العالية التى لا تبقى ولا نذر » 
هلك فبها البشر » وعم pel‏ 


فالى الأخوة البشرية ll‏ نعلو علی الحنس والقبيلة 6 والى الوفاء 
للعلاقة الدائمة التى بريدها رب الناس بين الناس : « يا laf‏ الناس انقوا 


— ۱۲۷ س 


عهود الامان 
ونیادل النافع 


من وصايا 


الراشدين 


الى الأخوة 
والو فاء 


حق واحد للغالب 


ربكم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام » . 

وقد نين أنه لیس للحرب نتيجة ولا خاتمة برضاها الله الا السلام 
الذی ستقر على العدل والانصاف والأخوة البشرية » وآنه لیس للغلب 
الا Go‏ واحد هو منم الظلم . و کل ما بعقد من العهود نتيجة للحرب يكون 
مخالفا للروح الاسلامية ان آقام ظلما أو استعبادا » أو آقر استغلالا 
واستباحة لا هو من حق الاسان بصفة کونه أخا فى البشرية » يقول 
تعالی : « ولا تکونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة آنکائا تنتخذون 
أيمانكم دخلا بيتكم أن تکون أمة هی آربی من أمة » . 

GT‏ لا يجوز أن تقوم عهودكم على الدخل أى الفساد والغش الخفی 
لکی تکون أمة هی آربی من أمة » أى آکثر مالا ورجالا وقوة وصولة 
مما يجعاها أرجح . 

وليس المراد من معاهدات الصلح فى نظر الاسلام استدامة حالة العلب 
الذى تنج عن حرب اقتضاها العدوان بدوام الحرمان والاذلال للمغلوب » 
بل الغرض الوصول الى اقامة العدل الذى بريده الله ويطلبه لأعدائنا 
وأصدقائنا على السواء . يقول نعالى : 

« ولا بجر منکم OTS‏ قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب 
للتقوی » ولو أن دول الأرض ف العصور القديمة والحديثة اهتدت بهدى 
القركن فى هذا المعنى لحصرت الحرب ف أضيق دائرة » ولزالت معظم 
الأسباب التى تحرلك الفتنة من مرقدها » وتثير النار من مکمنها . 

وما يقوله اليوم كثير من الساسة وقادة الشعوب » وما قالوه من قبل 
من أن الغرض من حربهم هو اقامة العدل والانصاف ومنع الطغيان SE‏ 
مع الدولة المحمدية ولو أنه لا ستند الى مثل الايمان والشدین الذى 
استندت البه » ففى الشريعة المحمدية كما نا ساشا لا تجوز الحرب الا 
لدفع الظلم والعدوان » ولا ننتهى الا بمنع الظلم والعدوان واقرار العدل 
والحق الذی » ob‏ الله لا الذی نزوقه وتنمقه الطامع » ولا الذی بوحبه 
الخوف من العودة الى الظلم والعدوان . 


— ۱۲۸ س 


شول نعالى ;> وان بريدوا أن بخدعوك فان حسيك الله هو الذى 
oper Sat‏ وبالومنن © . 


فلا تملی شرائط الصلح عوامل الخوف ولا عوامل الطمع » لأن الله 
الذى نصر الحق وأيده بالمومنين كفيل بالنصر ما دام المراد وجه الله والبر 
والعدل. 

فلو كانت الدول day hl‏ وغيرها تقسط وتنصف ما انتهت حرب 
سئة ۱۸۷۰ le‏ سیب حرب سنة 19314 » ولا cag‏ هذه بما سب حرب 
سنة ۱۹۳۵ » وکنا نرجو أن تعقب الحرب الأخيرة حالة تسود فيها روح 
الدعوة المحمدية أفكار الناس وتستقر مبادئها فى نفوس الزعماء والقادة 
bc‏ خاتمة الاسی . 

أما الرياء وانتغاء حسن السمعة والدعاوی التى براد بها الدخل والغش 
فلن تزيد أصحابها الا وبالا والعالم الا شتاتا والحضارة الا ضعفا والعمران 
الا bis‏ » وهی على النقيض تماما مما جاءت به الدعوة المحمدية . ولست 
فى هذا متهما قوما دون قوم » ولا مدعيا Ob‏ المسلمين الآن أحسن حالا 
وأصدق قولا ورأيا من أهل الملل الأخرى » فليس هؤلاء وهؤؤلاء على 
شىء من روح الدعوة المحمدية » ولا صدق الايمان بمبادئها () . 

وقد حرم الاسلام الخيانة فى العهد سرا أو جهرا كتحريمه الخيانة فى 
كل آمانة dol‏ أو معنوية » فلا محال عنده لاباحة نقض العهد بالخیانة ف 
وقت القوة » كما أنه لا يرضى العهد الذى يمليه الغلب والظلم . فهل 
ely‏ أو سمعتم فى الزمن الذى نعيش فيه بعهد عقد وكانت له الحرمة التى 
بريدها الاسلام ۶ آلا ترون وتسمعون كل بوم بالذمم المخفورة » والعهود 
المباحة منى قدر أحد المتعاقدين على استباحتها » أو ظن فى ذلك نفعا له ؟ 

ما قيمة العهود والأيمان تعقد لتنقض ويحتال فى تفسيرها والخلاص 

١ (‏ ) لعل الصلح الذى عقيد عقب الحرب بين الامامين يحيى امام اليمن وهبد العزیز 


آثارها فى المسلمين وربما كان ذلك لان الامامين كانا على تقوى وعلم Raph‏ + 


مہ ۱۲٩‏ سے 


من حرب سنة 
۷۰ الى 
حرب سلة 


۱۹۳۹ 


حرمة العهود 
فوق صلة الدین 


ف ها 
عهد ه / 


امرأة تحر 
والرسول يقر 
جوارها 


كرامة الفرد 


قوى بسلطانه وقدرته العسكرية أن يفسرها كما شاء » أو ينقضها كما 
شاء ۶ 

أما ذلك الأدب المحمدى الذى جعل حرمة العهود فوق حرمة الدين 
فضلا عن عرض الحياة الدنيا فلسنا نحن ولا غيرنا على شىء منه » فد 
جعلت الشريعة حق الميثاق فوق حق الدين نفسه » فللمشترك من قوم بينهم 
لهم مع المسلمين ميثاق دية . 

وقد حرمت كذلك الشر day‏ نصرة المسلم للمسلم على من ake‏ ميثاق 
وهو غير مسلم » بقول تعالى.: « وان استنصروكم ف الدين فعليكم النصر 
الا على قوم بینکم وبينهم ميثاق » . 

هذا هو التقدس للعقود cdl lls‏ 4 وهذا هو الوفاء للأعداء الذى 
ببقى آبد الدهر للناس فيه الهدى » هو الأدب العالى فى علاقات الدول 
وعلاقات البشر » هو الأدب العالى ف السام والحرب . 

وقد بلغ من احترام المسلمين للعهد أن أقروا Age‏ الفرد من المسلمين 
بل عهد العبد منهم يومن به طائفة من المحاربين : كتب أبو عبيدة رضى الله 
عنه وهو قائد الجيش الى عمر رضى الله عنه وهو الخليفة أن عبدا آمن 
آهل ab‏ بالعراق وسأله at,‏ » فكتب اليه pe‏ : « ان الله عظم الوفاء فلا 
تكونون آوفیاء حتى تفوا » فوفوا لهم وانصرفوا عنهم » . وقد استمد 
عمر هذا الرأى من قوله صلى الله عليه وسلم : « ويسعى بذمتهم أدتاهم ». 

وكذلك آفر المسلمون آمان المرأة » لقوله صلى الله عليه وسلم : « قد 
bal‏ من آجرت با آم هانىء » . وان اختلف المسلمون فى قيمة العهد الذى 
abe‏ العید أو تعطيه المرأة باسم المسامين واشتترطوا ادن الامام ols‏ 
الجمهور متفق على احترام أمان الرجل الحر المسلم . 

ولا یخفی ماق هذا ا معنى من سمو بمكاث الفرد els‏ مع السئو 4S‏ 
الكرامة والأدب مع الخصوم وف الحیش » فهذه الثقة 4 وهذا التقدير 


عت ال يت 


لحسن تصرفه باعطائه حق التعاقد نيابة عن السلمین جميعا بحدث فى نفسه 
عزة وتقديرا للحق يكفل استقامته خيرا من القوانين الزاجرة والعقوبة 
الرادعة . وتاريخ المسلمين فياض بأمثلة من أدب الحرب آشهرت فروسيتهم 
فى الغرب والشرق فى الفتوحات الأولى وف الحروب الصليبية . 


وقد ضرب صاحب الدعوة المحمدية بنفسه أعلى مثل ف التاريخ ف 
هذا الأدب العالى » وف الجد فى عهوده وحبه الصراحة وبغضه التحايل 
والالتواء والكيد » حينما كان يفاوض سهيل بن عمرو ف الحديبية » فبینما 
كان UG‏ عقد الهدنة جاءه ابن سهيل نفسه يرسف ف الأغلال » وقد فر 
من الأعداء الذين كان بمثلهم أبوه وتفاوض همع الرسول باسمهم » وكان 
هذا الاين ممن آمنوا دمحمد . جاء أبو pices‏ بن سسهبل بن عمرو 
مستصرخا وقد انفلت الى المسلمين من LT‏ المشركين » فلما رأى سهيل 
وببنك » أى فرغنا من المناقشة قبل أن CL‏ هذا . فقال محمد صلى الله 
عليه وسلم : صدقت . فقال أبو جندل : با معشر المسلمين أأرد الى 
الشر کین يفتنونى ف دينى ! فلم یفن عنه ذلك شیا » ورده رسول الله 
من الناقشة وقبل الشرط فلم pled‏ ولم پنردد . وانی لا آعلم فى تاريخ 
ضربه رسول الله ف الحديبية على مرأى من خصومه وعلی کره من أتصاره! 


أبن هذا الأدب وهذا الحد بين الأعداء مما نحن فيه بين الأصدقاء ۶ 
cp best‏ ولجاج ! ذلك أن الدعوة المحمدية تعلم أصحابها أن حسابهم تم cat!‏ 
aly‏ لا wei,‏ من الله شىء ؛ فلابد لهم من الصدق فى الظاهر والساطن 
والفوة والضعف 4 فلو أن أدب العهود الدولية ف الحرب وق السلم eb‏ 
علی مبادیء لها حرمة الا بان وتقدس العقيدة لاستقر السلم على حرمة 
العهد و خفت وبلات الحروب و تضاءل شرها . 


س ۱۳۱ س 


مثل رائع لاحترام 
كلمة لم تكتب 


متی يجوز لقش 
العهيد 


والشريعة المحمدية لا نبیح نقض العهد للطمع أو تحقيق آغراض من 
عرض الحياة الدنيا » أو لاستعباد وظلم » ولكنها تبيحه للصالح العام متى 
GE‏ المسلمون خيانة المعاهد وتحقق لديهم ختله وسوء قصده ؛ فعندئذ 
بجوز نبذ عهده : « واما تخافن من قوم خيانة فانبد اليهم على سواء ان 
ل ا eee‏ ا 
فاجئوا بنقض العهد من غير انذار وامهال . وهو أدب وعرف ele‏ به 
الشربعة قبل أن يقره العرف الدولى الحديث ء ومع الأسف لم تق له 
حرمة فى السنين الأخيرة » وقد جرى عليه المسلمون حتى مع من لا عهد 
لهم . وقد أوصى النبى والخلفاء الراشدون عمالهم وأمراء جيوشهم 
بالانذار قبل البدء بالحرب . وفقهاء المسلمين متفقون على أنه بيجب اثذار 
العدو حتى يعلم سیب تقض العهد » وأنه ليس الراد منه سلب مالهم أو 
قل ان سيو E E‏ اوه عن حرو وان از 
غير دعوة اثم بستوجب غضب الله . فاذا ساءت نية المعاهد وساء قصده 
فان العزة التى جعلها الله للمق‌منین تأبى عليهم الذل والهوان والرغبة 
ف السلم الذى يحل ما تحرمه الشريعة ء أو يقر العدوان والتسلط والقهر . 
وف مثل هذه الحالة ول الله تعالى « فلا تهنوا و ا 
الأعلون » . 


س )ا سس 


(؟) 
ف آسیاب الاضطراب العالمى 


الا ستعمار 


اثارة الرغبة فى بحث شامل . مقاتلون ومحايدون - 
الأسياب الاساسية للاصطراب ‏ الاستعمار أو الخراب ! 
ب فرائسه هی فرسائه ! م سراب ! س سیب الحروب فى 
القرنين الاخيرين ‏ شر على الغالب ب شر على المغلوبء ‏ 
آثاره. فى الغرب dy‏ الشرق ‏ محاولات لالتماس الخرج ب 
التضحية بالاستعمار لنجاة الحضارة ب الدعوة الحمدية 
تنكره ب لا حجة على الاسلام الا من نصوصه وسننه , 
ولمست نواحى عدة منها » ورجوت من هذا العرض العاجل فى كلمات 
محدودة أن al‏ الرغبة فى القارئین, » سواء أكانوا من الأمة الاسلامية ei‏ 
.الأمم الأخرى 4 لبحث مستفيض فسما ele‏ به الدعوة المحمدية 4 لعلهم 
Ogee‏ ف أصلها وفروعها مخلصا من Wires‏ المدينة الحاضرة 4 وذلك 
الاضطراب الذى أصاب البشرية بحربين شاملتين ف مدى ربع قرن . 
واذا نظرنا للعالم الحاضر فى الحرب الأخيرة » وقد عم الدنيا شرها » 
نجده ثلاث طوائف : طائفتان تقتنلان » وثالثة تعتز لهما ولا نسلم من 
شرهما . ْ 
فماذا تشکو منه الثلاث LT?‏ الطائفتان المتحاربتان فكانت كل منهما 
ندعى على الأخرى دعاوى لا سبیل لتحقيقها ولا فائدة من المناقشة فها 6 
فكل كان شول انه مظلوم معتدی عليه » وانه سارت للحن واقامة صرح 
الحضارة . فلندع هذه الدعاوى حقها وباطلها . 
وأما الطائفة الثالثة المعتؤلة » فين محايد قد اتتهكت حرماته » وآخر 
شاكى السلاح » ساهر الليل تزخر آرضه بالفوی خشية أن تستباح . 
فاذا نظرنا الى أسباب النزاع بين هذه الأمم نظرة اجمالية خلال 
القرنين الماضبين بدا لنا آنها تثفاقم عصرا بعد عصر » وقد تكون بلغت 


= ۱۳۵ . يت 


اثارة الرغبة 
فى بحث شامل 


مثانلون 
ومحایدون 


للاش‌طر اب 


فما هى دواعى هذا الشر المتزايد ? وما هی الأغراض العقيمة التی 
ظلت عصرا بعد عصر لا تستقر ولا تتحقق ؟ 

آهی الغرام سسعة الملك ۸ والتزاحم. على حبازة الأمم الس Bie‏ 
والاستثارة بالتصرف فيها وفیما تملك من مواد 9 

آم هی النزاع والخصومة » بين الطبقات على الصالح الخاصة والنظم 

آم هى الافراط فى النزعة الوطنية أو العنصرية وما بترتب عليها من 
الأثرة وحب الا نفر اد بالعزة » ثم انکار حقوق الآخرين والتسلط عليهم » 
Ble‏ کانوا آم ف آقصی الارض ? 

آم هی طفیان المادية وحب الترف ؛ مما ترتب عليه تركيز الاهتمام فى 
جمع SU‏ » والانحدار فى المتاع العاجل SUS‏ للحياة » فتباعد ما بين 
طبقات الأمة الواحدة من الفروق » وأغرى بعضها ببعض » وال ذلك الى 
النزاع الداخلى والخارجى : 

آم هی انهزام القوى المعنوية آمام انقوی المادية » مما ترتب عليه 
تبليل الأخلاق والعقائد والعرف الصالح » فضاعت المروءة وقل الاخاء ؛ 
وفشا الاستخفاف بالعهود والمواشيق 4 وصار الغدر والخديعة من الأخلاق 
الشائعة فى علاقات الأمم »> وحل الخوف محل الأمن » ودآب الناس على 
الاستعداد للحرب ثم الفاحاة بها ? 

أم هی آسباب آخری أعظم أو أصغر ؟ آم هی هذه جمد جسعا 7 

قد یکون هناك أسباب وحوادث كثيرة » لها آثرها الوقنی . غير أن 
نظرة فاحصة فى الأسباب النى ذكرت نهدى الى الاعتقاد بأن فيها أصول 
القساد العالمى ومسببات هذه الكوارث والحروب الطاحنة . 

فهل جاءت الدعوة المحمدية بأسباب وقالة و بعلاج لهذا الفساد 9 

ذلك ما سنحاول als‏ . 


— WW) — 


: السبب الأول الذى أشرنا اليه فيمكن حصره فى كلمة واحدة‎ Lf 
هی الاستعمار الحديث . ولیس أدل'على ما فيه من فساد » وعلى قوة هذه‎ 
الآفة من أن الحروب لم نكن.عامة الا بعد ظهوره وانتشاره . وبعد أن‎ 
اتتشر فشمل القارات الخمس وصار مظهرا وسببا للصراع المادى انقلبت‎ 
الحروب الى شر عام . وباتتشاره تطاولت الأعناق اليه » وظنت جميع الأمم‎ 
أنه سبيل الغنى والقوة » فتسابقت وتحاسدت وحقدت » ولم يصدها عنه‎ 
أن رأت بعضها فى الماضى وقع فرسة له » فلقد كان بعض فرسانه الأول‎ 
من الأسبان والبرتغاليين والفرنسيين فرائس له . وف فرسانه الأخيرين‎ 
. بعض العظات‎ 
فى كتابه‎ )١( يقول ( پیتی ) رئيس وزراء ايطالية قبل ثلاث وثلاثين سنة‎ 
4! مليارا ليشتروا غرارة رمل‎ pte ان الطليان أنفقوا أربعة‎ « (Ly st) 
شصد ليبيا د فكم بلغ الثمن اليوم بعد أن أنفقت ايطاليا الفاشية ما آنففت‎ 
والحبشة وغيرهما 7 لقد استنزفت ايطاليا مالها ودماءها وكبانها‎ LG 
... للاستعمار ولم تحصل الا على الخراب والدمار‎ 
سیدرکون جميعا بعد هذه الحروب الدامية » وقد أصيبت هذه‎ 
» الحضار المادية بضربات معحزة » أن الاستعمار سراب يحرون وراءه‎ 
ویتنازعون عليه » حتى اذا جاءوه لم يغنهم عن العمل والكد والحياة‎ 
الطيبة شيئا » وآنه كالقذيفة تلقى على الصخرة فتصیها » وقد تحدث بها‎ 
. حدثا » ولكنها كذلك ربما ارتدت فقضت على قاذفها‎ 
والاستعمار سبب معظم الحروب ف القرنين الأخيرين » وله آثره فيها‎ 
: جميعا » واستقصاء البحث فى كل منها برشد اليه فى مكان ما من الأرض‎ 
فى تراث أمة مستضعفة أو فى أحد المعبودات الحدثة من البترول والذهب‎ 
. و الفحم والقطن وغيرها من ثمرات الأرض ومعادنها‎ 
والواقع ان الاستعمار الأوربى على طرازه الحدیث شر على العالب‎ 
والمغلوب » شر على الستعمر والستعمر . والشعوب الغالبة تستدرج‎ 
. ۱۹۲۱ - ۱۹۲۰ تولی نیتی الوزارة الابطالية قبل العهد الفاشیستی سنة‎ )۱( 
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أو الخرلبه 


فرالسه هوي 
فرسائه ! 


الاسستعمای ‏ سراليه 


القرتين الأخبر ين 


شس على الغائبه 


شر على ااغلرب 


aut‏ فى الغرب 


do‏ الشرق 


محاولات 
لالتماس المخرج 


بسببه الى حياة التواكل فيصيبها الترف القاتل 4 وتقع ف خصومات مع 
الحاسدين والناقمين وتعرض lS‏ القوى للروال وما آصاب بعض الامم 
منه فى الماضى لا تزال UT‏ عالقة بها الى أليوم . 

والاحتفاظ بالمستعمرات كميدان للاستغلال المادى هبط بستوى 
العيش فى سكان هذه المستعمرات فيحد من مقدرتها على الاستهلاك » 
فضلا على قلة روح الاشکار و التشاط والانتاج les‏ ؛ ويضع بذلك قسما 
والحروب 6 بسع بالحضارة الى الانهبار والژوال ۰ 

ألم تكن حروب تابليون وما جرت من ويلات على العالم وعلی فرئسا 
نفسها منشؤها الحقد والحسد سبب الاستعمار والرغية فى السبق الى 
أملاك المستضعفين 7 وكذلك حروب روسيا LS Fy‏ والنمسا . 

ألم تكن كلها للاستزادة من أملاك الستضعفین 7 وحرب اليابان 
والروس فى آوائل هذا الفرن » لم تكن لتحدث على بعد الشقة نها 
رل Lath,‏ ف سپیل اترم علی جات ال فشكن 
الأسباب فان الحقد الدفين فى صدور من فاتتهم gill‏ » والرغبة ف التو سم 
وحيازة المواد الخامة وأملاك المستضعفين » هی من أهم آسس النزاع 
٠‏ أليس الشعور الباطنی ف تفوس الأمي الكبيرة شر الاستعمار هو 
حرية تناول المواد الخامة ۶ 

سیستمر فر الاستعمار ممستطیرا حتی یکتشفه النساس dy pally‏ 
والتضحية حلا مرضيا للژقو eb‏ و الضعفاء على حد سواء . 

لقد كانت الحرب الماضية قاصرة على الحبران » أو على دولة وأخرى 6 
فلما صار الاستعمار عالميا صارت الحروب UIT‏ فلا بد اذا من مبادىء 


— ۱۳۸ — 


عامة لتسوية المشكلات العالمية . وستكون التضحية بالاستعمار ضرورة 
لنحاة الحضارة الحالية . وهاهى ذى الشعوب الكبيرة تتلمس السبيل » 
فميثاق الأطلنطى وأشباهه من التصربحات التى جهر بها المتحاربون دليل 
على ادراکهم ما جره الاستعمار من شر علی الغالب والغلوت . 

هو شر على الغلوب ما ناه Ys‏ بفقد شخصیته وخلقه وعزته وثقته 
بنفسه ومقدرته على العمل النتج الكبير » فيصبح لا آثر له فى تکییف 
الحضارة ALL‏ . فکیف بستقر العالم من اضطرابه » ومثات الملايين من 
البشر قد صارت le‏ فى تفكيرها ونشاطها على العشرات ۶ ! 


الاستعمار لا شك شر على الجميع » واذا بقى الحكم للقوة فى مصير 
الأمم بعد هذه الحروب GE‏ المأساة ستستمر وتتجدد . 

ومن فضل الدعوة المحمدية آنها Cr‏ الاستعمار وتحكيم القوة 
لأغراض دنيوية فهى لا نبيح الحرب لتوسع فى الملك » أو للحصول على 
المواد الخامة » أو لاحتکار الأسواق » أو لدعوى نمدين الناس » أو للمواقع 
الاستراتبجية » أو لاستعلاء وطن على وطن » أو ملك على ملك » أو عنصر 
على عنصر کی تكون أمة هی أربى من أمة ( يا laf‏ الذين آمنوا اذا ضربتم 
فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن آلقی الیکم السلام لست مؤمنا 
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ) . 

وقد أشرت الى ذلك فى كثير من الفصول السابقة وسقت فى سبيل 
بيانه GLY!‏ والأحاديث وأمثلة من الواقع . ووجهة النظر الاسلامية 
فى العلاقات الدولية واضحة » فالناس سواسية كأسنان المشط » لا فضل 
لأحد على أحد الا بالتقوى والعافية » أى حب السلام . 

فالاسلام لا يعرف نزاعا ليس المقصود منه أن تكون كلمة الله هی 
العليا » وآن تکون الحريات للجميع مكقولة . 

قد ول بعض | لناس ان ف تاريخ الممسلمين ما لا نتفق وما تدعو 
al‏ . ونحن ندعو الى كتاب الله ودینه لا الى ما فعل بعض الدول والملوك ء 


gee‏ ا 


الدعوة الحمد A‏ 
Ss‏ ه 


لا حچة على 
الاسلام الا من 
تصوصةه وساشه 


مما قد يشبه من قريب أو بعيد ما بفعل الأورييون » وقد باءوا بالخسران 
كما eb‏ الحدئون . 

فلا شك أن الاستعمار بجمیم أشكاله تأباه الدعوة المحمدية » وقد 
ثبت الآن بعد نظرها » بل ثبت سموها وغرضها الالهى بما فعل الاستعمار 
بالناس قديما » ويما شعل ف العصور الأخيرة » وقد ol‏ شره وعم 
بلاؤه وجر الويل والخراب فى حروب عالية متعاقبة . 

bls‏ لثرجو أن ستفيق الئاس الى الهدى » وأن بحدوا فى هذا المبداً 
المخمذى وسيلة لاقامة الملاقات الدولية على غير ما تقفى .به نظريات 
الاستعمار ء وأن تقوم هذه العلاقات على الاخاء وعلى تلك الروح الدولية 
الاسلامية التى لا تعرف الحنس ولا اللون ولا dub I‏ الضيقة » ولا العلم 
ولا الجهل » ولا التقدم ولا التأخر » ولا تعرف البشر الا اخوة من ۲دم د 
وآدم من تراب . 


ES 


التفاوت قديما وحدیثا س أمثلة من التاريخ العاای ب 
التعقيد العصری فى المتباهب والسعوات ‏ من آثار الببخار 
والكهرباء ب الراسمالية والعيالية ‏ فى الدول الشيوعية 
والنازية والفاشية والديهفراطية - البساطة الاسلامية 
فى معالجة مشكارات الال - البدا col‏ والتنفيف مرن _ 
الشرع مع المصلحة ب مثلان رائعان من حرية التصرف 
لامولة ‏ أكبر مهام الدولة ب لا نزاع منى خلصت النوایا 
ay‏ ب ols!‏ هو الحارس الأول على المصلحة العامة ب 
الزام الدولة بمنع QI‏ وبالتامين الاجتماعی ب المتصر 
ااروحى النهذیبی ‏ محاربة الترف والبذخ ‏ الرسول 
wal zl‏ ب المتاع الباقى ب جمع بين الوجدان والسیف 

نزاع الطبقات ظاهرة لاحضارة الأورسة » وقد فشاداؤه وعم بلاؤه . 
والناس منذ النشأة الأو لى متفاو تو الحظوظ فى oda‏ الدنيا 6 
الفقير والغنى » والحاكم والمحكوم 4 و الضعيف والقوى 6 oe Sls‏ 
والصحبح 6 عیشون متعاونين متفاهمين ف حدود القبيلة أو مجموعة 
القبائل » أو اتحادات القری حول مدينة ۾ أو مجموعات المدائن والفری 
حول أعظمها » فكانوا بطبيعتهم مأخوذين بغربزة الاجتماع والتعاون 
الذى أدركوه بالفطر والتجرية . 

وکات هذه المحموعاث البشرية كخلاا النحل » 'تنعاون' للاتتاج عا 7 
بن دا ی ی ی بت و و 
طواعبه وعرفا . 
أو بفساد داخلی ينشأ عن شذوذ أو ظلم بانحراف هيئة قوية أو فرد قوی 
واسشداده وأثرثة » ولا Cals‏ هذا الاضطر اب ars‏ تقر بعودة الأمور 


الى تصابها » وسير النعاون فى الخلية على مف مقتفى الغريزة والعرف gall‏ 
dle‏ . 


ولم یعرف الناس نزاع الطبقات عنصرا للاضطراب والخلل كما هو 


س ۱۱ س 


التفاوت قديما 


وحديثا 


'مثلة من الناریخ 
المسالی 


التعقید العصری 
فى الذاهب 
والدعو ات 


الیوم » ذلك النزاع الحاد الدائم بين ol il‏ والأغنياء » والعمال والصناع 
والملاك والمديرين . 

نعم قد نجد فى تاريخ البشر دعوات قوية متطرفة كدعوة ( المزدكية ) 
فى فارس » وكانت تقول بالمساواة التامة فى العاش » ونجد فى أعقاب 
الدولة الرومائية نزاعا بين العامة والخاصة » أو بعبارة GAT‏ بين العبيد 
والأحرار » ونجد ف صدر الاسلام أمثال أبى ذر رضى الله عنه بهحر الشام 
محتجا على الثراء وملكية الأرض » ونجد الخوارج يشهرون سپوفهم 
ويستبسلون فى سبيل نظرياتهم الاجتماعية » فيقول المتطرفون منهم Ob‏ 
لا حكم الا لله » وینکر ضرورة الحكومة مدعيا أن فى طبيعتها الفساد » 
dts‏ فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بدافع من الدين والوجدان 
ما یکی لاستقامة شئون الجنسم » وينكرون حقوق الملوك » وكان 
العتدلون من الخوارج لا بورئون ملكا ملكا » ولا يؤثرون به بيتا ولا قبيلة 
ولا سيدا على آحد من الناس » وشولون بامامة العید ومساواته cot AU‏ 
والهاشمی » وتزهدون ویحملون الناس على الزهد » حتی کادوا سوون 
ما بينهم فى العاش ولو آنهم لم بحرموا اللك . 

وجدت هذه الدعوات على أنها شاذة » ومع ذلك لم نصل الى شىء 
مما وصلت اليه الدعوة الاشتراكية أو الشيوعية » ولا أدعت ما أدعتا 
من المساواة فى الرزق والكسب واللك » ولم تقم على أنها نزاع طائفة 
من الصناع والعمال مع غيرها من الطوائف » ولم تصل الى مثل النزاع 
الحديث والحرب الدامية ين العمال والطبقات الأخرى . 


فهذه الشيوعية » وهذه الاشتراكية التى نظمت الأحزاب ( العمالية ) 
والاشتراكية والشبوعية لا شك جديدة » وهی BT‏ مساشر للنظام 
( الرأسمالى ) الحديث . 

وكان الناس على البساطة الأولى متعارفين » فالحار الغنی صديق 
جاره الفقير » عرفه شخصيا ويعرف أولاده » تصلون Line‏ ف ثىء 
من الاخاء » تجمعهم قربى الدم أو فربى الجوار » وشيخ الفسلة أو ds yall‏ 
مهما حسنت als‏ المعاشية أو كبر جاهه هو شيخ الفقير والغنى » موصول 
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الود بالجميع » وغناه ofl ty‏ لا نتحه لازينة والترف والأثرة » فعزه ف 
الکرم وفخره فى الایثار » وآبناؤه على عزتهم ككل أبناء القبيلة أو القرية » 
يلعبون كما پلعبون ويطمعون كما بطمعون وپلبسون طعاما ولباسا پشبه 
فى جوهره ما بأكل الناس وما یکتسبون . 

فلم تكن دوافع الحسد والغيرة تحركها مظاهر الترف والبذخ يتمتع به 
الكبراء والأغتياء وسرقون ف أذى عيون الناس وآذانهم ونفوسهم ؛ 
وكانت كذلك الثروات محدودة وجمهور الشعب فى مستوى واحد . 


فلما استحلم السخار والكهرناء ضخمت الثروة وانسع تفوذ أصحا بها 


de pull‏ فى كل شىء » فتمت التحارة ونما SU‏ وبعدت الشقة بين الفقفر 
والغنى فانحط مستوى طبقة الصناع والعمال » وسمت الدنا DY! AA‏ 
وملاك الأرض والسماسرة والتجار والمسيطرون على وسائل النقل » وحل 
النظام الرأسمالى الجديد JG‏ ما صحبه من جفاء ازداد به الناس يعدا 
فى الفکر والمظهر » وانقلبوا آعداء . 

وكان لا بد للطبقة المحرومة » وقد هبطت الى نوع من العی‌ودنة 
UU‏ وصاحبها » أن تلتمس لنفسها سبيلا للحرية ؛ وقد آحست آنها على 
كثرتها لا نملك من الأمر شيئا » فاحتقرت دسائيرها » ورأت فيها وسائل 
ظاهرها الرحمة وباطتها العذاب » تمكن أرباب المال من التحكم واستخدام 
الشرطة للغلب ؛ غلب القلة المالكة الضعيفة على الكثرة المحرومة القوية » 
فاتجهت الی الثورة » ونظت لذلك النقابات والگحزاب واصبحت هده 
عنصرا آساسیا من عتاصر الاضطراب العالی . 

وما کادت تنتمی الحرب العامة الاولی حتی Glas!‏ ثورات جامحة 
وفتن دموبة وصلت ضحاياها فى الحرب الأهلية الروسية الى عشرات 
الملايين » وف الحرب الأهلية الأسبانية التى استمرت نارها أكثر من سنتین 
الى مليون » ولم تسلم بقية الأقطار الأورببة والأمريكية من فتن دموية ؛ 
ولا he‏ الدعوة تلهب غيظ الفقراء على الأغنياء » وطبقة الصناع والعمال 
والزراع على الملاك » وتهيىء الأرض لانفحارات أشد خطرا فى كل مكان 
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من آثان البخاد 
والکهر باه 


الراسمالية 
والعمالية 


فى الدول 
الشيوعية 
والنازية 
والفاضصية 
والديمقراطية 


البساطة 

الاسلامية فى 

محالجتا متسيكلات 
الال 


وقد أخذت الحكومات والشعوب فى تلمس العلاج » فذهيت مذاهبه 
شتى » فبعضها ذهب الى استتصال طقة الاك كنا حدث ف روسیا » 
و بعضها الى استتصال دعاة العمالية الشيوعية كما حصل ف أسيانيا وبعضها 
عول ف الفهر والاستبداد لاقامة الأمن والتوازن » فسابت الحرية الشخصية 
كما حصل فى ابطالیا وألانيا » اذ انتزعت الزعامة » الدکتاتورية الأمر من 
ند الجمیع . 

وق البلاد الديمقراطية لا تزال الرأسمالية تبسط کف العلاج بالهبات 
للطبقات الحرومة » flatts‏ للتخلص » وقدرها لا Shp‏ فى السماء ! 

ومن الصعب جدا فى مثل هذا العرض السريع أن ندخل ف بحث 
النظام الرأسمالى ما له وما عليه » كما يصعب كذلك متابمة المشكلة 
الاجتماعية ومتابعة الأوربيين والأمريكان فيسا يعرضون من حلول ؛ 
وما يقاسون من Os‏ نظام الربا والأثرة » وسنکتفی بما ذکرنا معتمدين 
على معرفة أكثر القارئين لعضلة النزاع بين الطبقات وأسبابها وآثارها . 

. ولننظر فيما جاءت به الدعوة المحمدية من قواعد لنرى هل فيها 
العلاج لمشكلة الاجتماع فى هذا العصر و 

أولا مشكلات الاجتماع وأسباب النزاع هو الفقر » وقد سنا 
فى فصل التكافل والبر كيف عالجه الاسلام . ونورد هنا بعض الحديث 
الذى بوضح أن الاسلام مرن يسير على المصلحة العامة فى معالجة الفقر 
الذى هو السبب الأكبر لنزاع الطبقات ؛ وقد اتخذت الشريمة لذلك 

الأول — أنها جعلت للمحروم حقه الثابت فى أموال الناس جميعا » 
وأقول جمیعا SY‏ الحد الأدنى من المال أو الملك أو المتتحات ¢ الذى 
نستحق فيه ضرائب الزكاة يستطيعه كل صحيح يعمل » فالنصاب فى زكاة 
الفطر مثلا هو ما زاد على قوت يوم من خبز الشعير » وقد جعلت فيه 
الشريعة حقا للمحروم . 

وقد تنوعت الضرائب الشرعية ف أموال الناس لمقاومة الفقر والقضاء 
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عليه ؛ وجعلت هذه الأموال بنص القرآن مخصصة لاصناف المحتاجين » 

ولم يبين القرآن بالتفصيل ما تحب فيه الزكاة من أموال » ولا المقدار 
الواجب دفعه » وقد بينت السنة ذلك ف كتاب كتبه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لمن ولاهم آمر الصدقات » وبين القرآن من تدفع لهم الصدقات 
Jus‏ : « الما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علها والولفة قلوبهم 
وف الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
| حكبم 6 . 

OT als‏ وضع البداً والرسول نفذه » والقركن خصص الزكاة وعلى 
الامام أن بوجهها حسب الحاجة ؛ فقد پجد ما كان ينفق لتحرير الرقيق 
أبوابا كثيرة من البر الذى يوجه للمصلحة العامة فى كل عصر حسب 
مواضعات أهله » كالتأمين الاجتماعی OY‏ مثلا . 

الثانى ‏ لم تکتف الشريعة بهذا الحق المعلوم فى آموال القادرين 
الدولة مسئول عن هذا الئوازن Jie‏ بالركاة » فان لم تكف فله باسم 
المصلحة العامة أن SSE‏ من أموال الناس للصالح العام » وعليه أن شيم 
العدل بالقسطاس المستقيم . 

وحینما كان هذا العدل فثم شرع الله ودينه . فاذا فرض آن هذا العدل 
بقتضی أمرا لا نص فيه ولا آثرا شرعيا فعليه أن يجتهد برأبه . 

واليكم مثلين من اجتهاد الامامين الكبيرين أبى بكر وعمر رضی الله 
عنهما : كان أبو بكر بقسم المال بين الناس على السواء » لا يفضل آحدا 


me SV EO بشید‎ 


المبدأ ثايت 
LA,‏ مرن 


الشرع مع 
الصلحة 


opi.‏ رالمان 
من حرية 
pat‏ ف الدو له 


ee‏ الظروف 


والفضل فما آعرفنی بذلك » وانما ذلك شىء وابه على الله » وهذا معاش » 
فالأسوة فيه خير من الأثرة » . 


فلما كان pe‏ وحاعت الفتوح فضل وقال : « لا أجعل من قاتل رسول 
الله کمن قائل معه « وعلى ذلك أسس Ol ys‏ الحبش 7 


والثل الثانى ما فعله عمر كذلك من تخصیص )0( ظاهر اللصوصس 
القرآنية فى الغنائم والفیء » اذ قال لا فتح الله على السلمین, العسراق 
والشام ردا على من أرادوا قسمة الأرض بين فاتحيها والاحتفاظ بالخمس 
bis‏ للمصالح العامة : « فكيف يمن Sb‏ من المسلمين فبحدون الأرض 
بعلوجها (۲) قد اقنسمت وورثت عن الآباء # ما هذا برأى » . فقال اه 
عبد الرحمن بن عوف : « فما الرآی 7 ما الأرض والعلوج الا ما آفاء الله 
عليهم « فقال عمر « ما هو الا كما تقول » ولست آری ذلك » والله 
لا يفنتح بعدى فتح فيكون فيه كبير نبل » بل عسی أن يكون WS‏ على 
المسلمين . فاذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها Lined‏ 
بسد به الثغور 7 وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل 
الشام والعراق ۰ فأكثروا على عمر وقالوا : 2 ثقف ما آفاء الله علينا 
لم يحضروا ؟ ! » فکان عمر لا يزيد على أن ول : هذا رأبى . قالوا : 
فاستشر » فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا » LB‏ عبد الرحمن بن عوف 
فكان رآبه أن تسم لهم حقوقهم » وكان رأى عثمان وعلى وطلحة وای عمر 
الا لان تشترکوا فى آمانتی فيما حملت من أموركم » فانى واحد كأحدكم 

( ۱ ) لعل عمر كان فى ذلك مقتديا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خیبر حين 
قسمها بين جنوده الفاتحين والدولة فوزع نصفها عليهم وأوقف الباقى على المسلمين . فاتخذ 
شم استثناء الارضص من نوز بعها على الفاتحين قباعدة لما es‏ العر اق والشام نحعل الأرض 
لها وقنا على المسلمين Mie‏ بعد جيل . وقد أخل مالك بما (Jad‏ عمر فى هذا ولم ay ASL‏ 
الشسانمی ( أنظر زاد الماد لابن القبم ( غزوة خيبر وما فیها من الاحکام ) . 

) ¥( جمع علج وهو الواحد من كفار المحم ‘ 


ec 
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» اليوم 'تقرون بالحق » خالفنى من خالفنى ووافقنى من وافقنى‎ wily 
ولست آرید أن تتبعوا هذا الذی هو هوای » معکم من الله كتاب. ينطق‎ 
بالحق » فوالله ! لأن كنت نطقت بأمر آرید به الا الحق » قالوا : « قل نسمع‎ 
با مير المؤمنين, » . فذکر لهم وجه الخلاف ؛ فأبدوا رأيه » فقرر اشاء‎ 
آهلها » وضرب الخراج علبها » وسكت الخالفون اتباعا‎ Gu الأرض‎ 
. للرآی الغالب‎ 


هذا مثل من تصرف تلمیذ الرسول وخلیفته فى تخصیص آمر عام جاء 
به نص وهو نفسه بسلم بهذا النص (۷) . غلب عمر رضی الله عنه الرآی 
الذى قضت به الصلحة العامة التى رآها ورآنها الأغلبية من عقلاء 
السلمین آهل الشورى . 

فالشر بعة الحمدية لا تقف مكتوفة الیدین te‏ بات المصلحة العامة ؛ 
بل هذه المصلحة والعدل هما غرض الشريعة الذی لن تنحاوزه . 


فاقامة توازن احتماعی برقع به شر الحاجة عن المحتاج 6 و ساتقيم das‏ 
العدل والتأمین الاجشماعی هو ST‏ مهام الدولة الاسلامية 6 ومسئولية 
الامام وآهل الشوری فى ذلك واضحة .. 
he &‏ 
والدعوة التی لا نتردد صاحبها وأتباعه فى اقامة ميزان العدل 
الاجتماعی على أساس المصلحة العامة لا يمكن أن تقوم الخصومة بين 
أنصارها على آساس المصااح الطائفية الدنيوية » فالصلحة العامة لا Typed‏ 
والطوائف لا وجود لها متی كان الكل عبيدا لله متساوين ؛ وكانت 
مصلحة الكل فوق مصلحة الفرد أو الطائفة . 


)۱( وفى روابة عن الز هری مایدل علی, أن عمر 5 استدلاله على ضرورة clit!‏ الأرض 
وعلوجها من التفسیم والتوزیع على فاتحيها كان معتمدا على ما يفوم من عموم قو له gh‏ : 
( والدين جاءوا من بمدهم ... ) بعد سياف الآيات فى سورة الحشثى من قوله تعالى : 
} ما آفاء الله علی رسو له من Jol‏ القری ۰۰ ألخ ) اذ ان آية : ) ols‏ جاءوا من بعد‌هم ( 
dle‏ فيمن ih‏ بعد من الذر بات الذین رای عمر أنه لاتحفئل مصالحهم Glan,‏ الدو له مع 
قوز بع الأرض علي فاتحیهبا ۰.. وعلى كلما Candi As oss tT‏ عمر أن أاصلحة العامة كانت 
شیب تخصيص النص العام أو فهمله فهما "خر يتسع له السياق . 
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اکبر مهام 
الدولة 


لاخصومة ولا 
نراع uals um‏ 
الليات لله 


آلایمان هو 
الحارس الاول 
على الصلحة 


قد يقال ان أكثر ما يختلف عليه الناس يقوم على دعوة من المصلخة 
العامة » واذا فليس ما آنت به الدعوة المحمدية من ترجیح هذه المصلحة 
كاف طنع الخلاف » ولیست كلمة العدل GIS‏ معنی واحد عند الشاس 
ليكون للعدل ميزان ثابت . وهو اعتراض صحيح اذا كانت هذه المصلحة 
مطلقة بغير حد ؛ وکان هذا العدل مترو کا لحرد ظن الناس » وذلك ما لم 

فالشر de‏ الاسلامية ستمد تعالیمها من الایمان برب العسالین اله 
الذی لا تقبل فيه الدعوی 6 والذی شصد به وجه الله . 

فالحماعة الأؤمنة اذن لا تستطيع أن تترك رأها للشهوات ¢ والمصلحة 
العامة latte‏ واحدة تقوم على العمل الذى يرضى خالق الناس جمیعا » 
فلها ضا رط من الوجدان الطاهر البریء . والمصلحة العامة كذلك محدودة 
دما تقتضیه الأخوة التى قررها الدين وجعلها شرطا لتمامه « لا من 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . « كلكم من آدم وآدم من 
ثراب » فعنصر الأثرة منفى بالعقيدة » وف هذه العقيدة أكبر ضمان . 

والمصلحة العامة أيضا ليست موكولة للصدفة » SY‏ على الاعسال 
حسابا يقتضى من اله عليم فى الدنيا والآخرة » فهو بحازی wal‏ المسرفة 
المفرطة المتخاذلة فى الدنيا » ویحاسب الناس على أعمالهم ف الآخرة . 
والعدل هو الانصاف بالحق موزونا بالاخاء والمساواة » فليس عدلا ما 
بثناق مع الاخاء والمساواة . 

وعليه فالدولة الاسلامية التى يكفل فيها الامام التوازن الاجتماعی 
والتى تقوم على قوله نعالى « وزئوا بالقسطاس المستقيم » والتى SST‏ فيها 
رأى عم رضى الله عنه فى ظرف ما 4 وخصص به أو فهم النص القرآ ئى 
تخصیصا أو فهما مبرره الصلحة العامة » لا محل ولا سبیل لنزاع الطبقات 
فيها . 

قد شال : ان ذلك صحيح ما دام خوف الله وطاعته أصلا فى اعتبار 
المصلحة العامة » فما القول اذا ضاع Ola‏ وفسد الوجدان ؟ والجواب 
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أن ذلك هو ما أصاب العالم وجر هذه الوبلات على الحضارة الأوربية » 
وجرها بالطبع على المسلمين. والشرقيين منذ آماد طويلة . 

ومع ذلك فالشريعة الاسلامية بما أوتيت من سعة الأفق وحسن 
التقدير قد فرضت كذلك مثل هذه الحال فأقامت الزج والتعنيف لرد 
الناس الى الحق » حتى آباحت القتال لنصرة المظلوم » ووكلت الى ولى 
الأمر اقامة الحق بالفوة » اذ لما ارتد العرب وأبوا أن يدفعوا للفقراء 
حقوقهم قاتلهم أبو نكر وقال « والله لو منعونى عقال بعير كانوا تودونه 
لرسول الله لقاتلتهم عليه ! » فلم يكل أمر التقير لوجدان الناس وقاتلهسم 
على حقه . 

والشربعة المحمدية حين خصصت بنص القرآن ايراد ضرائب الصدقات 
للثامين الاجتماعى ضد صنوف من الحاجة لم تكل الناس الى وجدان 
الامام أو الدولة » وزادت على ذلك أن جعلت للامام أن بفرض ف أموال 
الناس شدر ما يمن الحاجة » كما عليه التزامات لا مخلص منها لأصناف 
من المصابين ف ا مجتمع أشار esl OT gl‏ » ولابد له من أدائها من بت 
مال المسلمين . ويمكن آن يضاف الى هئؤلاء الأصناف أصناف آخری من 
ذوى الحاجة بالقياس » فعليه مثلا علاج من لا عائل له من الرضی » 
وارضاع من cof‏ أمه ارضاعه » وايواء من لا موی له » واطعام من لا 
عمل له ؛ واعانة القادر على العمل بتمكينه من العمل . 


فالشريعة المحمدية لم تترگ الأمر لوجدان الناس وحده » ولو آنها ف 
الحقيقة كانت حكيمة فى استخدام الوجدان كأحسن آداة لعلاج المشكلة 
الاجتماعية . 

وقد أشرنا الى ضرائب الصدقات باعتبارها آداة لمقاومة الفقر وبالتالى 
والاجتهاد برأبه بعد استشارة ذوى العقول والعلم من أهل الرأى متو ځا 
الصلحة العامة وحائلا بين الطبقات والطوائف وبين النزاع والتحاسد 


ee‏ ا 


الزام السلطان 
ete‏ نزاع 
الطبثات 
وبالتأمین 
الاجتماعی 


(لعنصر الروحى 
التهذببی 


والبعضاء 4 فهذه الضرالب المقررة شص OT al‏ والمماحة باجتهاد الامام 
ورأى جماعة المسلمين أصل col‏ 3 مقاومة الفقر ; 


we oe ¢‏ 
وقد عولت الدعوة على الوجدان تعويلا كيرا وجعلت جزاء المحسنين 
الحنة » فتری ya pel‏ على انفاق الال فى سبیل الحتاجین اليه بتردد ف 
بات الکتاب فى كل مناسبة » وف أقوال الرسول فى كل حين . ولیس 
هذا مقام سرد عشرات GLY!‏ وعشرات الأحاديث ویکفی قوله تعالی « قل 
لعبادى الذين آمنوا gents‏ | الصلاة ونفقوا مما رزقناهم سرا وعلانة 
من قبل أن fb‏ بوم لا بیع فيه ولا خلال ¢ . 


والتربية المحمدية تهذيب يرمى الى التكافل الاجتماعى » ويجسل 
الغرض من العمل والحياة البر « ان الله مر بالعدل والاحسان وانتاء ذى 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » فكل شخص حسنت ترسته 
فهو مهيا تماما للخدمة الاجتماعية » وهذه التهيئة بالتربية المحمدية هی 
آفعل الوسائل ف مقاومة آفات الاجتماع وأقدرها على جمع الناس ومنح 


واذا اعتبرنا ما ذكرنا من وسائل مقاومة المشكلة الاجتماعية أعسالا 
ايجابية فى الدعوة المحمدية لنم حرب الطبقات » فان الأسباب السلبية 
ليست آقل آثرا فى هذا السبيل » فبینما نحد أن الدولة الاسلامية هی 
أكبر dine Fo‏ للتأمين الاجتماعى ؛ پرآسها امام المسلمين ويقوم فيها آهل 
الشوری مقام مجلس الادارة فى الشركة » ونحد هذه الدولة تعمل es‏ 
مستوى العيش للطبقة المحرومة » نجد كذلك الدعوة المحمدية تقاوم 
بسلاح الايمان والدين الاسراف والترف لتنزل بمستوى البذخ الى مقام 
لا شير الحسد والضغينة ؛ فتنعى على الترفین والمسرفين فى شهو اتهم 
وتحذرهم سوء المصير وعذاب الله والحرمان الأخروى » بل لا تکتفی AVI,‏ 
وننذر المجتمع كله بالويل لثرکه مسرفيه ومترفيه دون ردع ولا زجر. , 
« واتقوا فتنه لا نصيبين الذين. ظلموا منکم خاصة » « وكلوا واشربوا 
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ولا سرفوا انه لا يحب المشرفين © « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 
فتلك مساكنهم ا م تسكن من بعدهم الا قلسلا وكنا نحن الوارثين « . 


وین أن من أسباب الخراب الاجتماعى كثرة المترفين فى الأمة « واذا 
أردنا أن نهلك قرية آمرنا )'( مترفیها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها 'تدميرا » . 

آحلت الدعوة الطیبات من الرزق » ولکنها حرمت على الرجال لیس 
الحرير والذهب كرمز لبغضها الترف والزينة الكاذبة » و آباحت للنساء 
الزيئة » ولکنها قاومت غلو المرأة باعطاء القوامة للرجال » وبمنمها من 
الظهور فى تبرج . 

وما da pall ly‏ تحد من الاسراف والترف وپذخ ان حنى ظن 
الناس أن لیس لغنى سبیل الى ملکوت السسماء بغير الخروج من ماله 
وصار التقشف رمزا للتقوی . 

ولقد كان رسول الله نفسه على ما آوتی من سلطة آکبر الزهاد : يقول 
این مسعود : « دخلت على رسول الله وقد نام على حصير وقد آثر ف 
جنبه وقلت : پا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء نجعله يبتك وبين الحصير 
يك منه ۶ فقال « مالی وللدنيا ! ما آنا والدنيا الا کراکب استظل تحت 
شحرة ثم راح وترکها » . 

ويروى ابن هشام عن زبد بن آسلم وك ميو ee‏ 
مب وس تانق مد خی مكة رزقه كل يوم درهما . فقام أمسيد 
وخطب الناس فقال : آیها الناس » أجاع الله AS‏ من جاع على درهم ! قد 
رزقنی رسول لله درهما كل يوم فلیست لى حاجة الى أحد ) . 

وروی آن رسول الله دخل على فاطمة وف يدها سلسلة من ذهب 4 
وهی تقول لامرأة عندها : هذه آهداها أبو الحسن — تقصد عليا 
زوجها — فقال صلی الله عليه وسلم : « با فاطمة أسرك أن ول الناس . 
این رسول الله فى يدها سلسلة من نار ! » ثم خرج ولم بفعد » فأرسلت 


yal wl (\)‏ ناهم ١ lal‏ احقى ونويناهم من الآثام والفسوق والامر 3d‏ اللغة شمل النهى 


— ۱۵۱ ہے 


محاربة الترف 
والبذخ 


الرسول الراهد 


المتاع الروحى 
أبقى 


جمع بين الوجدان 
والسيف 


بذلك فقال « الحمد لله الذى نحی فاطمة من الثار » . 


وكان دعائره صلی الله عليه وسلم : «اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا» 
أى لا يزيد عن الحاجة . 
تسیعون آلا تسمعون ۶ ان البذاذة من الایمان . ان BAS‏ من الأونان > 

فالدعوة المحمدية قد قاومت الفقر والثرف فقاومت asl‏ والحسد 
واستحال معها نزاع الطبقات . هوت بفضل الأموال والأحساب وسمت 
شضل التقوى والقناعة » وعوضت الناس عن كثير من متاعهم المادى بمتاع 
روحى فلا شك أن فاطمة حين باعتالسلسلة وحررت العبد كانت تشعر 

وهل كان عمر غالب قيصر وكسرى » وهو فى ثوبه المرقع أقل منتاعا 
بنفسه الراضية من المترفين الجبابرة فى قصور قيصر وكسرى ‏ كلا . 

ولقد كان النجاح الذى a gf‏ الدعوة المحمدية فى علاج المشكلة 
الاجتماعية بوسائلها السلبية والوجدالية أعظم آثرا فى اصلاح الجتمع من 
وسائلها الايجابية بضرائب الصدقات أو كفالة الدولة للمحتاجين سطوة 
السيف والقانون 5 

والدعوة الى استطاعت أن تجمع بين السيف والوجدان ليتسلطا فى 
وقت واحد » ويسيرا فى نهج واحد لعاية واحدة هی مصاهدة آ"فات 


الاجتماع » هی الدعوة الموفقة التى ستظل حية على مدى العصور : 


قدت oY‏ | تج 


Sle ahi‏ العتصزيية والوطنية 
العنصرية قديما وحديثا . الوطنيةا واائومية الحادة 
عصبية حديثة د آثر التشدد فى oped)‏ الجفرافية 
والجنسية ب انتقال المصبيات الحادة الى GAN‏ ب 
نظريات اختلاف انم ب أضران الترجرة الاجبارية ب 
بارود الحروب الحديشة ‏ الاسلام لا يعرف وثلية 
العنصر والوطن - وضع العلاقات البشربة على اسساس 
معئوی - خلاف اخف من خلاف ب الفوة ليست وسيلة 
الاسلام تتحفیق اهدافه ب لا سيادة ولا عبودية . 
ولننظر الآن ف سبب خر من آسباب الاضطراب العالمى وهو الافراط 
3 النزعة 4b II‏ والعنصرية وما ترتب عليها من الأثرة وحب aay‏ 
بالعزة والسلطان » وانکار حقوق الآخرين » ثم النزاع والتسلح والحرب . 
كان الناس بتنافسون قبائل ویتحاسدون ملوکا ويختلفون على الله 
أو فى سبيل الله » ولم تكن نعرة الوطن ولا نعرة pata]‏ فاصلا حاسما op‏ 
الحموعات البشرية LS:‏ آرادتها المدنية الحدثة ۲ وتاريخ العرب. والئرك 
والبربر وغيرهم من الأقوام الاسلامية حافل بالنزاع القبلی » بعيد عن 
النزاع العنصرى » وكذلك كان الشان فى أورباوكانت الأسرة LCL‏ 
'تضصم حك lest,‏ باسم الولاء للاك أو بأسم الولاء للمذهب 
قبائل وشعوبا تتحد مصالحها وان اختلفت أصولها أو لغاتها » وأحيانا 
عقائدها . وكثيرا ما تكون هذه الأسرة غردية 4 أو تکون من الأقلة 
OLY‏ شتى تعبش نحت الراية » ينالها من الشسقاء والسعادة مشسل 
ما يصيب الجميع . 
وكثيرا ما تكون هذه الأقلىات أرغب ف هذه الرابة والولاء لها منها 
لأقرب الأقوام والعناصر من جنسها أو لغتها تحت راية أخرى . 
كان الأمر كذلك فى كثير من الدول التى عاصرناها كالدولة العثمانية 
ite}‏ لواء lite JT‏ 4 والدولة النمساوية المجربة تحت لواء آل هيسس جح 
وقد شاهدنا شعوبا من العرب أشد ولاء واخلاصا لدولة آل عثمان منهم 
لأمرائهم وآشرافهم من العرب . ۱ 


ہس lof‏ سسس 


العتصرية 


قد يما وحدابثا 


الوطنية والقروميبة 
الحادة عصبية 


حدرثة 


آثر التشدد ى 
الحدود الجفرافية 
والجنسية 


وكان الأمراء كذلك فى الدول القديمة » وفى دول القرون الوسطى » 
كالدولة العباسية والامبراطورية الرومانية المقدسة والامبراطورية 
البيزنطية وكذلك عرفنا من الصقالبة فى دول النسسا من كانوا أوفى لها 
منهم لأبناء عمومتهم من الروس . 

كانت الرغبة متساوية فى السيادة أو العبودية للملك lial‏ فوق 
الجنیع » و کال يرقى سلم المناصب كل من سمحت له مواهبه وظروفه ف 
خدمة الملك أو السلطان » فنجد البرامكة وال طاهر الابرانيين » على 
الناس مقاما فى خلافة الهاشميين من العرب » وعائلة ( كوبرلى زاده ) من 
الأراقروط فى خلافة العثمانيين من الترك »> بل لقد صعد هذا السلم من 
العسد فى الدول الاسلامية عدد أكثر بكثير مما تأذن به oes‏ العددية ء 
وبلغ الذروة من الماليك ما بين مصر والهند فى الدول الاسلامية عشرات 
السلاطین ممن لا تزال كثارهم خالدة فى دلهى والقاهرة » وف تلك الساحة 
الاسلامية العظيمة من الأطلسى الى الهادی . 

ولم كن اللاس پشاء‌لون عن pate‏ ولا أصل » وائما تساء‌لون عن 
عمل وخلق ودين . فمن الماليك الذين وصلوا الى أعلى مناصب الدولة فى 
مصر والبلاد الاسلامية نجد الارمنی والروسی والصقلى والکرجی 
والشرکسی والتتری والثرکی والفرنجی والسسودانی والحبفی . ولو 
تعقبنا آنسابهم لانکشفت لنا عن جمیع آلوان البشر . 

فلم تكن الوطنية بمعناها الحدیث » ولا الفومية بعصبيتها الحاضرة 
حدا فاصلا بين الناس كما صارت ف العصور الأخيرة . 

فالوطنية والقومية بمعناهما الحالى لم يكونا مع الأسف خطوة ف 
سبيل الاستقرار » بل كانتا عاملا لزيادة الاضطراب العالمى » وسبيا جد يدا 
لنزاع أوسع دائرة وأعصى حلا 00 

فان الوطن باعتباره مقاما جغرافيا لقوم من الاقوام لم یستطع أن 
بحدد حدودا لجنسه من غير أن بصطدم بقوم آخرین وبانتتشارهم » ولم 
تساعد الطبيعة الا نادرا على تحدید ساحة خاصة pad‏ خاص . ففی ورا 
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كلها لا تجد الا الجزر البريطانية التى حددها البحر . ومع ذلك فلم تخل 
اپرلنده من نزاع مع بريطانيا على مقاطعة ( ألستر ) فى شمال اپرلنده , 

وقد مر قران على الأقل على أوربا » وقد غرقت فى els‏ حروبها 
لتعديل الحدود وتحرير الأقليات بين الفرنسيين والألمان » وبين هتولاء 
والامساوين ؛ وین هؤرلاء وهؤلاء والصقالبة ¢ وبين النمسا وايطاليا » 
وین البلفانیین جميعا » وبينهم وبين الدولة العثمانية » وبين روسيا وجيرانها 
من الغرب أو الشرق أو الجنوب ¢ وین التشيك والبولنديين والجر 
و الرومائیین . 


وهکذا تحد النزاع على ما سمی الوطن وحدوده قائما لا ستقر بل 
راید على مدى الأيام 6 وعلى قدر الحدة ف العنصرية والوطنية ۱ 

فما لم تكن الطبيعة بالمصادفة قد فصلت ف الأمر بحر أو Jae‏ 
لا ينال » كالهملايا بين الهند والصين فلايد من النزاع . 

وهذه المشكلة الأورسة المستعصية وما شعها من els‏ على الحدود 
تتتفل الى الشرق dees‏ لتأدبه بآدب الغرب » واعتناقه نظرية الوطن 
والقومية » كآخذنا نسمع فى السنين الأخيرة bled‏ شبيهة بالقضايا البلقانية 
على سنحق الاسكندرونة بين سوريا وثرکیا » وعلى شط العرب والحدود 
بين العراق وايراث . ولم يكن المسلمون بر ينهم المحمدية شنازعون على 
مثل هذه القضاءا باعشارها مشاكل عنصر é dy‏ وستتكون هذه الشاکل 
العرب والترك والكرد والشركس والأذربيجائيون والایرانیون والأفعان 
والهند )’( والأزيك والصين aE J galls‏ الى آخرهم 4 على الحدود 
والاقلیات » حتی بدخل الشرق جحر الضب الذی دخاه الغرب !: 


0ك 


(۱) کتپ هلا فى سنهة ۱۹۲ ولم تكن القارة الهندية قد استقلت . فلما قسمت الى 
دولتين وظهرت دولة' الباكستان المسلمة وقع EIA)‏ بینها وبين GIN‏ على أسناس المنصرية » 
فرفم أن قبائل الباطان مسلمون فان لسانهم هو الباشتو » وما أشبه هلا النزاع OT‏ بالتراع 
الادوبی على حدود الوطن ٠‏ ش 
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انتقال العصبيات 
الحادة الى الشرق 


أضراى الهجرة 
الاجبارية 


sab‏ الحروب 
الحديئة 


الاسلام لابعر ف 
وثئية العنصر 
و! لوطن 


والوطنية بالعرف الحديث شر جديد 6 والعنصرية بلاء أعظم » ولا 
دواء لها الا تمحير عشراث الاين من منازلها الحالية » وحصر كل 
منها فى نطاق جغراف خاص . 
ذلك . وهو آمر محال لا وجود له » يزيد العالم اضطرابا وخصاما . 

ومن ذا الذى بستطیم أن Jf‏ الأقوام pews‏ دماءها ویکفی الئاس 
شر الأقليات المذهبية واللغوية والقومية 4 و یکفیهم بلاء الحدود النى لم 
at‏ بها الطبيعة ولا العقدة والفكر 


وقد جرب اليونان والترك الهجرة الاجبارية » ولم يستفد منها اليو نان 
ولا الترك رغم ما صحبها من اضطراب وقسوة ف نزع الناس من منایثهم 
ومساقط رءوسهم . على أن هذا التهجير الذى كان محدودا وساعدت 
عليه ظروف خاصة لا يمكن تعمیمه كقاعدة . ومع ذلك » فلو فرض tal‏ 
ضمنا جیلا من اللاس فاس oda‏ النسوية » فان الفسال USN‏ كفبلة 
بنقض ما سوینا » OY‏ طبيعة الحياة تستلزم النقلة ¢ والصالح تتبدل 4 
والأقوام تنمو وتتفرض » فلابد من اختلاط جدید وائتشار جدید » ولابد 
من العودة الی القسوة والتهجبر الجبری . 
هذه المشكلة فى السوديت واللو رین ودانزج وترنسلفانیا وسراسا 
EE‏ اش لدوب الاي وش یاه 

LCE LAN Ea NE 
زيادة الاضطراب العا مى » والتدرج بالحروب من نزاع موضعى الى شر‎ 
مستطير أبعد مدى فى الأرض » وأوسع دائرة فى الخطر » أو بعبارة آخری‎ 
. متناسبا مع الغلو فى الأفكار القومية والوطنية‎ 

والدعوة المحمدية لا تعرف الوطنية والعنصرية بالمعنى الحديث » 
فوطن المسلم ليس له حدود جغرافية » فهو يمتد مع العقيدة » بل هو ف 
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الحقيقة وطن معنوى كما أن الدين أمر معنوى . يقول الله تعالى « باعبادى 
الذين آمنوا ان أرضى واسعة فاياى فاعبدون » والمسلم أخو المسلم Leni‏ 
كان جاوره آم تباعدت به الأرض » والمسلم آینما حل فى دولة اسلامية فقد 
حل فى وطنه » واذا وجد فى دار حرب بين جماعة doles‏ للمسلمين فسقطت 
عنه بعض التكليفات أو سقط بعض ما له من حق فانه بكسب جميع 
الحقوق وتکون عليه كل الواجبات تحوله عن داره » أو بدخول آهل 
هذه الدار » متى تغیرت النلروف بصلح أو ميثاق مع المسلمين » أو 
اشتراك فى الدولة . 

فالعنصرية أو العصبية للقبيلة أو الوطن أو الاون أو اللغة أو الثقافة 
le Scr‏ الدعوة المحمدية وتعتبرها دعوة جاهلية . يول صلى الله عليه وسام 
« ليس منا من دعا الى عصبية » فالاسلام يأبى كل عصبية لغير كلمة الله » 
ولا يعرف الولاء الا للعلاقة الروحية 1 والناس من أى جنس أو لون أو 
وطن اخوان اذا اتفقوا فى العقيدة » وولاهم انما نکون لأمر معنوى لا 
لأمر مادى . يقول نعالى « وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم » . ويقول سبحانه « قل ان كان SLT‏ وأبنائوكم 
واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب الیکم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
قتريصوا حتى ob‏ الله بأمره » والله لا يهدى القوم الفاسقين » . 

وهذه نظرية قد وضعت آساس العلاقات البشرية على وحدة الفكر 
ووحدة GUI‏ المعنوية » فهى بلا شك أسمى من النظرية الحديشة التى 
جعلت الجنسية أو المصلحة المادية أساس الولاء الشترك ؛ لأن النظرية 
المحمدية تسمو بالبشر وتشرفه بالعقل والروح » بینما الأخرى تهبطه الى 
المادة فتشغل Lob‏ الحيوانية منه » والعنابة بحاجاث الروح آدعی الی 
السلم والاستقرار من SLI‏ بحاجات الأبذان . 

فنظرية الروح أسلم عاقبة وأدعى الى السكون والترحم . 

قد يقال : ان ذلك معناه أنك ترجح أن يكون النراع بين الناس على 
العقائد والرأى لا على البترول أو القطن » وذلك لا غير كثيرا من قيمة 
النزاع وشره » ولا ما Lite‏ عله من اضطراب وحروب عالمية . وذلك 


ب ۱۵۷ سے 


وضع العلاقات 
البشرية على 
أساس معئوی 


خلاف آخف 


القوة لیسست 
وسپلة الاسلام 


لنحقیق أهدافه ۰ 


لا سسيادة 


.ولا عبودية 


صحیح لأول وهلة . ولكن نظرة ف طبيعة الناس تعلمنا أنهم أشد Ya!‏ 
وأكثر تحفزا للشر حیثما يكون الأمر متعلقا بالمادة وماسا بحاجتهم الىد نیة» 
فالفلاح بقتل جاره نسقیه ماء پرپدها لحقله » ولکن لا بخاصم هذا الجار 
على خلاف دش أو مذهبى » ولم cos‏ أن مثل هذا الخلاف بوّدی الى 
القتل الا فى النادر الشاذ . 

والدعوات الفكردة قد نصحبها الحدة فى بادىء الأمر ؛ وينتهى شأنها 
الى الاستقرار والحجة وسعة الصدر » لأن البشر لا يستطيعون التحمس 
للاعنداء والگذی الا بحافز مستدیم « و الحافز الستدم هو حاجانهم 
اليومية الرتبطة بمطالبهم المادية » وكثيرا ما تکون حماستهم ثم فتکهم 
وهم پندفعون وراء فكرة سامية مشوبة بعامل خفی من مطالبهم البدنية . 

ومع ذلك فالدعوة الحمدية قد احتاطت للأمر » فبعد أن آقامت 
العلاقات بين الناس على أساس وحدة الهدف العنوی » حرمت على آنصارها 
أن تتوسلوا بالقوة لنشر الدعوة . ول الله تعالی : « لا اكراه فى الدين 
قد نين الرشد من العى » . 

فالاسلام لا بأذن باستخدام القوة الا لضمان حرية الدعوة للناس 
جمیعا وفرق بين المطالبة بحق خرية الرأى وبين ol SV‏ على تغییر الرآی . 

واذا نستطیع أن نقرر أن الاضطراب AW)‏ القائم على دعوی الوطن 
الحفراق » ودعوی القومية والعنصرية » ودعوی الحقوق Gall‏ للوطن 
والعنصر يزول لو أننا انخذنا من آصول الدعوة المحمدية ومبادئها الدولیه 
نظریتنا للملاقات بين الأمم بسيادة الروح التی تدعو اليها وتشارکها فيها 
الأديان السماوية الگخری . 

ولعل الناس يجدون فى ذلك الهدی » ولمل فى نظام العالم بعد الحرب 


الأخبرة » وبعد هذه العبر ما شیمه على تلك النظرية السامية البعيدة التی 


المحمدية قول : « لو كان سالم مولى أبى حذيفة حيا لوليته » ls‏ 
يعبر عنها رسول الله بذلك القول المأثور : « أنا آخو كل ثقى ولو کان عبدا 
حبشيا » وبرىء من كل شقى ولو كان شريفا قرشيا » . 


سب VO A)‏ تیه 


السيطرة على الادة واثرها فى طفيان الادية ب سرعة 
التطود الادی ویطء التطون الروحى س تباعف الفروق 
بين الئاس تبعا لحظوظهى من العلم المادى ب بلبلة وشتات 
وتناکر ب ضرورة التوفيق السريع بين الروح وائادة ب 
نعم تستحيل الى نقم ب جرائم ترتكب باسم الحرباتا س 
لابد من ضوابط تدبية قبل الكارثة SM‏ ب توفيق 
الاسلام بين الحياتين سر اإدينة تالحطم مرتين فى دبع 
قرن ب أتعمير للنخریب ؟ ب فلترجع الى متابيع Sag‏ 
والرحمة فى الادبان س تصوير الحرب نسخر مله العقولب 
أجهالات فى مكان الكمالات ! ب افلع من زكاها 


سسب آخر من أسباب الاضطراب العالمى 6 هو انهز ام القوى المعنوية 
أمام القوى المادية 4 آو بعبارة أخرى تخل الفوى المعنوية عن اللحاق 
بالتطور الفجائى للحياة المادية » واختلال التوازن بين الروح والادة . 


وكان الناس وهم على الفطرة الأولى لا سيطرون على الادة الا سيطرة 
محدودة » ولا يطمعون ف التغلب على ااطبيعة طمعهم بعد اكتشاف البخار 
و الکهر eb‏ » و نفاذهم الى القوى الكمينة فى الذرة » والى عناصر الادة 
وتحویل تراکیب هذه العناصر . فلما افتنوا فى استخدام الكيمياء 
والیکاسکا » واس تخرجوا من ذلك قوی جديدة » انصرفوا lac‏ وراء 
الطبيعة » وعن عالم الروح الى قهر الطببعة dal SLs Vis‏ وفعلهما 
دون سواها . 

ففی آجیال معدودة pal‏ وجه الحباة وانمکست وجهات النظر » فلو 
خرج آجدادنا من آجدالهم لاستنكروا حياة آهل العضارة الجديدة استنکار 
سكان اللكهوف لسکان ناطحات السحاب . فقد تغيرت آسیاب العیش 
وتغيرت كيفياته وتغیرت آغراضه » وانقلب الناس الى السرعة يطلب ونها 
والی الحركة الدائمة ستطیبو نها : فنفروا من الدعة والسکون شدر ما كان 
آجدادهم ينفرون من الضوضاء والسرعة . 


NOV =‏ لدم 


السيطرة على المادة 
وأئرها ۳ طغيان 
الادية 


سرعة التطور 
المادى وبطء 
#لتعلور الروحى 


تباعد الفروق 
يجين الناس تبعا 
لحظوظهم من 
للم الادی 


نغير طرز الحياة فجأة ولا بستفر » بل هو ف تغير مستمر » فالمرق, 
بینی وبين أبى هو جيل واحد )١(‏ » ولکنه أعظم من الفرق بين آبی وبين. 
كبائه قبل عشرات الاجیال . 


هذا التغيير الادی الستمر » وهذه السرعة التی لا تزال تتضساعف 
دون أن تبلغ حدها الأقصى » قد جعلت الانسان وهو بلاحق الحياة الادية 
الجديدة يغفل » أو لا بستطیم أن بحتفظ Blow‏ معنوية مناسبة » فهو 
لا پستطیم أن plo‏ هذه السرعة التفجرة تفجر الادة الى آجزائها مسايرة 
بحتفظ فيها ترائه العنوی » فتخلفت الحياة الروحية التى کسیها الناس 
فى dps‏ آلاف السنین عن الحباة المادية الجديدة اللی کسبوها فى قرن 
sols‏ » وتطورت هذه الحیاة تطورا فحائیا »وبقى الانسان مثقلا بثراث 
معنوی ضخم لا بتحرك معه فخلفه وراءه . 


فنری الناس مختلفی الحباة اختلافا كثيرا بعد أن کانوا فى آطراف العمورة 
تربطهم صلات dy gine‏ ومادية 95 ay‏ » ولا تختلف نظر ee‏ للحباة ولا كيفية 
عملهم فيها ال قلبلا : والفرق بين أبناء الحبل الواحد ف بلد واحد اش 
مما كان من فرق بين انسان فى شمال أوروبا وآخر 3 وسط اسا منڏ 
بضعة قرون . بل ان الفرق پینی هنا فى مصر وبين بعض الفلاحين من أبناء 
عمومتى » وأنا لا أزال وثيق الصلة بأهلى » هو أكثر بکثبر فى طرز الحباة 
وطرز التفكير مما كان بين أحد آجدادی الأقريين وسكان الغرب الأقصى 
أو الأفغان . ولا آظن أن « ابن بطوطة » حين رحل من المغرب الأقصى الى 
الشرق الأقصى وجد من الفرق بين الناس ما يجده قروى لم يسبق له زيارة 
القاهرة اذا جاء اليها من dol‏ قريية فى الحبزة مثلا . ففى الوطن الواحد 


(۱) ولد أبى gee‏ عرام فى النصف الأول للقرن الاضی وماته فى أوائل هذا Oy‏ 
۱۰٩ (‏ ) وكان شيخا ريفيا ثريا عظيما زعيما فى قومه متفقها فى الدين ممثلا لمديرية الجيرة 
فى مجالسها النيابية . وكان أبوه سالم مزام حاكلم اقليم ( ناظر قسم ) أى من بيثة متصلة 
بالدولة ومع ذلك فان الفرق بيننا ما ذكرت . 


م .| — 


مع قدرتهمعلى ملاحقة الحاة المادية المتحركة 4 ومنهم من تعلق دمر کنها 3 
ومنهم من بجری وراءها ؛ ومنهم من Be‏ حاثرا » ومنهم من بس وقعد 
وانقطع 5 

فالذين ملكوا الملدة وصناعتها » عليهم — وهم ف موكب الحضارة ب 
مسحة التجانس الظاهرى » ولو أن صلائهم الروحية أضعف حدا مما 
كانت » والمتخلفون أقل تحالسا . 


لد صارت الأمم صنوفا من الناس متقاطعة » وصار البشر مشتتن 
ف عالم متناکر ells‏ فيه الأفكار »واختل العرف البشری » وتساعدت 
ألوان العيش المادى » GHGs‏ صوره الذهنية » وتناكرت CL eI)‏ 
والطوائف والأقوام . وكلما امتد دور الائتقال تمددت مظاهر الأفراد 
والجماعات واستعصى الرجوع بها الى أصول مقبولة ومسلم بها من 
الجميع » أو مسلم بها على الأقل من كتل كبيرة كائث تجمعها صسلات 
روحية قوبه فى عفائد دينية مشتركة تشمل مثات الملابين من الخلق . 

ولا بظن من أن الحياة المادية القائمة على السرعة وسيلة عاجلة لجمع 
البشر على نظرة موحدة المحياة المادية » وعلى أسس معنوية مقبولة من 
الجمیم قبول العرف والدين فى مثات اللایین من الصینبین أو الهنود ؛ 
أمر قد يكون فى سبيل التحقيق » ولكنه لا يزال بعيدا جدا » وسيلقى 


الثر اث ا معنوى والفكرى كما بحلعون الثياب 06 ولذلك ها نحن oN gi‏ تشهد 


ولا بد لنا من التمكير العاجل والعمل السریع للتوفیق بقدر الستطاع 
بين الحياة العنویه الموروثة وبين الحياة المادية اللماحئة » وتجنب آثر 
الصدمة التى تتولد منها هذه الانفجارات Ag!‏ بين الأمم وبين الطبقات 
2 الأمم . لابد لنا كى تنمتم بثمار المدينة AY!‏ ونسشكمل نعمتها » من‌بعث 
الحباة الروحية بعثا جدیدا مناسبا للحياة المادية الجديدة . ففى هص ذه 
الحضارة نعم لا حد لها » فقد تغلب الانسان بالآلة والعلم على كثير من 


س الا — 


بليلة وشات 
وتناكر 


ضرورة التوفیق 
السريع بين 
الروح والادة 


الى نقم 


جرائم ترتکب 
ناشم لحر بات 


لابد من Ny‏ 
أدبية فبل 
ASH‏ 
الکبری 


وانقى الفحط ¢ وتعددت مصادر لهوه ومرحه ces gg‏ له الأرض وآخذت 
زخرفها ومثى ف 53 واحد بالحضارة المادية ما لا شاس dae‏ مشه 
فى القرون الماضية » ولكنه فى قرن واحد كذلك قضی أو كاد شضی 
علی تراثه العنوی الذى کسبه فى عشرات الشرون : 

نىى الله فا تساج نفسة . ففی حبل و احد هرمست ale‏ الرروج هريسة 
نکر el‏ أمام ble‏ المادة » وأخذت الآلة الصماء » وقد سيطرت » تفتك على 
غير هسدی ویر ضابط من دين أو GIS‏ أو عرف » وشی تراث النشر 
بعضها يعطف عطف الأحباء على الموتى 6 و بعضها شمت Ls‏ الغالب 
بالمغلوب 4 و عضها بخلص له ولكنه في الاشتغال بحاله شخلف عن موكب 
الحضارة السار فى عزة gos‏ وزهوه . 
oll le‏ وساگل هلاك Ld‏ ولحضارتنا ء فبدل pols ST‏ القوی الاو 
ونعطیها من جهودنا وهمتنا ما نعطى القوى الادية آخذنا اريف ۲راء 
و نخترع لها نظر ob‏ و نصدفها » ولا تنل أن A‏ عنها . وها عدن آو لاع 
بهذه الار اء الخطيرة نسير للهلاك : 


رأس المال ونستعيد الطبقات 4 وباسم مقاومة هذه الحريات ستفقد حرية 


والفلاسفة i‏ آثرا 3 الجنمع الشری منهم 3 عصر سيطرة الله egal‏ 

هذا ولا تزال هزيمة الأديان والسرف والأدب القفالم على تجارب 
كلاف السنین لم تبلغ نهايتها » فاذا بلغتها ولم بحل محلها ثیء ST‏ سند 
الحباة المعنوية والقوة الأدسة فأى ضا رط سقی لهذه vy!‏ الحامحة والقوى 


س ۱۱۲ — 


النفحرة التى آطافها الانسان من عقال الطبيعة وعجز عن أن بوجهها 
للخير وحده ۶ ! فلا بد للعقلاء من صيحة آرجو ألا تضیع فى ضوضاء 
الآلة . لا بد للعقلاء من الصبر والکفاح فى سبيل الحياة الروحية > 
فى سبیل أن تسایر القيم المعنوبة القيم الادية » وأن تردوج الحسانان 
لا آن تتنازعا وتتفارفا . 

تقد كان الاسلام آبعد نظرا حين دما الى هذا التراوج فیسا SR‏ 
من ميراثه » بقوله : « آعمل SLI‏ كأنك تعيش آبدا » واعمل لآخرنك 
HT‏ نموت غدا » . « والدنيا مطية الآخرة » . 

cols‏ الحياة المادية الفائية التى تعر وجهها فى فرن واحد كل هذا 
التغير » dues‏ للحياة الخالدة الباقية حياة الفضيلة حياة الرحمة . قد شول 
بعض الناس : انك ab‏ تنکر الرقى الأدبى والمعنوى الذى صاحب هذا 
التطور المادى الفحائى وثنكر نعم المدنية الحديدة » وائی لا آثکر شيئا 
من فضلها » ولكنى آنعی هزيمة القوى المعنوية وهزيمة العقل أمام vy!‏ 
الصماء المتحركة التى تحملنا فى جوفها ونشملنا بين أجزائها . وقيم الأشياء 
بكثارها والأعمال بنتائحها . 

و نحن الذين شاهدنا ويلات الحروب العالمية wy‏ فى ربع قر أحق 
الناس بالتسائول عن القيمة الحقيقية للمدنية التى هذه بعض آثارها » 
Ws‏ كل الحق ف أن oid‏ لنندبر ونرجع البصر کرتین, الى القوى المعنوية 
لاژدیان » لعلنا نستمد منها سلح الوجدان البشرى ضد طغبان UY)‏ 
الصماء » لنرجع الى تلك القوة المعنوية التى كانت توجهنا الى الخير العام 
بقوله تعالی « كنتم خير أمة Gul co ST‏ لأمرون بالمعروف وتاهون عن 
المنكر » فحعلت هدف الحياة هو فعل الخير ومقاومة الشر . 

آما أن يكون غرض الحياة الحصول على الواد الخامة » ثم تقدیمها 
للآلة الصماء » ثم النزاع على الأسواق لتوزيع منتجات الآلة » ثم القتال 
على المادة کی نستمر ف حركتها “ثم نطلب الز ید فننتزع لننحانها الأوطان 
أسواقا » ونفتح الأرض اخزون الركاز led‏ » ویتقاتل عبيد الآلة من أجل 


es‏ ی 


bes‏ الاسلام 
بين الحيانين 


مدنیتنا تتحطم 


ot‏ ف دبع قرز 


أتعمير لاشخریب 


فلارجع الى منابع 
الهدى والرحمة 
فى الادبان 


تصوير للحرب 


پسخر مثه ااعقول 


السبق الى حاجاتها » ثم ينتهى الأمر الى حروب Ladle‏ تسلط فیها CP‏ 
القلة كلها لندمی تفسها وندمیر الحضارة اليشرية - فأمر لا پمکن أن 
يدوم » وهو عندی من تناج خذلان الثوی المعنوبة أو جمودها ومناصرة 
القوى الادبة . 

نعم لنرجع الى الأديان نستمد منها الهدی » ولنوفق بين هذه الأديان 
لنستمد من وفاقها القوة » لتتوازن الحياة المعنوية والحياة المادية » ولكى 
و dom‏ الأولى الأخرى ف سميل الخير العام » وقد دعانا الله الى ذلك 
شو له : ۱ 

« شرع کم من الدين ما وصی به نوحا والذی أوحينا اليك وما 
وصینا به ابراهيم وموسی وعیسی أن آقیموا الدین و لاتتفرقوا فيه » . 

ولتتصوروا مقدار الخطر من فقدان هذا التوازن ومقدار الحاجة 
الى العقل والروح ف آحسن عصور الحضارة المادية » تصوروا آنکم دعیتم 
لشاهدة معركة للقطط ف جبل القطم » وقد اصطفت القطط صفين » 
ثم هجمت تتفاتل » ألا تضحكون عندئذ من القطط ۶ ألا تهزءون بعقولها ۶ 
آلا تسخرون من سخفها ۶ بل تتقلبون من السخر الى الرثاء لها ثم البکاء 
لا أصابها .. 3 ! 

فاذا قيل لکم ان قطط آحد القارات قد تعلمت علما يمكنها من الحركة 
فى السماء و تحت الماء » والخايرة والتفاهم مع قطط باقی الأرض بالأثير » 
وآنها استخدمت علمها وکنبها وعقلها وأدبها » فجمعت قطط العالم لمعركة 
عامة بينها واتخذت میدانا للمعرکة آوسم من جبل القطم : سهول أورويا 
والصين وجزر آسیا وجبال افريقية وصحراءها » وکل مکان تعيش فيه 
طائفة من القطط ¢ وآنها حشدت کل شىء لدوام معركة لا نهاية لها » ثم 
علمتم أن القطط نححت ف خططها » ودعيتم بصفتكم ملائكة هذه الأرض 
لتشهدوا حيوانية القطط المتمدينة المسيطرة على الكهرباء والکیمیاء > 
آکنتم نسخرون من عقول القطط ؟ آم تعجبون بمدئیتها وعلمها ۶ آم os‏ 
تبکون تا آصاب القطط من الضلال ۶ أظن أن اللائكة فى السماء ورسل 


س € ب 


الناس 3 هذا العصر وما أصاب القوى المعلوية من الهزيمة أمام الله 
الصماء . 


ان انهزام القوى المعنوية بسيطرة المادة هو انهزام العقل والمروءة 
والوفاء والفروسية والتقوى والرحمة والقناعة . واذا انهزم أولئك جميعا 
حل الجهل والغدر والخيانة والأثرة والرياء والفتك محلها واضطرب لذلك 
النظام العالمى . 

والدعوة المحمدية حين عنيت بالروح Lig S sty‏ » وحين وازنت بين 
مطالب الدنيا ومطالب الآخرة » وأقامت الشريعة على ميزان من العدل 
نون بين SEL‏ الروح وحاجات البدن » قاومت الطفیان الادی فمنعت 
سببا من آسیاب الاضطراب العالی » « ونفس وما سواها . فألهمها فجورها 
و تقواها . قد أفلح من زکاها . وقد خاب من دساها » . 


— ۱۱۵ — 


احهالات فى مكان 
الکمالات ؟ 


الغدر والکنب والنفاق فى حباة الأفراد eat‏ س فاسفة 

سياسية خطرة ب آية قرآنية يفخر بها المسلمون ‏ 

تشبیه daly‏ — نصوص وحوادث القدر في الخدعة 

قى الحراب ب قبح الفدر حش بين الاشقياء س الله لایودی 

كيد الخالئین ب الکذب واللفاق فى السياسة ‏ الكيافلاية 

پنکرها الاسلام س سياسة الوضوح ب صفتان أدذأ من 
الکفر ب أسماء على غير مسمپانها , 


قلنا ان هناك أسبابا أخرى للاضطراب العالمى قد تکون آقل CULE‏ 
ولكلها عناصر هامة كذلك ف عدم الاستقرار الى سلم دائم وعلاقه حسنة 
بين الشعوب والأقوام . 

والآن تنخير من الأسباب الكثيرة الخلقية أسوأها أثرا فى المجتمع 
البشری » وهی الغدر والكذب والنفاق . وهذه الصفات الثلاث » على 
سوئها وضررها فى حياة الأفراد » أبعد آثرا وأعظم ضررا فى علاقات الأمم » 
ولذلك cue‏ الدولة المحمدية lc‏ كبيرة بمقاومتها فى أخلاق الأفراد 
وصلات الشعوب . وقد فشت. مع الأسف الشديد هذه الصفات المزمومة 
بنسبة عکسية مع ضعف الحياة الروحية وسيطرة الادة » وآصبح الناس 
لا ستحیوق من الغدر استحاء آبائهم ۾ لما كان بصحب الغدر 6 من ضياع 
الشرف والهببة » بل صار كثير منهم ينظر للغادر نظرته الى الكبس المبدع 
فى حسن التصرف » ويقيس فضله بنجاحه غير عابىء بالوسيلة وان كانت 
آخس الوسائل . واذا ضعف ol tol‏ الفضيلة وتقديرها لذانها فشا الغدر 
فى صلات الشعوب واضطریت العلاقات الدولية Lal‏ اضطراب . 

والمتعقب للسياسة الدولية فى مدى نصف القرن الأخير سسستطيع 
أن at‏ الى عشرات المواقف الغادرة » وقل آن يحد حلقة نفية فى سلسلة 
الغدر الخبيث . فالمفاجأة والنكث بالعهود كادا أن يكونا القاعدة بعد 
أن كانا » حتى فى الجاهلية وبعد أن انتشرت مع انتشار الاسلام والعرب 
آداب الفروسية فى القرون الوسطی ؛ من الصفات التى تحط من قدر 
الأفراد والشعوب وتعرضها SIU‏ العامة . 


ب ۱۱۷ س 


آثار الثالوث فى 
حياة الافراد والامم 


خطرة ! 


آية قرآنية يفخر 
بها السلمون 


تشبیه بليغ ! 


لصو ص 


وحوادت 


ولم بزل الكتاب الكريم سسقة cp ols!‏ وبحض على الوفاء ue‏ 
جعل حق الميثاق فوق حق الدين كما أشرنا الى ذلك فى موضع سابق . 
وهذه الآية الحليلة « وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر الا على 
قوم بينكم وببنهم ميثاق » تبقى أبد الدهر فخر المسامين ف حرمة العهود 
وحرمات الوفاء ! 

OT yall 45} 55.9‏ على الغادرين فى قو له تعالی » وأوفوا Ags‏ الله اذا 
عاهدنم » ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
کفیلا ان الله بعلم ما تفعلون » ولا تکونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة 
GIST‏ تتخذون آیمانکم دخلا بینکم أن تکون dal‏ هی آربی من del‏ » انما 
ببلوكم الله به » ونشبيهه الغادر بالمرأة السفيهة تنقض غزلها بعد أن die pT‏ 
مثل بلیغ للذین هئون بعهودهم »6 بهوی og! re‏ درك السفاهة » تلك 
السفاهة التى بيترتب عليها فى الحقيقة اضطراب العالم كله اذا حل الغدر 
أنه لاعس لكل غادر لواء Ca‏ القيامة شدر غدرنه 4 ولا غدرة أعظم من 
غدرة امام عامة » . 
بالأفراد والجماعات » وبلغ من وفائه أنه سمع لنشيد حسان فى مدح أحد 
قتلى بدر من أعداء اللبى تفسه . 

کان مطعم بن عدى من آشراف قريش المشركين » وكان رسول الله حين 
رجع من ( الطائف ) بعد أن لقى من ( ثقيف ) منكر القول والفعل » قد 
طلب جوار بعض رؤساء مكة ليدخلها آمنا على حياته ؛ فأبوا وقبل مطعم 
أن بدخلها فى حمانته » فلما كانت واقعة بدر بعد ذلك ودارت الدائرة على 
فريش وفتل نفر من صناديدها » كان بين القتلى مطعم بن عدى . وفيه 
يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول : 
أباعين فابكى سيد القوم واسفحی بدمع وان ab ST‏ فاسكبى الدما ! 


ب \WA‏ سے 


فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا من الناس آشی مجده اليوم مطعما 
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا Se‏ ما لبى مهل وأحسرما 
فلو سئات عنه معد بأسرها وقحطان أو باقى شية جرهما 
الوا «سو الوف بجيرة جاره وذمئته يوما اذا ما تذمسا 
فما تطلع الشمس الن‌پرة فوقهم على مثله ged‏ أعز وأعظما ! 

مات مطعم مشركا مقاتلا الرسول » ولکین الوفاء فى هذا المثل رى فيه 
حسان عدوا pte‏ » والرسول پسمم ولا پشکر » يدل على أنه صلی ail‏ 
عليه وسلم أنزل الوفاء فى مكان من القداسة لا ينزله ae‏ خلاف فى الدين 
ولا قئال وعداء . فالرسول حين پسمع الى شاعره یکی الروءة فى عدو هر 
آحد صرعی القتال من الشرکین العتدین بسن لنا فى الرجولة والروءة 


والوفاء مثلا قد علا فوق كل شىء » وبحط من صفة العدر الى الدرك ۱ 


وقد روت عائشة أن عجوزا جاءت الى النبى فقال لها : من أنت ۶ 
فقالت : حنامة الزئبة . فقال : أنت حسائة ! كيف آنتم ؟ كيف حالكم ۶ 
كيف کنتم بعدنا ۶ قالت بخير . بأبى آنت وآمی ! فلا خرجت قلت : 
نا رسول الله : تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال ! قال : « انها كانت 

فلو أن العالم دان تما تر ob‏ الدعوة المحمدية é‏ واعشر حسن العهد من 
الاسان لوفر على نفسه وبلات كثيرة . 

OO &‏ 36 
قد gis‏ العدر أول وهلة وسيلة من وسائل الظفر 6 وطالا نحدث 
س Ob‏ الحرب خدعة » وشئان, بين الخيانة واللکث بالعهد أو المعاجاة 
ا وبين الخدعة فى القتال » فالخدعة dle‏ یعرف الخصم 
أنه معرض لها ولیس له وعد باجتنا بها / وهی دائما فى حدود الحصرب 
duc Lt‏ » وقد تحدشا عنها من قبل » فاذا آلفیت ف روع العدو آنك dts‏ 
يكامل قونك من ناحية ولم تبعث اليها الا الأقل » وحولت الكثرة لناحبة 


بد 1٩‏ سس 


الغدر غير آلخدعا 
,فى الحرب 


ed‏ الغدر حتى 
بين الاشفیاء 


الله لايهدى AS‏ 
الخالئين 


الكذب GUA,‏ فى 
السياسة 


آخری 1 فلیس هذا غدرا وانما هو خدعة ۱ كناف مع المروءة وحسسن 
الحا 


ق . 
حكى لى أحد أشقياء البدو عن شيخ كبير من البدو أنه غدر به بعد 
أن وعده آلا يدل عليه » والغدر منقصة حتى بين الأشقياء » فسألت عما 
بقول الشيخ فى ذلك » فقيل : انه قال : « الخونة عونة » أى أن الخيانة 
مما پستعان به . وقد أنكر الناس ذلك على الشيخ البدوى أشد الانکار . 
وها نحن أولاء مع الأسف شهد مبداً « الخونة عونة » GMI‏ شول 
به شيخ من قساة البدو » والذى ينكر الناس اتخاذه مع شفی من الأشقياء 
فى حادث سلب أو نهب » يفشو فى علاقات الأمم الكبيرة فتغدر وتفاجی» 
لتفتك فى غفلة » متجاهلة حرمة العهود وحرمات المروءة . فكما أن مدا 
« الخونه عونة » جعل الحياة قديما بين بعض القبائل فى اضطراب مستمر 
فسلبها الأمن » فهو بين الأمي المتحضرة يمد هذا الاضطراب بالوقود . 
ولا أظن أن اتخاذ الغدر وسيلة من وسائل الظفر أدى للغادرين خدمة 
جليلة ف زمن من الأزمان » فهو قد يكسبهم الممركة الأولى » ثم برتد 
عليهم : ولا بد أن يتحقق ف الغادرين قوله تعالی « ان الله لا بهدی AS‏ 
الیخاشین » . 
واتخاذ الخبانة وسيلة للظفر فى علاقات الشعوب يؤدى قطمسا الى 
التربص وسوء الظن » فیفقد الناس نعمة الأمن فى السلم والحرب . وها هو 
ذا الجیل الحاضر یکتوی بویلات الحرب لیخرج منها الى الخسوف 
والاستعداد لحروب آخری . ذلك هو الجزاء السماوی . ولذلك بحرص 
الاسلام على الوفاء حتى مع الغادرین » فوفاء بغدر خير من غدر بغدر . 
آما الکذب والنفاق فلا تقول ان الناس ST‏ تحریا للاخلاص والصراحة 
مما کانوا » ولا ان الكذب من الأخلاق التى ظهرت ف العهد الالی بأسواً 
مظاهره » ولکنا لا ستطیم كذلك أن نقول ان الصدق آکثر حرمة منه فیما 
مغى : وانما الذی تتعيه فى هذا العصر هو الكذب ف السياسة . و نستطیم 
أن ندعى أن الكذب والرياء من عناصر الاضطرابات فى العلاقات الدولية 
أكثر مما كانا فى الماضى . 


بد ۷۰| — 


مسكيفللى فى كتاب ( الأمير ) مثلا بجهر بنظريات لا ترتضيها قواعد الكيفالية ينكرها 
الأخلاق والمروءة » والناس OY‏ بطش‌ون آراء ( مكيفللى ) وليس 58 الاسلام 
صدقه فى اعلان ره . وعندی OT‏ کتاب ( الأمير ) نفسة فلل علي بان 
الناس فى العصور الوسطى كانوا أقرب الى الصدق » منهم فى العصر الذى 
ستتکرون فيه المكيفللية ويعملون بها . 

ومذا الکذب والتفای ob‏ السپاسة thy Gall‏ بعض الساس مرا 
وشنون ف نزو هه وتلميقه وبعدونه لازما gh AU‏ ماسبة 6 سعضه الااسلام 
ویفر منه . وتاریخ الفتوحات الاسلامية مثل باق من الصدق والبجهسر 
بالحق للعدو والصدیق » وسن الخلفاء الذين بمثلون الدعوة المحمدية » 
والذين لم شعوا فى أساليب الفرس وأساليب بيزئطة » تفيض سسساطة 
الصدق ووضوح Gall‏ » فاذا قالوا أو کنبوا أو عاهدوا هم أو سفراؤهم 
أو ولانهم » وجدت قولا واضحا بتحری أن يكون بعيدا عن التأويل جلها 
لا نمق ولا پماری . يقول رسول الله « آنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن 
ترك المراء وان كان محقا » وببيت فى وسط الحنة لمن ترك الكذب وان كان 
مازحا » وسيت فى أعلى ااحنة لمن حسن خلقه » . 


شحنا سك ١‏ لو cre‏ 


ولقد أراد الاسلام 2 جميع العلاقات Gu‏ الناس فردية أو دولية ذلك 
الوضوح » فتجده مطلوبا فى كل شىء . وعدم الوضوح ف العقود ونعريضها 
للتأويل والشاحنة كان سببا فى تحریم كثير منها . 
ويكاد القارىء لكتاب الله وأحاديث رسوله يحكم بان الكذب التاق ہیں tat‏ بر 
أحط من الكفر » فقد لعن الكاذبين وجعل المنافقين فى الدرك الأسغفل من الكفر 
النار . ولأول وهلة قد لا بدرك الانسان حكمة هذه الشدة » فاذا نظر فى 
آثر gli‏ من الناحية العامة » وتحاوز برهة أثره على المنافق نفسه » وحد 
أله عنصر جوهرى فى فساد النظام العالمى . 
رليظهر ذلك أرجو أن تفکروا فيما نحن فيه من اضطراب عالمى » أليس 
النفاق من أهم أسبابه 9 ولو كان القائمون على ( جمعية الأمم ) مشلا 
— وقد اشترك فيها أو فى تأسيسها كل الذين قتلوا فى الحرب الأخيرة - 
قد بنوا مؤسستهم على الصدق وعلى الاخلاص أكانت تنهار كما انهارت ؟ 


س |۱۷ — 


أسماء على غير 
مسمياتها 


آکان انهيارها بجر الى هذا الفساد الكبير الذى وقع فى الحرب العالمية 
الأخيرة ؟ ولو أن الدعوة التى بدعيها الناس من حب الخر العام » ولو آن 
الحرمة النى للحقوق البشرية كانت حقيقة 3 نفوسهم وكانوا صادقن 
غير cn.‏ 4 أكان الناس دختلفون علی معنی هذه الحقوق وعلى uo‏ 

ان النفاق قد ألبس الأمر على الناس » فاذا قيلت هذه الكلمات 
المحبوبة : الحرية . المساواة . العدل بين الناس . حق الجميع ف عيش 
سعيد وسلم دائم » اذا قيلت » ظنوا أن المقصود غير ما قيل » والتبس الحق 
بالاطل . 

و آثر النفاق » وان قل شأنه فى علاقة فرد فرد » تضاعف أضعافا 
كشرة الى أن بصير شرا مستطیرا اذا انخذنه الدول وسيلة من وسائل الظطفر 


والسياسة التى تستند على الغدر والکذب والنفاق تحرمها الشريعة 
المحمدية وثآباها الأديان السماوية كلها » لأنها تغذى الاضطراب العالمى 
ونعين على تقویض العمران و 


— ۱۷۲ سب 


( 6 
9 البحث‌عن سند روح للحضبارة 


الوصايمّ على الحضارة 


لت وی‌آم للأتتل؟ 


الشعلة المننقلة بين الاجناس ب قصود « علم الانسان »4 

lai —‏ الحضارة ومن مثلوها ب من « gle‏ الانسان » 

ب الفروق البدنية لاتکیف الحضارة ب الدفية ليست 

اختصاصا لقوم وحدهم ‏ هی اثر للحالات النسبية بت 

قانون رزآنى ب مساواة تام بين Ch‏ س وحدة 

التكليف اادینی ومغزاها ب دفوی هی اصل الاسشداد 
والتفاوت ب مراث النفس الطيبة 


ريد أن dels‏ من بعض النواحى مبدأين متعارضين : الأول سند 
الحضارة المادية » والثانی سند الحضارة الاسلامية . ولعل فى هذا البحث 
ما يكشف عن العوامل الخفية لسقوط الحضارة ؛ وما pads‏ بعض آسیاب 
الاضطراب العالمى أثناء هذا القرن 
فما هو الحق ... هل هو للأقوى آم للانفی ؟ 
اذا استعرضنا تاريخ الأقوام منذ بضعة آلاف من السئين » نحد أن 
الحضارة لم نشت فى مكان واحد » ولا دامت لقوم وحدهم » فهى كسلعة 
الذهب » تمر بأيدى الناس جمیعا » وقد ترجم ان اليد النى ذهبت منهسا 
بعد أن تطوف الكرة الأرضية . 
فالمدنية متاع مشاع يكسبه من قدر على الاحتفاظ به عهدا » ثم لا طیق 
حمله فیشخلی عنه فيقع على کشف الأصاح لحمله » حتى اذا خارت فواه 
تخلی الاصلح وهکذا . فالتاریخ بشهد بوضوح على هذا التداول » cabs‏ 
أن پشسهد لقوم دون قوم أو جنس دون جنس بالصلاح الذاتی أو 
الاختصاص بالقدرة على حمل رسالة الحضارة لليزة طبيعية موروثة وملازمة 
للعتصر . 
وكذلك اذا استعرضنا ( على الانسان ) « أنثروبولوجى » ونظرنا فى 
الأجناس البشرية نحد هذا العلم على aldo‏ وغموض بعض نواحیه » 


س ۱۷۵ — 


الشعلة امسقلة 
بين الاجناس 


قصور ( علي 
الانسان » 


آدواد A}‏ لحضارم 
ومن مثلوها 


brs»‏ الى الفروق أو cal all‏ البدنية بين قوم وقوم 4 وأو أنه لا ساعد نا 
على ادراك الفروق الروحية والذهنية وقد نخرج من محيط العلم الصادق 
الى النظر والفروض كلما حاولنا تثبيت قواعده على أساس الفروق النفسية 
والروحية بين قوم وقوم » لنستخلص منها مؤهلات هذا العنصر دون 
ذاك لرسالة الحضارة والمدئية .. 

ee‏ ان بعض الأبحاث « الأنثروبولوجية » الحدثة قد نعين على قياس 
صفة الذكاء بين طائفة وطائفة من البشر » ولكنها لا ثعين على تحدید 
الصفات المعنوية الكثيرة » والغرائز المتعددة » ومظاهر هذه الغرائز » 
بذلك لا تهدى الا الى أقل العناسر النفسية شأنا فى تكييف قيمة عنصر 
STs‏ لحمل رسالة الحضارة التى تتطلب مجموعة من الممانى والقوى 
النفسية وتوازن هذه الحموعة . 

فاذا كان ( علم الانسان ) هيأ لنا قدرا من العلم نعرف به ص فات 
أرد بها الناس الى بعض آصولها القديمة » فان هذا العلم لا يزال فيما عدأ 
ذلك تخط نا فى المجاهيل . واذن فليس لدينا دليل علمى بحعل أحد 
العناصر يمتاز بطبيعته وقوته على العناصر الأخرى لحمل رسالة العمران 
والحضارة والعلم . 

واننظر أولا فى الفروق العنصرية بين الأقوام التى فامت على آکتافها 
المدنيات المختلفة منذ أن شاد الفراعنة هذه الأهرام شاهدا على الش‌آو 
البعيد الذی بلغوه فى المدئية وسبقوا به الناس كافة . 

قات مصر بالدور الأول » بل الدور الأهم فى تاريخ الحضارة 
البشرية » فهى التى علمت الناس الزراعة والبناء والكتابة . 

م جاء السوماريون والبالون والفينيقيون والأشوريون والكلدان 
والفرس والبونان والفرطاجنیون والصيئيون والرومان والمسرب 4 ثم 
الأقوام الأوربية والأمريكية الحديثة » يضيفون الى الحضارة ویجددون . 
فاذا فرضنا أن أول الحضارة فى مصر وآخرها الآن فى آمریکا - اذ لیس 
عندنا دليل على البداية أو gle‏ بالنهاية — وتجاوزنا مقتنا عن نصيب 
الأقوام الصفراء وأثرعا فى حضارة هذا الشق من الكرة الأرضية » أمكننا 


س ۱۷ — 


حصر الحضارة التى تشير اليها فى العناصر النازلة فى غرب آسيا وشمال 
افريةية وف أوروبا وآمریکا » وقد اتفق علماء الأجناس ( الأثروبولوجى ) 
على أن هوّلاء البیض ثلاثة عناصر أصلية » بینهم اختلاف بدنى واضح من «علم الانسان» 
ومحدد » ومنازل العناصر الثلاثة تمتد متوازية من الغرب الى الشرق . 
فى الساحة الشمالية نجد الشماليين ( النورديك ) وجنسويا منهم 
( الألبيين ) وجنوبا من هثولاء ( المتوسطيين ) » أو قوم البحر الأبيض 
المتوسط » وهم سكان ما حول هذه البحيرة . 
فللشماليين, الأجسام الطويلة » والعيون الزرق » والرءوس الستطبلة 6 الفروق البدنية 
وللالبيين الرأس المستدير » وللمتوسطيين الراس الستطیل ؛ والاجسام لکش الحضانا 
الأقصر من أجسام الشماليين » وسواد العيون والشعر . ولا حاجة بنا 
للخرض ف الفروق البدنية التى حدد بها علماء الأجناس هذه العناصر » 
واستدلوا على وجودها قديما وآثرها حدشا ء فانها لاتغنينا كثيرا فى 
تكييف الحضارات القديمة » اذ ليس بين أيدينا dat‏ قاطعة على حقيقة 
الأقوام الذين حملوا رسالة Gall‏ قبل العرب أو حتى من العرب » ولأن 
البحث العلمى نفسه الذى دلنا على ميزات بدئبة بين العناصر الثلاثة التى 
شکون منها الجنس الابیض الكبير » دلنا MIS‏ على أنه لا وجود لأحد 
منها فى وطن معين خالص له » ففى بريطانيا نفسها » تلك الجزيرة الشمالية > 
نوجد العناصر الثلاثة » وليست حتى بنسبة بعدها عن هذه الجزيرة » بل 
ا ( التوسطبین ) فيها أكثر نسبة من ( الألبيين ) . وكل ما لستطيع تحقيقه 
علميا هو أن Cat‏ رجحان صفة بدنية فى أمة من الأمم من صفات هذه 
العناصر » على صفاتها الأخرى . 
وحتی ال استطمنا تقرير ذلك علمیا من الناحية الجسمانية كما قلت » 
خائنا لا نرال بعيدين جدا من قياس العوامل والاثار النفسية ف شعب من 
الشعوب. » وادراك هذه الآثار باعتبارها تنائج لتفاعل الدماء الوروثة من 
الأقوام المختلفة . 
واذن بصح لنا أن نتساءل : لمن هذه الحضارات 7 وهل يجوز نسبتها 
لجنس دون جنس 7 


— WY مہ‎ 


قالون قرآنى 


ثم آلم تكن الشعوب القديمة تفسها » وأقدمها الفرعونية المصرية 


مد اف السشن 0 كما هی الوم ۳ aul‏ دن to!‏ س تغلب عله جنسسة 


البحر الملوسط ! log‏ هی النضعة "لاف من السنين التى تعسرف شيئا 
قلیلا عنها منسوبة الى عشرات الالاف فى التاریخ الیشری الذى لا تمرف 
شا عنه 7 وسواء قامت بعض انحضارات القدسة :على BL‏ اخ د 
العناصر الثلاثة النى آشرنا البها والتى حددها علماء الأجناس ف الناحية 
الغربية من الأرض » آم على أقوام متوالدة من اختلاطها ؛ فان أمرا واحدا 
لا شك فه » هو أن الدنية ليست امتيازا ولا اختصاصا لعنصر منها » ولا 
هى لازمة له ونابعة لصفاته الخاصة + فلت شحة للقوة الطسعیه الموروثة 
له » ولس سندها هو حق الأقوى بحال من الأحوال . 

و اتحضارة اذن بجع Gets‏ الادی والأدبى ST‏ لحالات نسية غير 
لازمة لاصفات البدنية المميزة تقوم على قوم . ولو آننا ذهبنا بعيدا وحاولنا 
لاستدلال بالمعلوم على المجهول ؛ وقلنا ان المفات البدنية شیر الى 
خصائص تفسية لا نزال بعيدين عن علمها » فان ذلك لا يغير من الق > 
وهو Si‏ العناصر ol‏ نعر فها » لم تخنص نی طون اتتاریخ انبشری بالعقل 
أو العلم أو الاتکار » حلی ننسب شيا من هذا الى صفتها العنصرية ٠‏ ومن 
الواضح أن النفس وحدها هی التى تضیء فتنير ظلمات الحياة البشرية متى 
آثرت led‏ مؤثرات خاصة » وتهيآت لها بيئة روحية خاصة . فسند الحضارة 
هو الروح و الخلق لا القوة المادية . 

وما أصدق القانون القرآنی فى هذا العنی فى قوله تمسالی « ان الله 
لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

ولو فرضنا أن الصفات النفسية تورث كما تورث الصفات البدئية 
ols‏ مما لا شك فيه أن المؤثرات العارضة هی التى تكيف القوى الذهنية 
ST‏ العقدة والآداب القوبة هى المنشىء والحارس ASAD‏ 

اننا نجهل كنه الروح وحقيقة النفس » كما نجهل أسباب اتفعالاتها 
ومداها وآثارها ومصادرها وعواقبها » مما يملع تقرير آصول علمية نميز 
بها بين صفات الأقوام النفسبة كما میز بين صفاتها البدئیة . 


— ۱۷۸ — 


وكل ما يمكن تقريره بالمشاهدة والاستقراء فى الحال أو فى الماضى 
شير الى استعداد متشابه عند جميع الأقوام لتلقی العلم أو الأدب » أو 

و اذا تحاوز نا عن بعض فروق محدودة 'تتحدانهاأ البيكة والناخ 3 بعض ا اد ان 
الحالات ؛ فانا نسنطیع أن نطمئن الى القول بالساواة التامة بين الأرواح الارواح البشرية 
cd tll‏ أو بعبارة أخرى » اننا لا تعرف دلیلا على عدم المساواة . و نداول 
العلم والاشكار ؛ بل ونداول الجهل والفساد » دليل على استعداد مشترك 
ومتساو للخير والشر . واذا كان كل ذلك من آثار العيش تحت عوامل 
مختلفة فانه شير الى وحده الروح 04 أو بعبارة أخرى ) وحدة الف لوى 
الذهنية 4 أو نمام نشابهها . 

وهذا يكفى لنفى امتیاز بعض العناصر البشرية على بعضها بصفات 
ذهنية تحعل لأحدها رجحانا LSID‏ . 

وحق لنا أن تقول : انه لیس 3 eee!‏ ولا الصفات ee dmg J!‏ 
le‏ لا على خلاف بحعل المدنية حكرا LL)‏ 4¢5 من é pid‏ أو لمع من الدینی ومغزاما 
المساواة فى الشکلیفات gall‏ جاءت بها de tl‏ المحمدية . 

ومتی وضح ذلك انهارت الدعاوی العنصربة + وائهار معها مبداً القوة 
کسند للحضارة » لأنه لو ثبت أن الطبيعة She‏ قوما دون آخرین للعرفان 
والعمراث 6 لحاز أن تحمل هذا القوم غيره على laut‏ 6 بل لكان ف 
سبط رنه وقهره غيره فادة عامة . 


وكما أن العلم لم پثبت لأحد رجحانا » AAS‏ التحربة دلت على أن 
الأقوام انما نستخدم ما وتيت » من قوة ف الاستزادة من المنفعة لنفسها 
واستغلال المغلويين لأسباب عارضة » وقد بينا أن الغلب ليس ناشتا عن 
صفات أصيلة طبيعية فى عنصر ما . وكذلك دل تاريخ البشر على أن الأمم 
اأغلوبة لا نستفيد من غالیها بل قد تندثر سبب هذا الغلب . 
فالقول بالحق للأقوى » هو قول برجم بعض الأقوام على بعض دون دعری هى اسل 


الاستبداد 


سبب طبیعی 6 وبیح الاستبداد للقادرین عليه » و یمحو Go‏ المستضعفين . والتفاوت 


— ۱۷۹ — 


وهو قول تاباه الشريعة المحمدية كل الاباء » فهى التی جعل 
سواسية » وجعلت الحق للاتقی والأير » وقررت أن الناس T‏ 
وهی التی ول رسولها العربی الأمين « لا فضل et‏ 
الا بائتقوی والعافية » س آی حب الخير والسلام . فليس T‏ 
اث النفس gah  .‏ اهم دنا aig‏ انا م ولا آ که Tob ¢ bb‏ 
ا واھ ای را وو کثرهم عر الي 
التقين الطيبة هی التى تملکها التقوی فتمنعها من فعل الشر 
فل الخ . 


سس سر A.‏ ——- 


قياماكديسة ودوامها 


مداولة الأيام بين الناس ‏ النفسي الادی oth‏ ب 
ااتفسير المنصرق للتاريخ ب مناقشة النفسيرين س 
التفسير الروحی هو الصحيح - من القرآن ب بارود 
القذيفة ب ساعة الفصل بين PUT‏ والتاخر ب نظرة 
تشاؤم الى الدنية الحافرة ب بين المدلية والحق س 
الانهيار الفجائى ب عوامل فناء اادنيات بت الترف ب 
الضعف عن حمل أماثات الحضارة ب هل جاء وعد الله ؟ 
سنا أن سند الحضارة الاسلامية هو حق الأتقى والأبر » وقلنا ان 
الأرواح متساوية » وال « علم الانسان » لا پزال Lob‏ عن بیان حقيقة 
القوى الذهنية وكيفية الفعالها بالمؤئرات » وائيتنا آن الفوارق المنصرية 
الظاهرة فى أجسام البشر لم ترشد الى امتياز بينها ف خلق الحضارة » وهی 
قطعا لانجعل لقوم امتيازا على قوم فى الاختصاص بها . 
والتاريخ البشرى يشير الى الحضارة كأنها شعلة مننقلة » ويدل على 
أن الأقوام التى أخرجت أعظم المدئيات » ما لبثت أن هوت من شاهق 
محدها الى الحضيض . 
فاذا تعقبنا الأمم أمة أمة فى مدى خمسة IVT‏ سنة نجد أن هناك 
قاعدة لا تتخلف ؛ وهی أن الأمة cs‏ الم تهوى كما تقذف بالحجر الى 
آعلی فيصل الى مداه ثم يقف ثم بهبط عموديا الى الارض » وكأن الامة 
النی ارتفعت شیء ST‏ غير النى هوت وتحطمت . بل ان بعض الأمم التی 
لا يرال آثرها بدوی قد بقیت سلالتها ذاهلة عن عزتها » كأن, ليس Lets‏ 
وبين LST‏ صلة ! فما الذى رفعها وما الذى خسفها 7 
افد تعددت الملل » فالذين ,يفسرون التاريخ تفسيرا اقتصاديا يعللون 
هذا التداول الذى عبر عنه القرآن آوجز تعبر فى قوله تعالى « وتلك 
الأبيام نداولها بين الناس » بعلل مادية » ويفسرون الصعود والنزول بآ سیاب 
تثحصر فى المادة » فاخصاب الأرض لسب طبيعى » أو تحصول المطر أو 
زيادته أو نغير الجو » أو اكتشاف طرق جديدة يتبعها تغير سبل SEI‏ 


— Al — 


بين الئاس 


التفسير المادى 


pedal pet ۹8 
للتاريخ‎ 


مناتشة للتفسيرين 


للتجارة » أو اكتشاف أرض جديدة » أو انتكار آلة » أو استخراج معدن 4 
أو استخدام وسيلة ما » أو غير ذلك مما يغنى ويزيد ف القوى المادية » هو 
العنصر الذى يدفع الى التحضر وحياة العمران » كما أن فقدان الرجحان 
الاقتصادی بتبعه التدهور والانحطاط . 


وبرى آخرون أن سبب ظهور أمة ما » هو فى ذات جنسها وما بحصل 
من نزايد القوى الكمينة فى ميراثها العنصرى ء وذلك Ob‏ نمترج مع قوم 
آخرين قرببين منها CAS‏ من التوالد عنصر أقوى يندفع الى أعلى بما 
هو كمين فيه من القوى الموروثة » فيسمو ويضيف للتراث البشرى علما 


۰ 


و مد یه ۲ 


وهی آقوال لا تکفی لتفسير الواقع ولا تحل اللشر » فکثبرا ما قام 
بالحضارة قوم » أو سفطوا وانداروا من غير أن تکون العوامل الاقتصادية 
BL‏ الظهور والاختفاء . بل ان قدماء cy pall‏ وهم رآس الحضارة 
البشرية » وقدماء البابليين » هم الذين زرعوا الصحراء ولم تكن الصحراء 
هی ol‏ زرعتهم . 

وخروج العرب من شبه الجزيرة واتتشارهم » ووصلهم بين حضارات 
الأقدمين والحضارة الحديثة » وابتكارهم وافتنانهم فى العلوم والصنائع » 
ام يكن لأسباب اقنصادية محلية » كما أن سقوط العرب والرومان والمصرين 
والبابليين لم يكن لأن أرضهم أجدبت » ولا لأن جوهم تغير » ولا OY‏ طرقا 
جديدة أو آوطانا جديدة قد اكتشفت . 

وكثيرا ما كان الحرمان المادى سببا لظهور أقوام وتغلبهم على المادة 
وحصولهم على ما يريدون بكفاحهم ليخرجوا للعالم حضارات ض خمة . 
ومثل اليوئان ally‏ والفينيقيين واضح » وخيرات أمريكا وافرشة 
الوسطى لم تبعث قوما جددا فى آلاف السنين » وائما بعث أمريكا المغامرون 
المحرومون . 


سیب 3 أ تحطاط هو oN‏ القوم 4 بل pic‏ ۳ 


— ۱۸۲ — 


نعم لقد قبل ان ظهور الحضارة المصرية القديمة كان عقب ورود قوم 
من أسسلاف العرب امتزجوا مع jal‏ الوادی وصاروا قدماء الصرین 
الذين بنوا الأهرام » ولكن ذلك ليس معناه أن انتعاش قوم من الأقوام 
كان لازما لمثل هذا الحادث . 

فلا النظرية الاقتصادية » ولا النظرية الأنثربولوجية « نظرية علم 
الانسان » كافية لأسباب ظهور المدنية أو سقوطها » OY‏ كلا من النظريتين 
قد يفسر حالة » ولكنه لا بطرد مع الحالات الأخرى . 

واذا دققنا النظر نحد أن الأسباب الروحية والمعنوية هى التى ساعدت 
دائما على الظهور أو الاختفاء » ونجد العلل الأدبية ملازمة لجمیسع 
الحالات فى كل ol BW‏ . والقرآن كما أشرنا فى الفصل السابق يوكد 
هذا المعنى فى كثير من آباته فيقول « ان الله لا بير ما بقوم حتى ینپروا 
ما بأنفسهم © ويقول : « كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كمروا 
ob‏ الله فآخذهم الله بذ نو بهم . ان الله قوى شديد العقاب ذلك بأن 
الله لم بك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتی يغيروا ما بأنفسهم » « ولو آن 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
كذبوا تأخذناهم بما كانوا يكسيون » « ولقد کنبنا فى الزبور من بعد 
SUI‏ آن الأرض ip‏ عبادی الصالحون » « وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكئن لهم دينهم الذى ارتفى لهم » « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة انها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت el‏ الله فأذافها 
الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » « وكم قصمنا من قرية 
كانت ظالمة وأنشآنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا اذا هم Lagi‏ 
يركضون لا ترکضوا وأرجعوا الى ما آترفنم فيه ومس‌اکنکم لعلكم 
تسآلون . قالوا با Laks‏ ان كنا ظالمين . فسا زالت تلك دعواهم حتی 
جعلناهم حصيدا خامدين » . 

فما من قوم خرجوا على الدنیا برسالة العرفان والعمران الا کانوا 
Gigs‏ لهذا بایمان قوی وآدب قوی ودعوة قوية ؛ وما من أمة تضاءلت 


— JAY س‎ 


التفسير الروحى 


من القرآن 


ساعة الفصل بين 
التقدم والتأخر 


نظرة تشاوم الى 
الدنية الحاضرة 


بن المدنية والحق 


الانهيار الفجائى 


عقائدها وانحط أدبها وتذبذيت الا أصابها ما أصاب من قبلها فهوت SS‏ 
یت تا کرو 

فالعقيدة الصالحة والأدب القوی والعرف الصالح كقوة البارود 
3 دفع القذيفة » تدفع الأمم هدر ما فیها من قوة واستقامة . 

واذا أسمينا العقائد والاداب والعرف بالقوة gall‏ 4 » فان هده 
القوة الدافعة تسسوق الأمم الى الأمام » حتى اذا ما نبددث بقيت الأمم 
حيث أوصلتها الدفعة الأولى » ثم هوت الى الأرض كثلة لا تعى » وكأنما 
سلبت حياتها . والتاريخ يشهد على أن انحطاط كل قوم من الأقوام 
بنتدىء حيث تبلغ السيطرة الروحية والمعدوية . أو بعبارة GAT‏ حين تعلب 
شهوات الأبدان شهوات الأرواح . تلك هی dele‏ الفصل بين التقدم 
pL,‏ . : 

ST,‏ التشائمین بعتبرون آهل الحضارة الحدیثة من الغرسين قد بلغوا 
هذا الدور » ولا شترون بمظاهر القوى المادية » فلا الثروة ولا العلم 
ولا ما بنتحون من طبارات ودبابات ومدافع ووسائل سيطرة على الحباة 
المادية بمانعة من هزيمة المدنية واندثار الأقوام التی تذیذت عفاندها وضل 
أديها وانقلب عرقها . 

وبری بعض العلماه آن سلامة العقل البشری ليست لازمة لارقی 
المادى » فقد يسير هذا الرقی عهدا ما » وقد سلب الناس العقل الراجح 
والیزان الصحیح » ویکون سيرهم واندفاعهم مما يقرب قضاء الله فيهم 
وسنته فيمن خلا قبلهم من المترفين » ومحققا لقوله نعالى « حتی اذا أخذت. 
الأرض زخرفها وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا لسلا 
أو نهارا فجعلناها حصيدا کان لم تغن بالأمس » . 

Stal,‏ آمرها لیلا آو نهارا هو الاشارة الی معنی لااد فان انهیار 
المدئية وسقوط القائمين علیها لا نکون عليه دلبل ظاهر من الأحوال 
المادية » ولكنه خفى خفاء القوى الذهنية والعوامل النفسية التى لها الأثر 
الأول فى قيام الحضارة وسقوطها . 


— ۱۸ — 


ومن العسير جدا فى مثل هذه العجالة أن نخوض ف تفصيل عوامل عامل فام 
7 5 اللدنيات 
فناء الدنية ونستقصى أسبابها وأثرها وسرعتها » ولكن ذلك لا يمنع من أن 
شير الى سببين قد يكون مجمعا عليهما . 
الأول : الثرف » فان الأمم متی تهیأت لها بيئة روحية صالحة سمت الثرفه 
من ايمان وآدب بوحد بینها » ویحدد مسلکها » ویقوم معوجها » وبحفظها 
من التردد والقنوط » فتحد نفسها بعد حين قد نعمت بالحياة ودانت لها 
طیبات الرزق » فتلموا ode‏ الطیبات ثم تنغمس فيها ثم تعيش لهواها 
وتنساق فى شهوانها وتثقل رسالة الحق عليها » يما تفقد من الصبر 
وما تحد من لذاث عاجلة » فيداخلها الشك فى دعوة منشیء حضاراتها » 
وترتاب فى كل تراثها الأدبى » وتجد غضاضة ف التقيد » فيضيع العرف 
الذى بمسکها » وتتداعی القوى الرابطة ILS‏ » فتتفكك العرى وتحل 
الفوضی » و ستخلف الله للمدنية قوما آخرين yobs‏ البطون » Og‏ 
الحق كما يحب الترفون کآسهم وغوائيهم . 
أعباء رسالتهم 'تتزايد بطبيعة نمو الحضارة نفسها » وبتطلبها محهودا آشق 
ونظرا أدق وعناية لا تنقطع . فقائد الكتيبة فى جيش الفاتحين الأولين 
بحل محله بعد جيل AS‏ الحيش ف دولة الحضارة الأمبراطورية » ومدير 
| لصنع بعشرات الألوف من القمال 4 pees‏ المصرف كلاف الاين من 
قد قضت على الفراغ « ما جعل الله لرجل من قلبين ف جوفه » فيضعف 
ایمانه بنفسه وهوی الى الأرض مسلوب الروح ضحية الهوى والضتلال 6. الضعف عن je‏ 
OT‏ ۱ أمانات الحضارة 
وكان آباؤه ف نهضتهم شهداء الحق والمروءة والعزة بصون الموت كما 


س ۱۸۵ — 


هل جاء وعد الله ؟ 


. آخلافهم الحياة » فعاش الأولون مشس‌کورین وماتو مذكورين‎ Col 
. مدحورين وعاشوا مغمورين منسيين‎ | ils آما هؤلاء‎ 

قلا شك أن العقيدة الصالحة التى انحرط بها وتحدها التقفوى هی 
القوة الأولى eli.)‏ المدنية 6 وضياعها نذير بدمار المدئية 


ثم لا شك أن الايمان القائم على صورة من العقائد الصالحة للعمران 
سیر فى ركابه عرف صالح وأدب صالح بستمد سطوته من العقيدة 
والايمان . فهو القوة المنظمة والمخرجة للدور الحاسم فى الحضارة . وقد 
جرت سنة الله على أن النفوس البشرية يستهويها الناع والنجاح بما بهییء 
لها من خيرات الأرض «libs‏ فاذا تهیأت استغنى الانسان عن الكد 
وطغی وصار الى عاقبة الامم الأولى . 


واله ليحزننا أن يكون ما نرى ف الدنيا نذيرا بأمر الله ! فلا الأمم 
المتآخرة من المسلمين » ولا الختقدمة من المسيحيين والیمود » على شىء 
من التقوى . نذبذبت العقائد » وذهب العرف وساد حب LIA‏ 4 وعم 
الثرف » فهل cle‏ وعد الله ۶ انا لنرجو أن يتدارك الله هذا العمران شوم 
خماص البطون يحبون الحق كما يحب التحضرون الال والمتاع » ويرثون 
هذه الحضارة فيضيفون للعلم والعمران » ويردون الى الدنيا ذلك العقل 
الضائع والايمان القوى . 


وسيجد هؤلاء فى الدعوة المحمدية كما وجد الأولون الروح والعقل 
والتقوى والهدى . نعم سيجدون الهدى ذلك الذى هركت به قريش 
وقالت « ان نتبع الهدى معك تتئخطف من أرضنا » ولا اتبعوه خطةوا 
من آرضهم لا للهوان » ولکن لسيادة الدنيا ! 


س ۱۸ س 


نظام جديد للعالم 


صوت مع أصواث الدعاة ب فللتحرد من CO UT‏ 
القديمة ب الدنية فى رای ( كبلئج ) ل وطاة الميش فى 
عصور الانتقال ب هل نستطيع وضع نظام المستقيل ؟ ب 
ماذا بين آب جاهل وابن عالم ؟ - بين چاهل معاصر 
وجده النردونى - لنحنر عقوبة الفرور س الى نام 
سلبی مقت ل لا آمل فى شیوخ الساسة وق العامة - 
الامل فى القدرة العلیا وق مرونة الطبيعة الانسانية ب 
فلنوجل النظم الثاليه اتجردة م من تاريخ الاصطدام 
بين الثل اللیا والواقع السیء 


سنحاول ما استطعنا أن نجد القواعد التی نظنها صالحة لنظام جدید 
پرضاه الأفراد والطبقات والأمم غير مقيدين فى رآینا بما يقوله الدعاة ف 
جوانب العالم » وعاملین جهد الطاقة على التحرر فیما GAS‏ من رأى من 
العصبية لعنصر أو مذهب من مذاهب الاجتماع . فاذا وفقنا ففی هذا 
كل الخبر ؛ واذا آخفقنا فانا نرجو أن يكون هذا الحهد ضمن الحهود المماثلة 
التى پستمان ly‏ علی الوصول الى الحقيقة والهدی . 

ولا بد لنا من أن نروض تفکیرنا على التخلص من النظریات القديمة 
ال كانت ى متها ای مش فان مامتا طون الحيياة 
الاجتماعية » وتقارب الاوطان بتزايد سرعة النقل ضارة سير المدنية . 
ولا شك أن العالم يمر فى محنة غير مسبوقة النظير » فاننا لا نعلم فيما بين 
أبدينا من تاريخ البشر مثل الذى دهى العالم هذا الجيل . فليست غارات 
( التتر) التی لا رال الاس ودر كرما قرينة للويل » شیتا مذکورا بالنسبة 
الى الدمار والقتل العام التى استطاعته الأسلحة الجوية » والفناء الذی 
ستطیعه نسخير العلم الحديث » فلا بد اذن من نظام جديد لهذا العالم 
نتداركه من سقطته ودماره . 

فما هو النظام ۶ ذلك ما بتساءل الناس aie‏ ف کل مکان . ولعلتا 
اذا انتدأنا بحثنا كما يبتدىء الطبیب بالفحص عن أسياب العلة سلیکنا 
الطريق المستقيم الى تکییفها ثم الى علاجها . 


— SAV — 


عدو تيع 
أصوات الدعاة 


Caneel 
١ النظريات‎ 


من 
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المدلية فى رای 


at,‏ العیش فى 


عصوی الانتقال 


فآول ما بخطر فى البال هو التساوّل : ما الذی جعل مدنيتنا الحديثة 
مع ما وصل الناس اليه من gle‏ ومعرفة مصحوبة بهذا الشر الستطیر ۶ 1 

بقول کبلنج « ان المدنية هى النقل » وهو قول بستحق التفکیر » 
فلتنظر اليه من هذه الناحية . فکم من الفرون قضی الانسان لیتعلم تسخير 
الحيوان ف النقل ۶ ثم كم من القرون مرت لیکتشف العجلة ويربط بينها 
وبين الحيوان » ولیشرع للسفينة شراعا ویستخدم الریح ؟ وق کل هذه 
الفرون کم زادت سرعة حرکته ۶ فاذا قسنا ذلك بتسخير البخار ف القطار 
والسفينة أدركنا المفاجأة التی فوجیء بها العالم حين ظهور الدنية الحالية 
قبل آفل من قرن . فاذا أضفنا الى ذلك استخدام الکهرباء واکتشساف 
اللاسلکی والس‌يطرة علی الجو بالطاگرات » ونظرنا الی تطور سرعة 
التقل فى السنوات العشرین الاخبرة » آدرکنا كذلك ما سيكون من فرق 
بين مدنية هذا الحیل ومدنية الحیل الآنى . 

ان متوسط السرعة قبل مائة سنة لحركة الانسان ق SEB‏ من مکان 
الى مكان لم تزد على ثلاثين ميلا فى اليوم » ومتوسطها الآن قد وصل الى 
ST‏ من مائتی ميل فى الساعة () » ولا بزال يزداد باطراد . 

فاذا كانت المدنية هى النقل كما يقول ( كيلنج ) » واذا كانت السرعة 
هی القياس لا بينها من فروق » فان ما بين مدنيتنا ومدنية أبنائنا سییکون 
على هذه النسبة . 


فكما فصل البخار العالم القديم من العالم الحالى فسيفصل اللاسلكى » 
وكذلك هذه السرعة المتزايدة ف الجو عالنا من العالم اثقبل . 


أن نضع نظاما عالما له عدنا 7 قد ن النظام Mi‏ تضو له عدا ع 
ei‏ سین OC 7 Ae‏ ی جن 


١ (‏ ) زاد فيما بين هذه الطبعة لهذا الكتاب والتى سبقتها مائتى ميل أخرى وذلك wb‏ 


— ۱۸۸ — 


ومن bE GAT deb‏ نحن الذين لا نزال نجهل نفوسنا فلا نصرفها 
ولا نملكها » ولا نحيط الا بقليل مما أودع فيها من القوى الذهنية والقوى 
الروحية » لن نستطيع وضع نظام للعالم وهو ليس من صنعنا ‏ فالانسان 
فيه حيوان أوتى من القدرة ما يسمح له بالتصرف فى نطاق محدود . 

لقد سار العالم آلاف السنين على وتيرة واحدة . كانت الحضارة 
قبل أن تذبل » وتنقضی مثات GAT‏ قبل أن تزدهر فى قوم جدد 6 فکان 
العقل البشرى مستطيعا فى نطاق قدرته أن سايرها وأن سيطر الى حد 
كبير على مقدرات مدنيته فلما تفجرت فحأة ينابع العلم الحديث : 
زأزلت الأرض زازالها وآخرجت الأرض أثقالها فبهت الانسان وقال مالها ٩۱‏ 

ففی جيل واحد انقلب وجهها » وتناكر القدیم والحدث . 

ولنضرب لذلك مثلا : شيخ فى قرية بجوار ( طيبة ) ف صعید مصر 
يعيش كما عاش باه فى مصر القديمة » بعث فى أوائل هذا القرن بابنه الى 
أمريكا Las‏ هناك وتزوج ورجع بأسرنه الى قریته » فوجد آباه be‏ فلح 
أرضه بمحرائه الفرعونى » ويأوى الى بيت لا يزال على طراز العمد 
الیکسوسی » ویشکر LS‏ کائوا فکرون آیام خر فو + .لا شك آن الابن 
وآباه حین التقيا تناكرا ۽ فكأنما هبط الابن من کوکب آخر » فلن يستطيعا 
أن تعاشرا ولا آن Bales‏ على ثیء ... 

وللفرض آن al‏ بسث ف تلك الساعة آحد سکان (Tesh)‏ من قبره . 
بعث شيخ بلد من عهد ( رمسیس ) من آجدادهما » ليشهد الحفل العائلى 
للابن العائد من آمریکا ب فهل يجد الناس أن شيخ البلد الذى بعثه الله من 
قبره بعد غياب ثلاثة آلاف سنة » آقرب الى شيخ القرية » آم الى ذلك الابن 
الذى ولد فى القرن العشرين وغاب ثلاثين سنة فقط ؟ 

سيجد شهود الحفل أن الجد الفرعونى أقرب الى قلب الأب وعقله 
وطراز حياته » من ذلك المولود فيهم » القادم عليهم من العالم الجديد . 

ثلاثون سنة فعلت بالعائلة البشرية ما لم يفعله ثلاثون قرنا ! وهی لم 
تفعل ذلك فى مصر وحدها بل فى العالم كله . قرن واحد بدل وجه الأرض 
كما ببدله الزلزال وفصلنا عن ماضينا بعنف » وكأنما نقلنا الى كوكب آخر . 


— ۱۸٩ — 


هل لستطيع 
نحن وضع نظام 
للمستقبل £ 
ماذا بین أب 


جامل oly‏ عالم ؟ 


بين جاهل 
معاصر وچنده 
الفرمونی 


ای عقوبة 
الغرود 


الى نظام سلبى 


۶ ۶ ۰ 
مز دا 


الساسة والعامة 
الامل فى القدرة 
العليا Gay do‏ 
الطبيعة الانسائية 


ملکنا الآلة وملکتنا ؛ وأصبحنا نسيرها الى مجهول وتطوينا ف bis‏ الى 
مجهول أعظم ؛ هل نحن حقيقة جديرون بوضع نظام لعالم المستقبل ! 


اذا Leb‏ ذلك فانی آخفی عقوية الغرور . وقد یکون من الخير 
والصواب أن و ah‏ فيما en)‏ 22 النظام Loe‏ بد « يعمل سلبی ۾ هو 
نظام نمتنم فيه bly‏ عن تسليط ما بأيدينا من قوى للتدمير والتخريب » 
وعن مضاعفة العوامل الىئ اضدارب لها وحودنا كله . 

بحب أن كون هدفنا erent) Land‏ النظام | لحد ید » تخشسفب وبلات 


لشد شاهدنا الحرب العامة الماضية 6 وسمعنا و تحمسنا لأحاديت عن 
نظم جديدة لعالم جدید . ونحن اليوم نشهد مرة آخری حربا أعظم وحديثا 
آشهی ولکن هل بين العفل الذی سيطر على آداة الدمار الماشسية أربع 
سنبن 4 من ۶ -- ۱۹۱۸ والعقل الذى سيطر عليها + أكثر من ee!‏ 
سنين من ۱۵۳۹ -- ۱۹۵0 فرق ؟ هو هو العقل العاجز أسير الماضى 
والحاضر 6 Ande‏ الال والمادة ومدلية jel‏ المترايدة السرعة 6 فحار ۳ 
وناء يحملها ۰ 

أقبلنا شبانا على آقوال عن lle‏ جديد فتحمسنا لها » فاذا مسمعناها 
اليوم بعد تحربة » Wile‏ خوفا ونشاؤما » لا ذلهر WJ‏ من الكذب والعحز . 

مشت الحضارة اللشرية القديمة فى تطور بعلىء مثات الثرون فعضمها 
العقل البشری » أما الحضارة الحديثة فستحتاج الى وفت طویل ليهضمها. 
العقل البشری . 

اننى قليل الرجاء ف شیوخ الساسة وف نضوج العامة لتحمل 
المسئوليات الجسام المتجددة » ولکننی عظيم الايمان بالقدرة العليا التی 
pas‏ هذا العالم | ففى الطبيعة نفسها كل الرجاء » فقد خلق الانسان وفيه 
من القدرة على الافاقة من الصدمة » وله من المصائعة والمحاكاة والتطور 
ما يضمن elas‏ النوع واستمرار رقبه 4 و سيكتشف الانسان yas‏ بزة حب 

٩, —‏ س 


البقاء بعد تجارب مروعة قاسية نظاما عالیا مناسبا متجددا يساير العصر 
الآلى » عصر السرعة المتزايدة » أقول نظاما مناسبا متحددا ؛ اذ ليس من 
الصواب فى شىء أن نحاول املاء نظام کامل ثابت لا تغير » فالأشسكال 
والأوضاع والمستحدثثات كلها تحمل فى طبيعتها التغير بل الزوال والفناء . 

وأكثر ما ce‏ فبه الانسان من كوارث هو عقوية الغرور والجهل » 
وأكثر ما نصیبه من شر هو رد الفعل لافترائه Healy‏ . 

فاذا حاولنا أن نعطى الناس نظاما عالميا مثاليا » وتجاهلنا غرائز حب 
الظهور والسيطرة والتعالى » مما هو كامن ف صميم النفس الانسانية » 
فاننا نحاول اقامة هذا النظام على برکان من الغرائز الحيوانية التفحرة 
الجامحة . واذا فكل نظام عالمى لا برضی الغرائز البشرية » ولا بعين على 
duo gi‏ الدوافع الانسانية » هو نظام ait‏ عليه الغرائز نفسها » أو 'تتخذه 
وسيلة لاشباع شهواتها ؛ فمن شآن الطبيعة الانسانية أن تقلب كل نظام 
مثالى وأن تكيفه » والا أصبح بالنسبة لها نظاما لا تطيقه . 

ows‏ أدل على ذلك من تاريخ المذاهب والأديان الداعية الى فلسفة 
سامية . خذ Me‏ دعوتين Login‏ ألفا سنة : المسبحية والشيوعية 6 فماذا 
صنعت بهما غرائز الانسان الفطرية الحيوانية ؟ آلم ترد كل دعوة منها أن 
ثرسم نظاما مثاليا ساميا 7 فماذا بقى من المثل الأعلى فيها ۶ بقيت تلك 
الملأساة التاريخية الطويلة ! فقد سفکت باسم المسيحية وف سبیل المسيحية 
النی نحرم الحرب دماء آغزر مما سفك فى سبیل dt‏ دعوة هی وكر الحروب 
والدمار على طول AY‏ الأخيرة من السنين . 

ماذا Qa‏ من وصایا السیح الجميلة الرحيمة التواضعة ؟ آلم تصنعها 
غرائز العلب والفهر والزهو والاستعلاء صنعها » ونستخدمها ف اشباع 
النوازع tl‏ یه ? 

كذلك الدعوة الشيوعية ليست حدثة » فهى آخث ( المزدكية ) 
الفارسية ونسخة منها » دمرت المزدكية فارس فيما مضی » وسفك فى سبيل 
الشيوعية الحديثة من الدماء ما لم يسفك من قبل فى سبيل النهب والسلب 
فى قوم من الأقوام » ومع ذلك فماذا gies‏ من الشيوعية الثالية ? 


11ت 


فلو جل النظم 
الثالية الجردة 


من تاريخ 
الاصطدام بين 
الثل العليا 
والوا قبع | Br gonad‏ 


الظاهر أن النظام المثالى الكامل خيال فى هذه الدنیا ۽ فان الطبيعة 
البشرية تأباه . فهل بحسن بنا أن نجرى وراءه أو نلح فى طلبه ۶ آم الأولى. 
بنا أن تفنم بنظام دنيوى دی بين الطوائف والشعوب وظيفة أشبه بوظيفة 
القانون العادی بين الافراد » فيقتص من آطراف الشر » ويديم السلم » 
وبحصر أذى الحرب » ویوجه الغرائز وجهة ترضاها » فتشبع شهواتها من 
غير طريق العدوان ؟ نظام بیسر للجمیع المي » وتسنده الصلحة الشترکة 
للفرد والجماعة و الشعوب ف عالم جعل منه التقل السريع وطنا واحدا . 

وبعبارة آغری : نظام هو مجبوعة قواعد عامة تصبح عرفا عاما 
lll ols»‏ ولا بعصونه . 


— ۱٩۲ س‎ 


الواحب قبل الحتق 


شغل المفكرين فى العالم ب جمعية انجليزية تضع دسئود! 
لحقوق الانسان - استفتاء عظيمين من مفكرى الشرق = 
رای غاندی ب غضب ويلز سای GAM‏ ب دای نهرو ب 
مع رای غاندى ‏ - فلنجرب طريقة غاندى ب طريقة 
مجربة فى الاصلاح ب تحويل الانصور البشرى ب اغلاء 
الفرائز وتحويلها - تربية يطرد بها روح الأديان 


قبل انتهاء الحرب الأخيرة وبعدها » بل وقبل نشوبها » أقبل كثيرون 
من المفكرين المخلصين ف العالم » فرادى وجماعات » على التفكير فى نظام 
يرضاه الناس وينقذهم من ماسیهم والامیم التى أوقعتهم فيها أسباب 
الاضطراب العالی التی استعرضناها ف الباب السابق . 

ومن بين الحماعات الكبيرة التى اهتمت بذلك جماعة تألفت من آهل 
الفضل فى ( لندرة ) برآسها الحامی الشهير ( اللورد سنکی ) وشوم 
بدعونها الكاتب العروف ( ه . ج . ویلز ) . 

وقد وضمت هذه الجماعة بعد مناقشات ومکاتبات leg pte‏ آعلنت 
فيه حقوق الانسان » واقترحت أن يكون دستور العالم بعد الحرب 
الأخيرة . 

وقد نضمن هذا الدستور احدی عشرة bole‏ » وهی فى نظر الحماعه 
حقوق الانسان cod)‏ بحب أن لا تعترضها شر dar‏ ولا عرف ولا أى نظام 
محلى لقبيلة من القبائل أو شعب من الشعوب » فهى القانون الاساسی 
الذى يجب کل تشریع مخالف له . 

وأهم هذه المواد تعلق بحرمة الملك » وحق التعلم » وحرية العقيدة » 
والحرية الشخصية 6 وحق العمل » وحق القاصر فى dhe‏ الحماعة » الخ 5 

وقد بشت هذه الجماعة بمشروعها لرجلين عظيمين من مفكرى 
الشرق : هما الهاتما ) غاندی ( والزعيم اليندى ) جواهر لال لهرو ) 
نسأل Let,‏ » فأجاب غاندى بما بأثى » قال : 


cee‏ | ا 


شغل المفكرين 
فى العالم 


جمعية انجليزية 


es‏ دستورا 
لحقوق الانسان 


استفتاء عظيمين, 
من مفكرى 
الشرق 


رای فاندی 


رای نهرو 


> ما هى | does) rn‏ العملية لاعلان هذه الحقوق 2 ومن دا الذی برعاها 
وبحرسها 9 وسواء آکنتم تشصدون الى الدعابة وحدها el‏ الى Peet‏ 
الرأى العام العالمى فقد ابتدآتم من الظرف الخطیء » sls‏ آقترح علیکم. 
وأرى أن الصواب هو ف أن تبتدلوا باعلال « واجبات الانسان » . 
ولا شك عندئذ أن الحقوق سنتیم كما بتبع الربيع الشتاء . 

الى أكتب اليكم عن اجر 4s‏ وخره 6 Aas‏ ددأت gle‏ مهما بحقوفی, 
لا حق لی حتى قبل زوجتی . فأخذت أنظر فى واجباتی وما على قبل 
زوجتی وولدی واخوانی والمجتمع فادها 6 وان اليوم أجد نفسی ولی 
من الحقوق ما لیس لرجل ST‏ آعرفه فى هذا العالم » . 

وقد آثار جواب غاندى غضب ) sks‏ ) فحسل عليه حملة منکرة 0 
وعده اباء مله للنعاون 4 و تمشا مم مذهيه السلبى 4 eels‏ غاندى بالتأآخر 
و بعدم ادرا ضرورة العصر . 

ولكن هل أنصف و بلز غاندی 7 لم آلشن 3 كلام غاندى ما سدق 

Lil‏ ( جواهر لال نهرو ) فقد أرضى جوابه وبلز » SUB‏ عنه : انه عملى 
ails‏ اساحق عظيم الاهتمام ولو أنه خالفه re}‏ أمور غار جو هر به 5 

ول نهرو ۳۳ مس الناس كثيرا ۳ الاعحاب مواثبق و سانات أعلانت 
حقوق الانسان وانتهت ال لا شىء » وأحقها give sal‏ (بربان دس 

ولقد نظرنا فى els‏ عن حفوق الانسان فا زعحنی آن لا آجد فيه 
ما بهدی الى كيفية تحقيقه . 

أنا لا آقصد التفاصيل » بل أقصد الأصول التى يقام على قواعدها 
العالم اجتماعیا واقتصادیا واذا كان من الحق » وهو عندی الحق » أن 
ue a‏ العالم الحالية ترجع قبل کل شىء الى فساد نظامه السیاسی 


— ۱۵ س 


والاقتصادى ؛ فلا بد من تغيير هذا النظام كى يستطاع تطبيق ما تریدونه 

ان بيان » با مستر ويلز » ليس قابلا للتحقيق بحال من الأحوال 
ما دام النظام الاستعماری والرآسمالی سودان العالم . تفولون ان لكل 
انسان کذا ‏ وکذا من الحقوق » وهو كذلك » ولکن آنی لهذا الا تیان 
أن بصل الى حقوقه تحت النظام الرآسمالی ۶ ثم أنى له أن بتمتع بشیء 
الى الخلاص هو الاشتراكة » وأن قوم النظام العالمى الحدید على آصولها 
المحترمة وسنعود us!‏ ما شكو منه ف الفصل المقيل ۰ أما جواب غاندى 
فانه كما قلت » رغم اعتراضات ويلز » ستحق النظر والتفكير . 

فحقوق الانسان كثيرا ما أعلنت » وكثيرا ما اتنهكت وما دام الأقوياء 
لا يرتدعون بداع من الترببة والعرف والوجدان » فانها تبقى حيث هی 
غير قابلة للتحقيق . 

ويصح لنا أن نجرب تربية جديدة وطريقة جديدة » فنتخذ الواجبات 
أساس النظام الحديد » JAS‏ أن نحاول المساواة دين الناس ف الحقوق » 
نقيم هذه المساواة على أساس الواجب »> فريما كان ذلك آفسل ف رد 
العدوان وف احترام حق العبر . 

فلو 13 عودنا الناس ay SL‏ اكرام الفالم على وا حسه أكثر مین 
الطاب بحقه لحملنا الواجب مصدر العلاقات الادية والاجتم‌اعية وأنشانا 
نظاما جد يدا لعالم آحسن من Lille‏ الحالى 4 oy‏ الترسة النى تحعل القيام 
على الواجب غابة الانسان الراقى » نتنهی باحترام حق الغير احتراما 
ist‏ وأنفع لاحقوق من كل 48 3b‏ نستخدم لكسيها أو المحافظة عليهأ 
ولعل هذه الطرقة ف الترسة هی التى تتناسب ic‏ تاريخ الاصلاح 
البشری » ففى طريقة الأنبياء والمصلحين الذين وجهوا همهم الى تعریف 


ب ۱٩۹۵‏ س 


مع sls‏ خاندی 


فلتجرب طريقة 
فاندی 


طريقة مجربة فى 
الاصلاح 


تحويل التصور 
البشرى 


الناس بواجباتهم فليس من pre‏ الرجوع البها ولا خلق ذهنبة جد رده 

حرم الأ ساء القتل والسرقة والغدر والكذب » فشرعوا بذلك واصات 
آساسها التهی . فاذا آخذنا فی اتتعرف الی ما نحرمه علی آنفسنا ء وجملدا 
هذه الحرمة عامة ودولية 4 کان ذلك عملا | Les Lows‏ حاسما 3 سسل اقامة 
نظام جديد » ولو كان ظاهره دعوة سلبية أساسها النهى والتزام الواجب : 

فمثلا لو أن الناس أدبوا وعلموا أن لا يفرقوا بين القتل والفتال » OY‏ 
الواجب بحتم على الانسان المهذب الحترم أن بمنتنع من ازهاق أرواح 
الناس لغير جريمة ارتكبوها » وبغیر قانون وقاض يقضى فيها » ولو صار 
الامتناع عن القتل ف الحرب كالامتناع عن القتل فى غير الحرب واجبا 6 
من تعداه بعش محرما » لكانت هذه الترسة وهذا الأدب والعرف أفعل 
ف منع الحروب من کل المواثيق و النظم ۰ 

ولو سادت هذه الترسة لكانت وظيفة الحندی على آحسن صورها 
كوظيفة الحلاد فى نظر العامة سواء سواء . 

نعم ان تحويل التصور البشرى للأمور عمل شاق » ولکن ألم بتبدل 
فى جيل أو جيلين تصور الناس لأمور كثيرة نبدلا تاما ۴ فلم لا پستطاع 
والظروف ۶ . 

ولعله من الثیسر أن نوجه الغرائز البشرية التى نشکو منها فى افساد 
النظم المثالية وحهة الفخر بأداء الواجب . 

فالانسان پزهو بانقاذ غريق أو التعرض الخطر فى اطفاء حريق فاذا صار 
العرف أن هذا العمل هو الذى تستحق عليه أعظم لاب الشرف » وآن 
الامتناع عن الأذى والاستشهاد فى ذلك هو البطولة الكاملة » لاستخدمنا 
غرائز الاستعلاء والظهور فى الخير العام ., 


ولم لا Abs‏ ذكر الذين ظهرت 1اث مروءتهم ف تآدية واجبهم بدل 
الذین ظهرت قدرتهم على الافتراس والفتك بالغیر ؟ فقد نصل عن طريق 


— ۱۹1 — 


تعليم الواجب وتقديسه الو اقامة صرح الحق وتخلب ده 6 ونکون قد 
واستتخدامها فى تدعيم النظام الجدید . 

ولا آظن آحدا من حبلنا الذين شهدوا هذه الحرب والنى قبلها 
پمکنه أن يتصور نظاما جديدا يستحق البقاء لا بحرم الحرب تحریما باتا ., 
فهل لذلك من سبيل أصلح من سبيل| الأنبياء : سبيل التحريم عن طريق 

فاذا لم نعلم الناس وتربهم على احتقار القتال احتفارهم القتل » فأنى 
عليه اذا لم تكفل ذلك dy JI‏ النى أساسها تقدس الواجب . 

ليست هذه التريبة مستحيلة ولا هی خالا ؛ فان فى Whe‏ الأولية 
كثيرا من الفخر بضبط النفس والحرمان » وتاريخ المروءة تاريخ طسوپل 
بكاد يلازم الناس فى كل جيل » وهذه المروءة Ley‏ تنطوى عليه من تكران 
الذات تعلمها الناس بالاجتماع وبالدين » فصارت فطر 4 jy‏ العرائز الى 
'ترضيها المروءة هى ذات العرائز الق يرضيها العدوان .. 

فحين كان فخر الناس بالکرم » كان اشسباع غريزة حب الظهور ف 
الذل والعطاء 4 ۳ صار فخرهم بالأثاث والسيارات والمقتنيات G‏ صسار 


اشباع هذه الشهوة بالأثرة والأنانية . 
ولو علمنا أولادنا أن زهوهم واعجابهم ایس ف أن يلبسوا ثوبا جديدا 
re!‏ العید » حين لابجد أولاد عمومتهم أو جيرانهم وبا مثله » وعودناهم أن 
زهوهم وظهورهم فى أن يمتنعوا مختارين عن لبسه تأسیا بأهلهم » فان 
غريزة حب الظهور تندرب على اشباع غرضها بالامتناع وتجد حظها فى 
ولن كون هذا جدیدا فى حياة الانسان » لأله تناس مع روح 
الأدبان التى سيطرت على تاريخ البشرية الطويل . 


سب ۱٩۷‏ س 


اعلاء yall‏ 
و تحو يلها 


ان فطرة الناس واحدة ومظاهرها متعددة » فالنفس البشر dy‏ تتلكيف 
حسب مقتضیات التربية والعرف العام لترضی الكمين من الغرائز فیها . 
ولا سبيل لاتكار الغرائز الفطرية لمن شکرون 2 تنظیم العالم ‘ و هج 
الأنبياء الذين وجهوا الغرائز وجهة نرضى المروءة والمصاحة العامة » النهج 
المستقيم فاذا نحن اليوم بدل أن نعلن حقوق الانسان » أعلنا واجباته » 
الى نظام صالح جديد . وليكن الشانون الأساسى لهذا النظام متضمئا 
واجبات الانسان نحو آهل ته وجيرائه ووطنه وجنسه والمخلوقات 
الأخرى وقد یکون ذلك أبقى للعرف العام » وأثبت على ممر الأبام . 


۱٩۸ —‏ س 


عال الننظام الصای 
اجماع على فساد الرآسمالية الحالية ب fad‏ راسمالية 
CUT‏ بارکات کثرة اللعنات مب مادية Y‏ سند لها من 
ااروح ب مشكلة التعطل فى الأمم الراسمالية — رجال 
الكئيسة الانجیلید بنحولون الى اليسار - الى النوازن 
الاسلامي — الاستعمار الحديث ب وبلات All‏ ب شاهد 
منهم ب شاهد من lla)‏ الجدید 
مول ( نهرو ) : ان سبب فساد العالم برجم فى معظمه الى فساد 
نظامه الاقتصادی والسیاسی الحالى » وانه لا سبيل الى الاصلاح ما دامت 
الرأسمالية تسخر طبقة لطبقة » والاستعمار بسخر أمة UY‏ 
وقد وافقه ( ويلز ) » وأظن أن آکثر ned‏ اليوم على هذا الرأى 7 
فال رأسمالية رغم أنها كلمة استعملت حتى ابتذلت » لا تزال تعبر عن نظام 
قوم على الربا ويهدى الى الترف والاسراف . 
وهى وان كانت باستنادها الى حقوق الملكية الفردية قديمة العید 6 
خانها تشكىء اليوم على ملكية الآلة للعمل . 
وهی بالاتقلاب الصناعى الكبير الذى نشا عن استخدام البخار 
والكهرباء حديثة بعيدة الغور فى حياة الانسان ونظام المجتمع . بل تکاد 
الرأسمالية الحديثة تكون شيئا خر غير نظام الملكية القديمة فى آثارها 
ومظاهرها » والى هذه الرأسمالية پنسب الاشتراكيون كل مساوىء النظام 
العالمى الحالی ومدون البطالة والاۇس والترف والاسراف من مظالمها 5 
لا شك أن ملكية الآلة 4 وحسن استخدامها » ودوام التحسين 2 
اتناحها « كل ذلك تعمل باستمرار للاستغناء عن عمل الصانع والزارع 1 
فبدل أن تکون وفرة الانتاج وسهو لنه بر که من برکات عصر البخار 
و الکهر eb‏ 4 وبدل أن يكون استخدام الا له والقوة سسا 3 بهحة الحاة 
والسعة فى آوقات الفراغ 4 انقلب الخير 3 ظل النظام الاقتصادی الحدت 
الى شر a.‏ مستط 4 وحرم الکادحون من رأس مالهم وهو العمل والحزاء 


194 س 


اجماع على فساد 
الرأسمالية الحالية 


خطر رأسمالية 
الآلة 


الآلات بركات كثيرة 
اللعنات 


مادية لا سند لها 


من الروح 


مشكلة اللتعطل 
فى الاهمالراسمالية 


رجال الكديسة 
الانجيلية بتحولون 
الى الیسار 


الناست له » واختص ( المولون ) بحهد محدود وثمرات وفيرة 6 فارتفعو | 
الحياة ولا تشترك led‏ » بل فقدت طوائف Qube‏ والذین على حافة 
التعطل هناءة العيش وهناءة Oks VI‏ 6 2 ضوضاء avy‏ 4 وكان cpl‏ من 
قبل يمد المعوزين بالسلوى والعوض ف الدار الأخرى ؛ أما OW‏ ففد 
ضعفك سيطرة الدين وذهب مدده من العزاء 5 
نعم كانت الأديان تخفف من آثار الملكية بدعوتها القوية الى الزهد 
واشتتراك المحرومين فى ثمرات الكسب وة القانون 6 كما فعات الديانة 
والروحى ۾ Gdns dows‏ نحو الأثرة والاستزادة من الترف والاسراف ¢ 
فيقذف بلا رحمة فى هاوية التعطل فریقا » وسخر فرشا آخر . وليس 
أدلى على ما وصل اليه الخطر من أن المتعطلين ف بريطائيا قد تحاوزوا 
قبل الحرب عدة ملاس 4 و Us»‏ دا هذه هی سوق الأموال 2 العالم ومن 
آهم مراکزه الصناعبة » واتلفرد فوق ذلك ملك لم دونه Us‏ 3 العالم 04 
تحبى البها الأموال من القارات الخمس ومن ایض والأسود والأصفر ۰ 
LS Ua»‏ الحسودة توء بعباء النظام الافتصادی الرأسمالى ! owls‏ 
أدل كذلك على تداعى هذا النظام من أن فاده الكئيسة الذين ظلوا سنك 
العناصر المحافظة جيلا بعد جيل أخذوا شحولون من اليمين الى اليبسار 
gilt‏ أن يغمرهم سيل الفتنة كما غمر رجال الكئيسة الروسية » فنزعوا 
الى التأويل أو رجعوا الى المسيحية الأولى . 
وكخر ما Lule‏ فى هذا الشأن قرار مؤثمر ملفرن dui Melvern‏ 
الا تحابة 4 وهی قرار ات لو شرت ف أول هذا القرن لظن أنها مما أوحى 
به ( کارل ما رکس ( أو yew‏ للاميذه eee‏ وكما أن هذا دليل على اتحاه 
أن dees‏ العلماء وقادة الرأى فى البلاد الاسلامية ؛ فان شربعتهم هی 
الشريعة التی وففت کل التوقيق فى تناولها ode‏ الشکلة العقدة . 


کک Mas‏ مسمس يميم 


فلا بد للمسلمين الذين اندفعوا على غير هدى الى تقليد الغرب من 
الرجوع الى الاخاء والزكاة والتوازن بين الطبقات » ذلك التوازن الذى 
أقامته شريعتهم على أساس أن البر Ge‏ معلوم فى آموال الأغنياء » وعلى 
ترجیح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » وعلی مسئولية الامام 
وسلطته الواسعة فى النظر الى حاجات المسلمين . وليس المقام مقام 
استرسال فى نواحى الشکوی من النظام الحالى » فالصيحة تتردد من 
أوائل هذا الفرن فى جوانب السالم كله » والفتن أخذ بعضها برقاب 
بعض ؛ فلا بد اذا من نظام اقتصادى جديد بحل محل النظام الحالى . 
ولنرجع النظر الى العنصر الثانى لفساد المجتمع الحالى فى رأى 
( نهرو ) وهو الاستعمار ؛ واذا كانت الرأسمالية قديمة ولها من الألفة بها 
سند » فان الاستعمار حديث » والفطرة تأباه وتبغضه » وقد عملت كل 
الأمم فى كل العصور للخلاص من سيطرة الأجنبى . 
واذا قلنا ان الاستعمار حادث فليس معنى ذلك أن الناس والملوك لم 
تتقاتل على الأرض وملكيتها ء أو على اللك وسعته » فذلك قديم » وانما 
الجديد فى الأمر هو ذلك الطغيان العام باسم التمدين » وقوامه الأمم 
الأوربية على العناصر الملونة كما يقولون . 
سادت الأقوام الأوربية الأصل الدنيا » وأصبحت الكرة الأرضية 
كلها فى متناول الاستعمار الحديث بثطور وسائل النقل والسرعة . 
وكان فيما مضى زحف ( تحتمس ) من النيل للفرات غير مسبوق » 
وسير الاسكندر من الفرات الى السند أعجوبة التاريخ . كانت شرور 
الفتح والنهب محدودة وطرائق الأثرة والاستغلال أولية . 
أما اليوم فويلات الاستعمار عالمية وآثارها تشمل الكرة الأرضية . 
وقد أنصف كثير من الکتاب الغربيين آهل الشرق المغلوبين » ورثوا لحالهم 
قبل الحرب الماضية » ولعلهم اليوم برئون لا آصاب الغازين ألفسهم فهم 
ستحقون كذلك الرثاء . 
قال الكاتب الانجليزى الشهور ( سدنىلو ) سنة ۱۹۱۲ يصف 


فحت إا بسب 


الى التوازن 
الاسلامى 


الاستعمار 
الحديث 


ويلات عالمية 


شا هد من العالم 
الجديد 


الاستعمار : « ما أشبه غالب الدول الأوربية فى ساوكها هذا الذى ما برحت 
تسلکه منذ عدة سنوات ازاء الأمم الشرقية بعصابة من اللصوس بهبطون 
على المحال الآمنة فيثخنون فيها » ثم بنقلبون بالغنائم والأسلاب . وما بال 
هذه الدول do pall‏ بعملها هذا Sy fs‏ للدعوى الباطلة بأن القوى الشاکی 
السلاح Gee‏ له الاتقضاض على الضعيف الأعزل » وآنية بالبرهان القاطع 
على أن مکارم الأخلاق والاداب الاجتماعية SLAY‏ لها البته حبال القوة 
المسلحة ! ففی خلال عشرين سنة ارت SFU‏ الاستعمار فى آوربا » وهبت 
عواصف الحضارة المادية الهوجاء فقوضت للاداب والحشوق الدولية 
تقوبضا » . 


ذلك ما قاله ( سدنی‌لو ) قبل الحرب العالية الماضية » وقد توالت 
حملاث الااستعمار علی المالم الشرقی آخذا بعضها برقاب بعض : 


لو أن ( لو ) کنب فى الاستعمار بعد الحربين العالیتین لكان رثاه 

وقد دافع كذلك عن الشرقیین بعد الحرب العامة الأولى الکاتب 
الأمرتكى ( لوثروب ستودارد ) فى كتابه « حاضر العالم الاسلامی » 0 
بهذه العبارة : « ان مبادىء poll‏ )4 الى سادت ف العرب ونودى بها غالب 
الفرن التاسم عشر قد هبت علیها ريح هوجاء من الطامع السسپاسية 
والاقتصادية فمزقتها شر ممزق » وبددت صورها کل مبدد ؛ اذ SST‏ 
التراحم پشتد والتنازع بوغر قلوب الدول الغربية » حتی طفح الكل 
فاشتعلت الحرب الکو 45 العظمی . واشتد هم آوربا وجشعها لاتنوسع 
ف الفتح والاستعمار ومناطق السبطرة وثيل الامشازات واحتداز الاسواق 
الاقتنصادية اشتدادا وحشبا غير مسبوق المشل » . 

فلو أن ( ستودارد ) كنب بعد أن وقعت الحرب العامة الثائية وشهد 
وبلاتها » أما كان يرثى هو أيضا Gull)‏ كما رثی لحال المغلوبين 7 


ر حمه الل , 


ع اا که 


ان السيطرة الاستعمارية على العالم باسم الحضارة انما تسعى لاشباع 
شهوات الرأسمالية الحديثة فى الأسواق والمواد الخامة . وقد وضعت 
الرأسمالية والاستعمار متسائدين أسس هذا الاضطراب العالمى الذى قد 
فى على الحضارة كلها . 

فلا بد اذا من نظام أقتصادى وسیاسی dite‏ . 

وحين قول ) نهرو ) و و افقه ( ویلز ) أن النظام القالم على الرأسمالية 
yes eal Laas‏ لعن مت اطق على ی Glide datas‏ 
الخلاف حين يقترح العلاج . 


کے ارد 


ده مه أت . 


البدء بتفربر قواعد بسيطة ‏ يجب تطور الرأسمالية 
والاستعمار — عالم واحد لا تلجزاً السام فيه تب هيشتة 
عليا dalle‏ لقيادة مشتركة ‏ التدرج الى حكومة عالية ب 
البدء فى قلوب الطفولة - من الثربية القومية الى التربية 
العامية ‏ التدريب على الغضبه للمصلحة العالمية - 
فلنتعهد النواة الصالحة فى « هيئة الامم المتحدة » . 
مما تقدم ينضح أن رسم نظام کامل لحباة dle‏ سعيدة 4 أو وضع 
تفصيلات لنواحى هذا النظام » ليس من شأنه أن بعين على قبوله أو كماله » 
فنحن لذلك أميل الى البدء بتفریر أسس وقواعد بسيطة يقوم بعضها على 
> الامتناع « ومعرفة الواجب Slots‏ : 
وقد وضح Bas‏ أن an‏ الم by‏ للاستعمار والرأسمالية الحديثة قد 
ea aa ae‏ ن بكيفية آحدئت أثرا WL‏ 
فرقت oe‏ 3 1۹ الأمم ار والمغلوية لين gb‏ اف وطبقات حاقدة 
منتعادية » وقد أدت هذه النظم دورها فى تجارب البشر » ولايد لها من 
الثطور لمسايرة عهد السرعة والا نتاج الالی : 
Logs‏ التطور من شانه أن يمهد السبیل لعهد te‏ آساسه الاخاء 
العام » وهدفه التعاون على الخبر والس . 
ak OF‏ 
و ليلة » واتصلت أطرافه باللاسلكى والراديو فى لحظة » عالم واحد 
اشير ee‏ وا لكي او ا ل اه 


مها ice yah WoL‏ الحكومة الم اه و i Alesis‏ 
> الأمم المتحدة » » فتکون لها سيلطابك تنفد ىة وت ةةة pee‏ 


as عد‎ 


sad‏ بتقریر 
قواعد بسيطة 


والاستعمار 


واحب 


التدرج الى حكومة 
عالية 


اليدم d‏ قاوب 


الطفولة 


من التربية 
القومية الى 
التربية العالية 


الناس شرعيتها كما يقرون شرعية حكوماتهم القومية » ويدينون لها بولاء 
le‏ لولائهم لدولهم . 


هذه الهيئة AALS!‏ النى co‏ الى مقام الحكومة ALLS!‏ تقوم على 
أصول قلملة dale‏ 'تسالفىء بها 3 رسم الخطط العامة لسياسة Ls JU]‏ على 
أن تكون هذه القواعد العامة بسيطة ومقبولة بالفطرة من الناس على 
ميختلف أجناسهم el dls‏ وعقائدهم 8 

ف مبادىء المساواة والاخاء بعض قواعدها » فیکون ما ترسم 
للناس مقيدا بحقوق المساواة وحقوق الاخاء . 

ومثلا بکون Led‏ حق العيش Quits‏ الحاجة حفا طبيعيا يهدف اليه 
ون مینهم من الخوف واحبا على كل الناس . 

مثل هذه القواعد الفطر ده م اذا درب الناس على تقد سها تقد بسهم 
لأديانهم وأوطانهم 1 ولقنوها فى طفولتهم وهم 2 أحضان أمهاتهم وحین. 
rê‏ ننشثتهم ف الدارس 6 للاتهى حتما الى اقامه صرح نظام عالمى عليها 4 موطد 
القواعد ثات الأركان . 


واذا اتفقت جميع الدول فى ( هيئة الامم التحدة ) على برنامج للتعايم 
والتثقيف العام والدعوة » وجدت كل دولة فى دث هذه الأفكار ف فوس 
الشعوب الخاضعة لسلطانها » مكن ذلك ( الأمم المتحدة ) من التطور الى 


ان آثر الدعوات rir 4353 YI‏ الترس4 واضح 2 تاريخ البشر 


.وضوحا حاسما ومق‌ثرا ف حياتهم » فالدعوات الدينية التى calle‏ الدهر 
وجاشت ,القيبرون واستمرت تفعل فعلها فى نفوس الناس وف تكوين 


Ve ye‏ يميه 


2 نفوس الناس 4 فكبحت من جموحهم ومن شهوآنهم » وحولت الدو افع 
والعرائز لنتخذ لظاهرها Vici‏ وألوانا أخرى . فاذا دعونا الى eo‏ 
الا قدر ما بحدث من الشذوذ ضد ارادة المجتمع » من تکوین عصابات من 
القتلة للسلب » وبصبح الوجدان الانسانی آشد نفورا فى التوجه بالگذی 
والقتل الى شخص مجهول له » أكثر من شعور الفرد العادى حين يهم 
do pe‏ القتل ضد أحد المارة . 

وهكذا اذا عودنا الناس أن استغلال الآخرين لمصلحتهم » واستخدام 
الجاه أو النفوذ أو الحيلة للمنفعة الذاتتة مثبر عملا من آعمال السرقة » 
فان الوجدان البشرئى بنتهى الى اعتبار هذا الاستغلال بأنواعه احراما » 
كما يعتبر السارق الذى يستخدم قوته أو حيلته للسرقة مجرما . 

فعلى الدعوة والتريبة العامة التى تجعل الناس ينظرون الى هذه 
المبادىء البشرية نظرتهم الى القواعد التى تعارفوا عليها بالنسبة SY‏ 
كآفراد فى أسرة أو وطن » بتوقف تمعید السبيل للنظام العالمى الحديد الذى 
لا بد منه لتطور الحضارة » ولاجتناب الفناء الذى هيأت أسبابه سيطرة 
الانسان المترايدة على المادة ¢ وعلى محری الأمور ف سلم coal‏ العالمى 5 
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و يحب أن بعلم الناس العضب الأشساء عامة » وف المصلحة البشرية كما 
علموا الغضب لأوطانهم وعقائدهم الدينية ء فلکون غيرتهم واتفعالهم 
للعدوان على حقوق الغير » أو للتقصير فى عمل الواجب نحو الناس كافة » 
موجهة بالغريزة كتوجهها فى الماضى للدفاع عن حق الأسرة وشرفها . 

* 9 د 

» الأمم المتحدة » فى شکلها الحالى‎ die « ال وجود‎ Lasts 
ورغم المؤثرات التى رافقت میلادها بفسح المجال لامال كبيرة ق الاتحاه‎ 
» الذى نشير اليه ؛ فهى نواة صالحة اذا تعهدت بالاحترام والثقة فيها‎ 
وأدركت الدول أنه لا سیل الى التخلى عنها 6 بل اتخ دذتها محكمتها‎ 


عي ا ايف 


التدريب على 
الغضب للومصلحة 
العالمية 


فانتعوسد الثراة 
الصالحة فا هيلة 


ومرجعها ف كل وا E a‏ بضرورتها لسلامة 
عيشهم وأمنهم » فيضحوا عن طيب خاطر فى سبيل استمرارها وقدرتها » 
كثيرا من حقوق السيادة التى أظهرت الدول LS‏ مفى غيرة قوية على 
التمسك بها . بل قد sh‏ اليوم الذی تضع فيه 3 من الدول د 
وسلطانها تحت تصرف هيئة الأمم المتحدة » لضمان Gul‏ أو سرها » أو 
للتغلب على معضلاتها الاقتصادية . 

فعلینا فى سسل هذه الغاية النبيلة أن نصبر و تصابر وتصمم . 


ولنحذر اليأس » ولتتعلق بأهداب السعى المتواصل لتمكين « الأمم 
المتحدة » من سد هذا الفراغ فى sla‏ العالم | لحد بد 0 . 


)١(‏ كشب هذا الحديث السابق عن ( الامم المتحدة ) فا الطيعة الاولى لهذا الكتاب فى أول 
نشأتها سنة 1146 فالقفى الآن نحو عشرين عاما ولا زلت عند رأبى فى الصبر والثابرة والمحافظلة 
على هذه الهيئة كرقيب على السلام ومرجع Sle‏ للبشرية » رغم ماظهر من أن الانسان لا يرال > 
مع دروس الحرب الاخيرة وخطر الهلاك النتظر » تعميه مصالحه الذاتية » أو بالاحرى ما بظنه 
مصلحته 6 عن الهدى + 

مقد اتخذت الامم الكبيرة وبعض الطوائف ذات النظم الدولية هذه الهيئة العالمية هيدانا 
لادعاية » أو سبيلا لتحقيق آمال وأحلام ومقتضيات سخط تاریخی » أو لاعلاء دعوىالشيوعية 
على دعاوى الديمقراطية » أو تغليب نظام على نظام دون استعداد للنظر فى الامود من وجوهتتها 
الموضوعية ومحاولة علاجها على هذا الاساس‌تحت SU‏ عامل مشترك هو الخوف على الحضارة »> 
والرغبة الخالصة فى الانتقال بالعالم الى حال جديدة تستبعد استخدام العنف والحرب 
كوسيلة لتسوية الشكلات . 

لم تتقدم ( الامم المتحدة ) فى سبيل الهيثة العالمية الرضية الحكومة كما كان منتظرا . 
وواضح أن الشيوعية هن ناحية والاستعمار من ناحية أخرى » والآمال الكاذبة للصهيولية 
العالية التى أكملت خديعة يهود العالم حين انتصرت على العرب فز ساحة صغيرة Gy‏ ظرف 
موات لهاء فاستطاعت أن تشرد ملیونا من العرب لتحل له ملیونامن اليهود ینتهی أمرهم 
الى نفس‌البق‌س الذی صار اليه العرب Ly‏ ما » فتکون قد نجحت فقط فى الاساءة الى العرب 
والی الیهود . هذه الصهيوئية کانصار الشيوعية وانصاد الاستعماد هی القوى الثلاث التی 
آثرت فى توجیه ( الامم التحدة ) وجهة ابعدتها عن نزاهة القصد » وزعرت ثقة الاتوام فيها . 


aS VA SS 


)4( 
ق النطام الأساسى للدولة الاسلامية 


بعض أسس الد ولة الاسلامية 


الامامة الشورئا السيادة 


دلالة الفقه الاسلامى — المادىء العامة محدودة 
وقاطعة — من هم اهل‌الشوری ؟ ‏ الجمع عليه فالامامة ت 
تجربة العصسور الاصول المقررة ثى رياسة الدولة 
الاسلامية ب مفهوم السيادة فى الاسلام - صورة لا نظي 
لها حدود سلطة الامة - لا سند U‏ یذتض العدل والحق 


)١(‏ ظهرت فى السنوات الأخيرة دول اسلامية مستقلة متعددة فى آسيا 
وافريقية » وظهرت معها وفيها وهيئات وأحزاب تريد آن تفیم نظمها على 
مبادىء الشريعة الاسلامية وأصولها » وتعددت الآراء فيما هو نظام الحكم 
الاسلامی » وف كيفية انشاء دساتير تنفق ومفتضیات الاسلام » وتحقق 
ble‏ الشريعة المحمدية . 

والدول الاسلامية من أقصى المشرق الى أقصى المغرب تشسمل آقواما 

وثقافات وعرفا وعادات Bibs‏ للحکم » وتختلف فيها الحاجات باختلاف 
الأقاليم واختلاف البیثات الاجتماعية وضروراتها » فحلكمها بطريقة واحدة 
آمر عسير ؛ OY‏ استیفاء حاجاتها ومصالحها وسد الذرائع bed‏ يحتاج 
لتفصیل واجتهاد بجعلان من العسير أن يفى بحاجاتها دستور موحد ونظام 
حکم واحد بالعنی الحدیث للدساتیر » يحقق الرض GU‏ ترمی اليه 
الشريعة فى كل مكان . بل قد يكون آدنی الى تحقيق غرض الشريمة 
المحمدية آن تتعدد أشكال الدساتير ونظم الحكم على أساس أن تسودها 
الیادیء العامة للشريعة الاسلامية وأصول الآداب والأخلاق التى جاءت 
بها رسالة الاسلام واهتدى بها البشر من أقدم العصور ؛ لأن اختلاف 
القوانين المنظمة للشئون العامة قد يكون فى ذاته ضرورة محققة لأغراض 
الشريعة ولمصالح المسلمين فى مختلف ظروفهم > cols‏ لتحقيق المصلحة » 
من الاصرار على دستور موحد شامل يطبق فى كل مكان . 


)1( هذا الفصل مزيد فى هذه الطبعة ٠‏ 


س إ۷ س 


دلالة الففه 


الاسلامى 
آاسادیء العامة 
محددة وقاطمة 


ولعل الفقه الاسلامى 3 نش وه و تطوره و تعدد آراء المجتهدين 4.8 
منتأثرين قطعا بظروف البيئة وظروف الزمن 6 هو المادى الى ما نظنه 
الصواب ف هذا النظ .. 

قالدساتی الاسلامية التى يطالب ها الاندوئیسیون أو البا کستانبون 
منتفقة متقاربة » وان اختلفت فى فروعها وتفصيلاتها وما بتفرع من ذلك من 

وعليه 34 فما هو هذا الدستور أو هذا النظام الاسلامى الذى لوحك 
بين المسلمين من غير أن بعوق التطور التشريعى والاجتماعى وفق مقتضيات 
العدل والمصلحة 2 مکان م أو زمان ما ؟؟ 

اذا نظرنا فى الكتاب والسنة وتاریخ المسلمين فى أيام خلفائهم الراشدين 
wos‏ أن الاسلام معحدد قاطع ف abe‏ ما هو من البادیء العامة doe} Lua)!‏ 
لكل زمان ومكان وقوم » فاذا كان الأمر تنفيذا لهذا البدً واقامة لاصل 
من أصول الاسلام » تجلت مروفة الشريمة الاسلامية وتفويضها لعقولنا 
واجتهادنا » وصارت الشريعة وكأنها تشير الى هدى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى قوله « آنتم أعلم بأمور دنياكم » فینفسح مجال الرأى ويكون 
المصل بال لنسبة للصواب أو عدمه لحكم العفل والتجربه الهاديين الى 
المصلحة العامة والتحنبین الضرر . 

ولعل ذلك هو فضل الاسلام الذى حمل مله شريعة خالدة للناس 
كان الاسلام غير ذلك ما کان دینا يسرا » ولضاق بالناس فى مختلف آزما نهم 
وأوطانهم وحاجاتهم المتغيرة « فوضوح الاسلام فى الأصول العامة ومبادیء 
الأخلاق السامية وتركه الكثير من الأمور للرآی والاجتهاد لم يكن سببا 
للخ عف ف شر diay‏ 4 بل سسا لاستمرار الحياة والخلود امده الشر بعة 
وفظنة اله يا 


— ۲۱۲ — 


فى الشورى 

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : كره الاسلام أن تقوم الدولة على 
السيطرة والجبروت من شخص أو جماعة » وأرادها أن تقوم على الرضا 
والتعاون » فأمر بالشورى فقال « لست عليهم بمسیطر » « وشاورهم فى 
الأمر » « وأمرهم شورى بينهم » فجعل الشورى مبدأ عاما لا مفر من 
اقراره واعتباره فى کل دولة أو جماعة اسلامية فى أى مكان وآی زمان وأى 
قوم وقد دلت تجارب البشر على اضطراد هذا المبدأ وتفعه » ولكنه لم برد 
أن پشق علينا بتعيين نظام واحد لهذه الشورى أو تعديد صور له لنختار 
منها ما يقتضيه المكان والزمان » فترك لنا الاختيار والتنظيم للشورى 
معتمدا فى ذلك على اخلاصنا لدیننا واخلاصنا لأنفسنا » وعلى ST‏ الأعمال 
بالنيات وأن IG‏ امرىء ما نوی » ولنقرر فى حدود هذا الأصل أشكال 
هذه الشورى وكيفياتها وفق حاجاتنا كى تكفل للأمة الاستقرار والرضا 
العام ., ولذلك نجد کبار الصحابة ومن بعدهم من التابعين و الائمة والفقهاء 
قد اجتهدوا فى هذا الأمر وترکوا لنا آثارهم فتعدد الرأى فى كيفيات 
الشوری : — 

١‏ - فنجدها مرة بعرض الأمر على العامة فى السحد أو الخاصة ف 
ندوة . 

۲ ل ونحدها مرة ثائية بدعوة لعدد من كبار الصحابة لتبادل الرأى . 


فى ظرف معين . 

£ — وتحدها رابعة مقتصرة على واحد أو Pst‏ بختارهم الامام 
bb‏ فى سداد eels‏ و شعر بمشاركة العامة ob!‏ فى ذلك ۰ 

وهكذا كان المعول فى الأمر كله على حسن نبه ولاة الأمر ومراعاتهم 
٤ by‏ لها تفو سهم 1 att‏ بات الظروف و الةحو ال ۱ 


سند ۲۱۲+ — 


من هم أهل 
الشوری ؟ 


والعقد y‏ وأهل الحل والعشد » هم من اذا آپرموا وعقدوا آمرا yl‏ 4 
الناس » واذا نقضو ه Salsa‏ نقضه الناس 3 


فلو علمنا من هم آهل الحل والعقد الذين اذا قالوا قال الناس » واذا 
العام ومثلت الأمة خي تمثیل ؛ ولكن المشكل الذى ظهر فى مدى العضور 
مبثلا البعة للامام 7 وثانيا على كيفية اختيارهم ) ولذلك تعدد الرآی ؛ 
فحصرهم البعض ف العلماء » والبعض re‏ العلماء وغيرهم من المتبوعين 3 


0 


والواقع أن تعبین آهل الحل والعقد ليس آمرا هينا » فهم فى المدينة 
غبرهم فى Hold!‏ 6 » وهم فى الرف غبرهم ف العواصم ومراكز الا کتظاظ 
والصناعة » وهم فى عصر من العصور العلماء المتبوعين » وق غيره التغلبون 
النافذون فى العشاثر والاوطان والسالك » وف عصرنا قد یکونون بين 
رؤساء الأحزاب والطوائف والنقابات وغیرهم . 

وهكذا يختلف النظر بالنسبة لأشخاصهم وبالنسبة لاختيارهم و تعيب 
باختلاف الأقوام والعرف والعادات والأزمان » ليكونوا أهل الرأى ف 
البيعة » وأهل الشوری فى كل حين . 

ولذلك نظن أن الدستور الذى يوضع لتمكين آهل الحل والعقد من 
ابداء الرأى » ونمکن الامام ورئيس الدولة الاسلامية من اختيارهم 
واستشارتهم pats‏ بتغير ما أشرنا اليه . وقد يكون فى دستور أبة دولة من 
الدول الاسلامية غيره قى دستور دولة أخرى . 


التقليد فيما نختار من النظم والدساتير لفکون موافقة للشربعة الاسلامة 
وأغراضها . . 


— Wl د‎ 


فى الامامة 


ومثل آخر هو : مسألة الامامة واخنیار رئيس الدولة » وما يجب 
أن يتوفر فى الامام من شروط ‏ وما له وما عليه من واجبات » ففى هذا 
أيضا نجد الشريمة الاسلامية واضحة فيما هو ثابت ومستمر من أمر 
الامام والامامة » وتاركة للرأى والاجتهاد والمصلحة ما هو متعير وغير 
coli‏ وقتضی الصلحة فيه هذا التغییر وعدم الاستمرار . 

فمنذ اجتماع المسلمين فى ( سقيفة بنی ساعدة ) عقب وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم والبيعة لأبى بكر رضی الله عنه وموضوع الامامة 
محل خلاف بين السلمین »> تعددت فيه الآراء والذاهب . وان اجتمعت 
الأكثرية العظمى على رأى أهل السنة فان هذا الاجتماع لا بخلو كذلك 
من خلاف على تفصيلات كثيرة . ويمكن القول Ob‏ المسلمين لم يجمعوا 
الا على أمر واحد : هو وجوب الامامة منعا للفوضى واقامة لحدود الله . 

ods‏ القصد هنا تناول هذا الوضوع من الناحية النظرية » ومناقشة 
المذاهب والآراء التى لا تزال معثلة فى طوائف كثيرة من آهل السنة والشيعة 
Luly » dob Ys‏ القصد هو الاشارة إلى هذا الخلاف ليتبين للناس اتجاه 
الشريعة الاسلامية ببيان المفروض والثرو لهم » ليقرروا بشأنه ما يشاءون 
وفق المصلحة وحسب مقتضیات معاشهم وزمائهم وأوطائهم . 

فاذا تتبعنا ما اختلفوا فيه نجده قد تناول الکثیر من آمر الامامه » 
حتی اللقب نفسه ‏ فسمی السلمون رئيس الدولة خليفة » كما سموه آمیر 
الوّمنین » واماما » وسلطانا . 

وقد بلغ الخلاف فى الوضوع أنه لا توف الرسول صلى الله عليه وسام 
واجتمع الناس فى السقيفة لم يكن الأمر واضحا لهم » حتى قال الأنصار : 
y‏ منا أمير ومنكم أمير » وقال المهاجرون « منا الأمراء ومتكم الوزراء » 
أى قال قوم بوحدة الامام وآخرول تتعدده . 3 اجتمع الرآی باختيار 
أبى بكر لفضله » ولأنه لا تنطاول اليه الأعناق كما قال عمر رضى الله عنه . 
ولا Lute‏ هنا Of‏ نخوض فى أصل وجوب الامامة وكونه عقليا أو شرعبا 


ل ۲۱۵ سب 


المجمع عليه 
فى الا 


تجربه العصور 


الاصول الثررة 
فى رياسة الدولة 
الاسلامية 


وغير هذا » ما دام المسلمون قد فصلوا فى ذلك الوجوب باجماع الصحابة » 
ومارسوا الأمر ٤‏ لم اجتهدوا فيما بحب للامام وما عليه لاقامثه وتسكيئه 
من حراسة مصالحهم الدينية والدنيوية » فى مجتمع ولد نتيجة للدعوة 
والارشاد والکفاح الحمدی على آسس Bde‏ غير مألوفة فى ذلك العصر » 
فهو مجتمع متکافل متکامل » الناس فيه عيال الله » ee STs‏ أثقاهم » 
وهم سواسية كأسنان الشط » ولیس لاحد عليهم سلطان الا بقسانون 
مرجعه الشرع الاسلامی » فهو بذلك مجتمع جدید فى عصره وف عالم كان 


شتسمه قیصر وکسری كار يأب من دون الله . 


وأصول ونظم لها كل القداسة » وهی بذلك الدستور الدائم للمسلمين 
الذى لا بوهب ولا سلب 6 تنعين فيه الحقوق والواجبات العامة للجميع 6 
ولا نملك قوة ق الأرض » حتى الأمة نفسها » له تغييرا أو تبديلا » ففيها 
الامامة مثلا SLT‏ وأمين عليها تصرف فى حدود الأصول العامة للشريعة 
وفق مصلحة الكافة . 

والامامة كنظام اسلامى فريد غير مسبوق » لا توتی أحسين ثمارها 
الا فى UT‏ صالحة » ينظم أمورها وفق الشريعة دستور واضح » يتطور 
بارادة الأمة dy‏ حدود الشريعة لتجلب به المصالح وتسد الذرائع . 

وقد دلت تجربه العصور على أنه اذا فسدت الأمة » واذا فشا فيها 
الجور فلم شف الناس عند حدود الشريعة » فسد الأمر كله » فضاع حق 
الراعى وحق الرعية ؛ وكثرت الفئن وانطوت سيادة القانون » فلا بد 
لاتقاء هذا من نظام ودستور اسلامى ترضاه الكافة » ويكون حدود الله 
بين الناس » فيه ما هو coll‏ خالد من الأصول »> وما هو متغير وفقا 
للمصلحة من الفروع » لان الشريعة ترکت لنا الاختيار والاجتهاد فى شأنه 
وق صوره وأشكاله وما يتفرغ عن ذلك من المسائل لدوام الأمن والرضا 
والعيش الكريم 

وأخيرا وبعد مراجعة الكثير من آراء WY!‏ وفقهاء المسلمين فى مختلف 
مذاهبهم » ومتابعة التاريخ الاسلامى » آشسعر أن الشريعة الاسلامية 


س ۲۱۷ س 


لم تقرر لحكمة سامية فى pi‏ رياسة الدولة الا بمض أصول قليلة : كاقامة 
الامام » وأن يكون بالغا » عاقلا » مرضيا عنه من الامة مستعينا بصالحيها » 
مشاورا لأهل الحل والعقد فيها » وأن يكون بعد ذلك حارسا على مصالح 
المسلمين مقيما لشربعتهم . وينتقض آمره بمخالفته أوامر الله ومصالح 
المسلمين . وأظن أنه Lud‏ عدا هذه الأصول القليلة قد ترك للناس أن 
بجتهدوا ویضعوا من النظم ما يصلح آمورهم » ليتناسب ذلك مع دعوة 
الاسلام العامة وأن هذا الدين للناس كافة . 
فى سبادة الامة 

ومثل ثالث : هو أمر « سيادة الأمة » و کونها مصدر السلطات 
بالمعنى المتعارف عليه فى هذا العصر . فللاسلام فى هذا منهج غير امج 
الدسائير الحدثة . 

ان الاسلام دين عام » لا تقد فى أصول العقائمد والآداب والأخلاق 
والبادیء والحقوق بالأوطان الخاصة ولا بنعرات الجنسيات والقوميات 
والألوان » highs‏ فالسيادة عنده للشريعة : أى لتلك الأصول التى فامت 
عليها دعوته » وليس للأمة مجتمعة أو متفرقة » متفقة مع رئيس الدولة 
أو مختلفة » ممثلة فى برلان أو فى هيئة تأسيسية أو غير ممثلة » أن تتصرف 
فيما جعله الله حقا أو واجبا للأفراد أو للجماعات فى وطن ما أو للناس 
كافة فى الدنيا كلها .. اذ odd‏ الأصول وحدها القائمة على ما شرع الله 
من حقوق وواجبات dle‏ للانسان » السيادة والخلود ؛ لأنها دائمة 
بارادة الله لا غيره . وهذا أصل اسلامى عظيم يحب دائما OT‏ لا غیت 
عن آذهان الباحثين الاسلاميين » وأن ينوه به فى هذا العصر خاصة ويعان 
عنه » لأنه جعل من رابطة الانسانية رابطة أعلى من الروابط العنصرية 
والوطنية » وجعل من الحقوق البشرية ما يسمو على السيادة أو المصلحة 
القومية . 

فالسيادة بمعناها العصرى عند الآخرين أو مقلديهم من المسلمين 
غيرها فى النظام الاسلامى » فهی فيه مكونة من عدة قوى يجتمع بها 
سلطائها : هی الشربعة » والأمة » والامام حارس الشريعة ومخنار الأمة » 


س ۲۱۷ — 


مفهوم السیادة 
فى الاسلام 


حصورة لا نظير لها 


ولذلك يسمو النظام الاسلامى على ما عداه » فهو يكفل أصول المبادىء . 
الأخلاقية العامة ؛ وأسس العدل العام والمساواة بين الخلق والاخاء الشری» 
فيقيم الحقوق والواجبات البشرية على قواعد الشمول والخلود بأمر الله 
تعمالى وار ادله » فيقطع بذلك السبيل على الهوى والتعصب واللتحزب » 
اذ لبس للامة ولا للملو لك ولا لارو اء ولا للعامة سل الى قفن حقوق 
الانسان وواجباته بدعوی حرية UY‏ وسبادتها ف وطنها . 
فمفهوم السیاد: فى الشريعة الاسلامية غير مفهوم السيادة الشعبية 
3 دساتر الأقوام الأخرى ودساتيرنا المنقولة عنها alc‏ هی لا تتحقق كما 
قدمنا الا باجتماع العناصر الثلائة التی ذكر ناها : الشريعة الاسلامية » والأمة 
ممثلة فى آهل الحل والعقد » والامام الخنار ففيهم مجتمعين السلطان الذی 
سمى Go‏ السيادة Sovereignty‏ وقد كانت قديما للملوك وصارت 
حدشا للشعوب . 
وهذه الصورة الاسلامية السيادة مانعة من الهوى والتردى فى مزالق 
الرأى » وهی SLE‏ للحقوق والواجبات الانسائية لا نظیر له فى مذاهب 
الأمم السابقة واللاحقة للاسلام . 
والتعبير عن هذه السلطة لا Gite‏ بارادة واحدة كما بحدث » باسم 
الشعب ممثلا فى حزب الأكثرية » أو باسم الملك » أو باسم الدكة_اتورية 
شيوعية أو غير شيوعية » بل لا بد للتعبير عن هذه السلطة من اجتساع 
ارادة الله : آی شرعه » وارادة الدولة : أى الأمة والحكومة فمن هذه 
الارادات الثلاث نننظم الحقوق والواجبات ف جميع الأوطان والأزمان . 
فمثلا اذا قالت الشريمة « ان الله ob‏ بالعه دل والاحسان » . 
« ولا بجرمنکم OTA‏ قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لاتقوى » . 
gill Lal ba‏ آمنوا gl BLES‏ بالفسط دمه ولو علی 
Ka‏ أو الوالدين والأقريين « لم نستطع الأمة ولا الامامة ولا هما 
محتمعین أن نتجاوزوا ما أرادته الشريعة من عدل وانصاف » ولو كان 
ذلك پاسم سيادة UY‏ وحقها فى تفربر مصائرها . 


س ۲۱۸ — 


واذا لا تكون الأمة مصدر السلطات بمعنى آنها طليقة تفعل بنفسها 
ووطنها أو غيره ما نشاء » فهذه المشيئة محدودة بمبادىء الأخلاق العامة 
ومبادىء العدل وحقوق الانسان وواجباته كما آرادها الله 

LI‏ أن للأمة أن تكيف نظمها وتضع القوانين والدساتير فى حدود هذه 
السيادة الشتر كة » فأمر لها فبه كامل الحرية » فهى سيدة فى كل ما لا تحده 
ارادة عليا هی ارادة الله مصدر الوجود » الذى استخلف الانسان ف 
الأرض ؛ وحمله أمانة الحكم »> وجعل هذه الخلافة تقصد الى العسدل 
والحق « باداود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوی فيضلك عن سبیل الله . ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا یوم الحساب » . 


نعم ان الأمة مصدر السلطات » ولیس للملوك ولا للرؤساء من آی 
نوع كانوا فى الشريعة الاسلامية من الأمر الا ما تريده الأمة » فهى التى 
تقیم الدو 4S‏ 4 وهی التى تنظمها » وهی il‏ تختار أولياء الأمر فيها "وهی 
التى تفدر مصالحها وتدراً مفاسدها » فهی فى هذا كله مصدر للسلطات : 
تلك السلطات التی بحدها وبحیط بها نطاق الشريعة الاسلامية . 


ومن هذا المثل أيضا ف آمر السسادة نتضح بعض مأ له صفة الخلود » 
وبعض ما هو مقيد بارادتنا ومتغير بمشيئتنا واختيارنا من الأشخاص 


وسيادة الشربعة فیسا هو متعلق بأوامر الله لا تتفض برأى فرد 
ولا جماعة ولا قوة . وكل رأى أو قوة تحول بين الناس وبين العدل 
والحق كما جاء بهما الاسلام » لا مبرر له ولا سند من الدين الاسلامى » 
ولو كان له سندا من السلطان والأمة . فليس للأمة أن تتجاوز مصالح 
الناس فى أوطان أخرى » وأن تفعل شواسنها وشرائعها ما تشاء » أو أن 
للأغلبية فيها أن تشرع oly‏ تتصرف بظلم فى حقوق الأفراد والجساعات 
by‏ شتضیه رأيها باعتبارها معبرة عن الارادة العامة للأمة ف زمان ما .. 
فهذه الصورة التى فى آذهان المعاصرين من الشعوب الاسلامية وغير 


۲۱٩ —‏ بت 


حدود سلطة 
الامة 


لا سند لا 
نقض العدل 
والحق 


الاسلامية » والتى توحی بحرية التصرف الكامل طبق المصلحة الوطنی4 
ليست صحيحة من الوجهة الاسلامية النظرية » فان الاسلام قد جاء 
شريعة للناس كافة » ولا تقيد يما سمى المصلحة الوطنية اذا كانت هذه 
المصاحة تتعارض مع مصلحه الناس كافة » وآن تكون le‏ أمة هی أربى 
من أمة » اذ قصده للخير العام بحب ما قد يبدو من خير خاص . وهنا 
شخصص وتقيد الحق الناثىء من دعوى « السيادة الشعبية » كما شول 
به فقهاء الدساتير الحدثشة الديمقراطية » بالحق العام للناس كافة كما شرره 
الاسلام . 

(وبعد) فهذه أمثلة ثلانة قدمتها فى الحدث عن النظم الأساسسية 
للدولة الاسلامية » وهی الشورى » ورياسة الدولة » Boling‏ الأمة » وهی 
الآصول الکبری التی تقوم على bes Why‏ التفريم عليها الدسسانیر . 
وقد قدمها الاسلام وتار don‏ وآراء فقهائه » واضحة محددة فیما هو ثابت 
خالد » ومتغيرة مرنة فیما بحسن فيه التغيير والتطور والرونة . 


وآنی لأرجو أن أكون فى هذا الفصل الوجز قد حفزت همم العلماء 
والفقهاء وأهل الرأى لاستقصاء البحث والتوسع فيه » اذ كل قصدى » 
وقد أخذ الناس فى كل أقطار الممسلمين نتحدثون فيما هو نظام الحكم 
الاسلامى والدستور الذى يبين هذا النظام » لا weil,‏ شططا » وأن صور 
الدساتير الاسلامية قد 'تتعدد le‏ للمصلحة ودفما للمغرة ما دامت 
فى حد الأصول الاسلامية الخالدة . 

فما دام المسلمون فى أى قطر من آقطارهم أو دولة من دولهم » تعملون 
بنية خالصة محترمين شرعهم ومقيمين نظما دستورية تتناسب مع أحوالهم » 
فا نهم يحدثون بذلك نظماً اسلامية هی خر لهم من تلك التى شلدون 
bed‏ ما بسمی N O aS gel‏ 
فيكو نون بذلك LT‏ الوسط كما سماهم القرآن ويوفقون الى حل 
ما استعصی على غيرهم ٤‏ ويحمعون بين حاجات الروح وحاحات é DAL!‏ 
تللق السضخاره Shady‏ الا ادو الذي لا ید متهي لاب 
والاستقرار والرخاء » اذ لیس الانسان حیوانا لیکون کل همه فی ths‏ » 


— TY. بست‎ 


و لاملكا ليكون كل أمره فى روحه . وقد امتازت الرسالة الاسلامية 
باختیار الوسط من الأمور » فآخذت ف الاعتبار حاجات الروح والبدن 
الدائمة وسنت لها أصولا خالدة لا سبيل الى نقضها » وتركت الفروع 
تتغیر طبق المصلحة المتغيرة فى الدنیا » وقد نظرت ف المصلحة العامة 
للانسانية كلها ولم تغلب عليها OT‏ مصلحة قد تدعيها أمة لنفسها » وجعلت 
السلطة التى تنشىء الحقوق والواجبات الفرعية مقيدة أولا باجتماع 
العناصر الثلاثة التى أشرنا البها وضرورة موافقتها للمبادىء العامة الانسائية 
النی بحب أن نتضمنها أى نظام اسلامى . وقد نهت الأمم كافة عن السعى 
الى أن تكون مصاحة أمة أربى وأكثر من مصلحة آمة أخرى » وف هذا 
بقول القرآن الكريم > وکذلك جعلناکم Sul‏ وسطا لتکونوا شهداء على . 
الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا » . 


— ۲۳۱ — 


۷ 
ف انتشارالدصوع 


إندشارالدعوة ف الوشنیین 


شهرة باطلة ب خلط بين انتشار الدعوة دامتداد 
الدولة - فتح مكة بجيش المستضعفين المطرودين - الدعوة 
السرية والجهرية ‏ الدذاع عن النفس مشروع - الموقف 
فى الحديبيسة يشهد - تاريخ السعوة هو تاريخ الصير 
والمقاومة - الموقف فى خارج الجزيرة - رواية الكولونيل 
( فردريك بيك ) ب فتثة واعتداء ب مع الروم فى شرق 
الإردن ( مؤتة ) - دليل فد من ادلة التسامح الاسلافى ب 
فتح مكة - لم يكن مفر من تحكيم السيف فى فتحها ب 
الفرض من فتحها ‏ صورة من التسامح الحمدی - دلیل 
على انهيار النظام الجاهلی - الفتح السلمی قبل الفتح 
الحربی = دلیل من اسلا آبی سفیان زعیم المشركين ب 
الوفود تتوالی من الجزيرة على الرسول باختیارها ب 
الخدمة الوحيدة التی آداها السیف للاسلام ب آیساع 
الدین بدراهم معنودات ! - ما بعت الله محمدا جابيا ‏ 
قصة تکشف عن روح عصرها . 


استقر فى أذهان كشي من الناس » المسلمين وغيرهم » أن الدعوة 
المحمدية ظهرت وانتسرت تحت ظلال السيوفه ؛ وأن القبائل التى حملت 
OLS‏ الله فى رقابها حملت سيوف الحق فى أيديها » وانطلقت للمغرب 
والمشرق » فحكمت السيف حتی دان الناس للكتاب المعلق فى الرقاب » 
وليس أبعد من الصواب ولا أدل على البحث السطحى المعتل من هذا الظن ! 
لهذا بحسن أن تتناول هذا الأمر بشیء من الافاضة وتنبع انتشار الدعوة 
فى العصور المختلفة » لبستقر الحق فى نصابه » eg‏ الرشد من الغى . 
ولعل ذبوع هذه الفكرة الخاطئة عن ائنشار الدعوة المحمدية بالسيف tle‏ 
من اقتران ظهورها خارج الجزيرة das pall‏ بظهور الدولة الاسلامية > 
وامتزاج تاريخ الفتوحات السياسية والدولية بتاريخ الفتح الدينى » مما 
جعل الناس بخلطون بين دخول الأقوام فى الايمان وقبولهم رسالة التوحيد 
وبين خضوعهم لسلطان LY!‏ الجديدة التى كانت السسالقة الى قبول 
الرسالة المحمدية . 

وقد نسى الناس أن الفتح المحمدى لمكة وغيرها » انما كان بجيش 
قوامه NT‏ المستضعفين المهتدين قبل هذ الفتح 4 ممن أسلموا سرا 


ہہ ۲۲۵ س 


شهرة باطلة 


خلفل ابن انتشار 
الدعوة وامتداد 
الدولة 


فت مکة بجيشر 
yall‏ ود 


الدعوة السرية 
والجهربة 


مشروعية الدفاغ 
عن الثفس 


واضطهدوا جهرا » وهاجروا من آوطانهم قهرا » وعروا البحر مرتین 
لاجئين الى الحبشة » وفروا الى المدينة 6 واحتموا ف جوار کل ذى حول 
أو طول 5 

دعا محمد صلی الله عليه وسلم » آول ما les‏ الی الاسلام » آل diy‏ 6 
فمنهم من آمن » ومنهم من عصى . دعا سرا فدخل فى دعوته من آشراف 
القوم وصناديد dale!‏ » كما دخل جماعة من المستضعفين والعبيد » ولم 
يستطع هتولاء eM gay‏ أن بحموا رسولهم » وألجأنه قريش الى قبول 
النفى الاختيارى مع آله فى الشعب حيث بقوا حقبة من الزمن مقاطعين 
منبوذین من Jal‏ مكة وآحاییشها وأشياعها من ثقيف وغيرها » ثم خرج 
من هذا الحصار » وقد فقد زوجه وعمه » وأخذ بعرض نفسه على القبائل » 
ورجع مهیض الجناح من ( الطائف ) ولم ستطع دخول بلده الا فى dbo‏ 
المطعم بن عدى من كفار فرش » وقد أجاره نخوة ومروءة . 


وما زال يدعو سرا وجهرا 4 ونال أصئاف الأذى 2 اسه و نساعیه 4 
حتى لفی أهل البيعة الأولى من شبان المدينة فى موسم الحج » فحببوا 
اليه الهجرة الى وطنهم » ففر من الوت الى أحضان ( شرب ) الموالية » 
ولم شر که خصومه فى ملحئه . فلما سطوا آیدی الشر الى أطراف الواحة 
التی JZ‏ بها ) خرج البهم والتقی بهم فى ( بدر ) وقد أذن له بالقتال بهذه 
BY‏ الجليلة « آذن للذين يقاتاون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 
الذين آخرجوا من ديارهم غير حق الا أن شولوا ربنا الله » ولولا دفع 
الله الناس بعضهم سعض أهدمت صو امع و بیع وصلوات ومساجد Sou‏ 
فيها اسم الله كثيرا 6 ولينصرن الله من نصره ان الله لفوى عزيل . الذين: 
ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآثوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكز © ۰ 


تماما ما علق 3 أذهان كثيرة من صوره. الکثاب والسيف متلاز مین ۰ 


— Wy س‎ 


والموعظة الحسنة ‏ ویصبر على الظلم ؛ فلما لم يبق الا الدفاع عن النفس 
بالقوة ¢ جاء اذن الله » ووقعت الواقمة ف ددر 6 Jat,‏ الستضعفون 
الجبابرة » وضم جوف القليب )١(‏ من فحول قريش من کانوا على مر 
السنين ينوعون وسائل التعذب للذين بدخلون فى دين الله امانا 
واحننسايا . 


ومع ذلك فقد رجع الرسول الى المدينة صايرا داعبا » فلم تصبر فریش 
ومن معها » وعادوا لمهاجمته فى نفس المدينة . ولا كانت ( الحديبية ) اغتنم 
الرسول الفرصة للهدنة » ورضى بشروط لم تكن ليرضاها لو كان عاد 
دعوته السیف » فان تلك الشروط لم ترض حملة السیوف من آنصاره » 
واعتبروها هوانا اذ لم يقاتلوا ولم يغلبوا . ولکنه صلى الله عليه وسلم 
كان يعلم أن دعوته انما يمنعها من الاتنشار السيف » ولا ببسطها فى الناس 
سيف » فاذا هو هادن وسالم غلب » وذلك ما كان ؛ فقد كانت هدنة 
( الحدببية ) فتحا » وكان هذا العقد الظاهر الغين الذى عقد للحصول على 
ar deel as vaca‏ ی ای ین ارات شود اج 
بعد الحديسية » وتحققت الآية » ودخل الناس ف أيام الهدنة آفواجا ف 
دين الله الذى قام بالدعوة » والذى أحل فيه dla)‏ لحرية هذه الدعوة 
ولا شیء غيرها . 

فتاريخ الدعوة ف الحزيرة العربية هى تاريخ المسلمين الصايرين . 
وكل نعقب لتفصيلات التاريخ الاسلامى يكشف لنا عن هذه الحقيقة » 
ل ea‏ ا المع ا 
من الغى » وقوله تعالى : « أفأنت تكره الناس حتی يكونوا مومتین ! » 
وقوله « من بهد الله فهو الهند » ومن بضلل فلن تجد له وليا مرشدا » . 

قد قول بعض الناس اذا كان هذا شأن الرسول ف مكة والمدينة 
يصير على الأذى ويرجح السلم حتى بشروط لم ترض آنصاره » فما الذى 
دعاه للخروج من قلب الجزيرة العربية » وسوق الجبوش لقتال الرومان 
فى سورية ؟ أليس الرغبة فى تحكيم السيف ؟ 


19( البثر التى دفئت فيها جئت قتلى بدر من المشركين ٠‏ 


— ۲۳۷ — 


الو تف فى 
الحديبية شهد 


تاريخ الدعوة هر 


تاريخ الصبر 


وااقاومة 


الموقف فى خارج 
الجزيرة 


دواية 
الکو لوئیل بيك 


نمنة و اعتداء 


تجمع وتهديد 


مع الروم قا 
شرق الاردن 
( موّته | 


ذلك ما قد يظنه بعض من لا بعرفون كيف ابتدآت الحر 
والروم وآنصارهم من العرب . واليكم رواية الكولونيل ( فر 
فى a Ee‏ الحديث « تاريخ شرق الأردن وقبائلها « » وقد اعتم 
بيك على مراجع محترمة من كتب المسلمين وغيرهم » وأشار 
قال فى صحيفة Ao‏ « فى عام ۱۲۷ — WA‏ (5 ه ) استشه 
وحمارا وأقمصة relay‏ وعباءة حربر له هد ره للنبى ۳ ولا بلغ 
حاو لوا Le‏ اقناع فروة لبرند عن اسلامة فأبى . فما كان 
سجئوه » ثم صلبوه على cle‏ يقال له ( عفری ) بفلسطین . 

وق تموز ( (aly‏ عام ۲۹ م ( ۸ ه ) آوفد اللبی کت 
pte‏ رجلا الى حدود شرق الأردن » لیدعوا الناس الى الد 
وليستطيعوا آخبار الروم وحوادهم 6 فخرج عليهم جمع 3 
لاذ بالغرار . 
( مؤنة ) » وهی قربة بجوار الكرك وفتله . 

1 مو‎ all سا‎ ie .هذا" الزمن شا‎ leas 
slog J! آخبار الاستعدادات الحريية على تخوم الولابات‎ 
(هرفل) وجيشه ف ( الكرك ) مع حلفائه من بهراء وجذام و‎ 

كل هذه الأسباب جعلت النبى اتعقك tl‏ على دع 5-5 
شرق الأردن ليقئص من قتلة الحارث » ولیختبر قوة آعداگ 
وليعرف أسباب تجمعهم على الحدود الجنوبية . 

وف الول ( Cotte‏ غ( شيم الد 
مقاتل فى « الجوف » قرب المدينة ليسيرهم نحو سورية و 


— ۲۲۸ سب 


ابن حارثة « فان أصابه قدر فالأمير جعفر بن أبى طالب » فان أصابه قدر » 
فالأمير عبد الله بن رواحة على الناس » فان أصيب فليرتض السلمون برجل 
من بينهم یجعلونه أميرا عليهم » . 

فمضى الجيش حتى اذ كان بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من 
روم وعرب » واقتتل الفريقان فى قرية « مؤتة » بجوار الکرك . 

jurul‏ المسلمون فى هذه المعركة » بالرغم من قلة عددهم بالنسية 
لعدوهم » فلما استشهد أميرهم زيد بن حارثة تولى جعفر ( كما وصاهم 
النبى ) فقطعت عيناه » وكان بها اللواء » فأخذه بشماله » فقطعت » فاحتضنه 
بعضديه حتى قتل ءوکان فيه نحو خمسين جرحا . فلما نمی ذلك الى النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : أثابه الله بحناحين فى الحنة يطير بهما حيث شاء 
فأصبح يعرف فيما بعد بجعفر الطيار . 

وبعد جعفر آخذ الراية عبد الله بن رواحة » فقائل حتى SS‏ » وتولى 
خالد بن الوليد وانسحب بالجيش الى المدينة . 

تلك روابة الكولنيل « بيك » عن LES‏ وقوع الحرب بين النبى 
والروم . وهی واضحة ف أن الروم صلبو ( فروة ) لا أبى أن cary‏ 
وهی واضحة كذلك فى بیان الاضطهاد والغيرة التى استولت على أفكارهم 
وأعمالهم ولا محال للشك فى أن الروم وأنصارهم من العرب لا أخذنهم 
العزة والخوف من الدعوة السلمية » لحأوا الى العنف » بل الى القسوة 
والغدر » ولم يكن بد لصاحب الدعوة من أن يدفع الشر عنها » ويقائل 
فى سبيل حریتها . 

ومما پروبه Gy gl‏ المذكور أيضا أن أسرة مسيحية تدعى ( العزیزات) 
كانت تعيش فى مثرتة » فلما قدم الجيش الاسلامى خرج أخوان من هذه 
الأسرة للقائه » وفتحا أبواب القرية » وقدما له الطعام والشراب » ثم 
اعتنق آحدهما الاسلام وبقى الآخر على نصرانيته » فأمر النبى ألا يستوق 
منهما ولا من أعقابهما جزية ولا خراج » وظل آمر النبى نافذا مدة 
ألف وثلائمائة سنة . وقد أخذت الحكومة التركية تحصل منم الأموال 


YY —‏ سب 


Jie‏ فد من 
أدلة التسامح 
الاسلامی 


الأميرية بعد سنة ۱۹۱۱ فقط » لما ثار أهل الكرك . والعزيزات شطنون 
اليوم ) ماديا ) وهم من أقوى العشاگر 7 

ومغزی هذه الحادثة و اضح » فند آمر اللبی ألا رخذ جزية ولا خراج 
من بعض المسيحيين وأعقابهم » لأنهم آحسنوا لقاء جنوده » واحترم 
المسلمون هذه الرغبة مثات السنين » وهی فى ذاتها دليل تسامح فذ 
ستصل معه أن يكون السیف وسيلة الدعوی وهادی الایمان 


آما ما كان من فتح مكة بالف‌سوة فنظرة عاجلة فى تطور النزاع بين 
محمد صلی الله عليه وسلم وعشپرنه فرش » كافية لافرار الحق فى نصابه » 
وأنه لم يكن مر من تحکيم السیف بين الفريقين » حتى لو لم يكن 
محمد رسولا وكان رجلا كريما عزيزا آخرج من وطنه 6 وأخرج معه 
كل من قال برآیه . 

قول القرآن على لسان قرش » وقالوا ان eo‏ الهدی معا 
تتخطف من أرضنا » فقرش التى آقامت لنفسها سيادة دينية على العرب 
بسداية الكعبة ورعاية الحج » وحراسة أوثان العرب وآلهتها » و التی 
انخذت هذا القام وسبلهة لنفوذ polo‏ واقتصادى ف کل الحزبرة 
العربية » والتی كانت تدرك ضعفها » وأن هذه السيطرة التی لا تتناسب 
مع عددها ومقرها انما ثرتكز على النظام الحاهلی الذى يدعو محمد 
لتقويضه والذى عبرت هذه GY‏ أصدق نعبير عن اخلاص قريش له » 
فلو انها تبعت هدى محمد لهانت وذلت كما تدعی » فرش هذه أنى لها 
أن تصبر على هذا الداعى ودعوته ! UU‏ حکمت من آول الأمر القوة . 


نصرة بكر » ولم قرع هدنة ولا احترمت Bibs‏ » بل Gale‏ الى تحكيم 
السيف فقبل الرسول هذا التحدى » وترك للسيف أن بحکم فى فزاع 
دام عشرين سنة » وقد حكم للمسلمين, يوم الفتح . على أن الرواية التار duce‏ 


سسس ۱۳۳۰ سے 


بقانلوا . ومعاملته لقريش يوم الفتح دليل قاطع على أن السيف لم يكن 
وسيلة للدعوة . 
فلم كن الاكراه فى الدين » ولا قهر الناس على الاسلام هو سبب الغرض من فتحها 
القتال فى مكة التی حرم الله القتال فيها » والتى يقول الرسول انها أببحت 
له ساعة من نهار هی بعدها حرام » وانما كان الغرض أن يوضع حد 
للاضطهاد الدينى Oly‏ بباح للناس حق اختيار العقيدة من غير اکراه 
ولا قهر . 
ولذلك U‏ سأل صفوان بن dul‏ الرسول صلى الله عليه وسلم أن e‏ 
بکون له الخيار فى مغادرة مكة أو الاسلام لمدة شهرين بعد الفتح قال : 
« بل آنت فيه بالخيار أربعة » » وكان صفوان وأبوه أمية بن خلف ممن 
أساءوا للمسلمين UST‏ اساءة » يعذبول ضعفاءهم > وسنهزون نيهم ٤‏ 
فكان أمية بسخر ويفت العظام البالية فى بده ويقول ( يزعم محمد أن 
هذا تحبا مرة أخرى ! » فنزلت الآبة « وضرب لنا مثلا ونسی خاقه . 
قال من ديى العظام وهی رمیم ! ثل ها الذى IsList‏ آول مرة » 
وهو بكل GE‏ علیم » فمع ذلك التاریخ السيىء الطویل يطلب منه صفوان 
أن نترك له الخيار ف الدین فیسمح له بعد الفتح والغلية التامة ! فهل هذا 
jis‏ من يقيم دبنه بالسیف ۶ . 
ty‏ تالا ی ی cacy hg‏ اب 
abla‏ » فلقد OW‏ جيش الاسلام وحده مقدرا بعشرة آلاف » مما ذل النظام الجاهلى 
على أن النظام الجاهلى قد انهار أمام الدعوة المحمدية قبل يوم الفتح » وآن 
عصابة قريش لم نستطع أن نستنهض للفتال جمهرة الناس بعد أن نفذت 
العقيدة المحمدية الى صدورهم . والا كيف نستطيع تفسير استسلام مكة 
ode‏ السهولة ولا تغلب ! 7 وآخر وقائعها ذلك النصر فى ( أحد) بعد 
( بدر ) » وكيف تفسر دخول الناس ف دين الله أفواجا بين يوم وليلة » 
وهم الذين کانوا يشولون « ان تتبع الهدی معك نتخطف من آرضنا » 7 
لا شك أن أيام الهدنة بعد الحدسة لم تقض عبشا » وأن الدعوخ الفتح السلمى قبل 


yell الفتح‎ ae 
EST” لال‎ gah leg وجدت فى ظلال السلم سبيلها للنفوس التى‎ 


س ۲۳۱ س 


dels‏ من اسلام 
ال کین 


الو نود تتوالی من 
الجزيرة 
پاختیارها على 
الرسول 


الحدمة الوحيدة 
التى أداها السيف 
للاسلام 


زعماء فرش قد آحسوا الأرض قد زلزلت تحت أقدامهم » وأن العامة 
مالت للحنيفية السمحة . والا فما الذى جعل LT‏ سفيان يسلم ليلة الفتح » 
ويتوسل بالعباس الى ابن أخبه » لو كانت مكة لا تزال تومن بالنظام 
الجاهلی ۶ اليس LT‏ سفيان هو الذى حمل رابة الحرب جيلا ف وجه هذه 
الدعوة 7 ثم آلیست هوازن وسقيف حلفاه لا بزالون فى منعتهم » حتی 
لقد كادوا بعد الفتح يوم ( حنين ) أن يفعلوا بجیش الاسلام الأفاعيل 
وبقتلوا الرسول ۶ فما بال أبى سفيان وغيره من الزعساء لا پنحازون 
بآنباعهم الى حلفائهم ويديموا القتال » والعرب بطبيعتهم صلاب السود 
مريروا العداوة يديمونها جيلا بعد جيل ۶ السبب واضح : هو أن مكة 
قد أسلمت وانفادت للدعوة قبل أن بدخل أرضها جيش خصومها من 
أهل ( شرب ) ومن حولها من الأعراب . 

فحتى فشح مكة الذى ails‏ بعض الناس حادثا عسكريا ترتب عليه 
اسلامها قهرا » لم یکن الا وسيلة لكف ge!‏ الباطشة عن أهلها 
ليعلنوا ابمانهم ویدخلوا فى الدعوة التی مالوا البها سرا آفواجا آفواجا . 

لم بعد فتح مكة نحد الوفود من آطراف هذه الارض الواسعة 
الترامية تتوالی على المدينة » من اليمن ونجران وكندة والبحرين وشمال 
الجزيرة ومن نجد وتهامة » ومن كل ناحية » وتدخل فيها ايمانا واحتسابا . 

فماذا كان قدر السيف ليرد الناس عن دينهم » ولينه وینهم مسسيرة 
الشهور » وهم فى منعة بعددهم وعدتهم + ان الخدمة الوحيدة التی أداها 
السیف للاسلام هو أنه منم الرسول ف المدينة من آن بقع فريسة 
لخصومه من السرب والیهود والروم » فمکن له بذلك من نشر دعونه 
وایصالها الى العقول والقلوب . 

وأدرك الرسول قوة الدعوة فى ظلال السلم » هو الذی دعاه كما 
قلنا لامضاء صلح الحديبية » والمسلمون يعد الرسول انما آطاعوا الله 
ورسوله حيث جعلوا للناس الخيار بين الاسلام والجزية » اذا لم يحكموا 
السيف فى رقاب المسلمين. ولم بحولوا بين الناس واخثيار العقيدة التى 
پلقون الله عليها . 


سے ۳۳۲ س 


ولو كان السيف وسيلة الدعوة ما كان للناس خيار » وما اشترى 
لا ساوى عند صاحبه دینارا فالاسلام أولى بصاحبه منه . 

كان الناس فى البلاد الفتوحة بعصمون أنفسهم وأموالهم ودینمم 
من قهر السيف بجزية هى ( ضريبة شخصية ) يدفعها القادرون منهم 
لولاة المسلمين » فيكفلون لهم مقابلها جميع حرياتهم الدنية والدينية . 

de’‏ تنصورون أن قوما ببیعون دينهم وعرفهم ووطنيتهم بنصف دينار 
يدفعه القادر عليه منهم » وليس على النساء ولا على الأطفال ولا العجزة 
ولا الرهبان ولا القسس ‏ . لا شك أن الذين جازوا الى الاسلام بعد 
الخبار سنه وبين الحزية » وجدوه أحب الى آنفسهم مما كانوا عليه : 


بل من الغريب أن الدینار الذی كان بعصم کل عزيز لدی الأمم 
do gah!‏ من سيف الاسلام 6 والذى كان أزهد شیء عندها » كان أعز على 
yar‏ ولاة المسلمين من اسلام هذه الأقوام » فکانوا بکرهون دخول الناس 
فى دينهم و نقص جزینهم ! كتب والى مصر الى ذلك الخليفة الزاهد عمس 
ابن عبد العزيز بخبره أن Gy pall‏ مقبلون على الاسلام » وأن ايرادات 
الحزية 'تناقفصت سیب ذلك 6 ويطلب منه oat of‏ له ف الاستمرار على 

فكتب اليه الخليفة تلك العبارة المأثورة « قبح الله رأيك ! ما بعث الله 
محمدا جايا » ولكنه بعثه هاديا !! » . 

نلك الحادثة شرب لنا نصور الحالة الذهنية فى القرن الأول لظهور 
الدعوة المحمدية » فلا بد أن قدر التسامح الدينى كان على أعظم dle‏ 
Oly‏ حرية العقيدة كانت فى أوحها ؛ والا كيف تستطیم أن تنلصور والبا 
یکت لخليفة المسلمين هذا الكتاب اذا كان فى المحبط GA‏ يعيش فيه 
أى آثر للتعصب أو الرغبة فى فهر الناس على الدخول فى الاسلام 7 اد 
تناول الوضوع بهذه الصورة دلیل على أن الوالی » الذى بحس طبعا بحس 
البيئة » كان یکتب فى شیء لا بظنه عجیبا ولا يراه منكرا » والا لكان هذا 


a VEN ع‎ 
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مفارقات 1 


جابيا 


قصة تکشف من 
ددح a pas‏ 


لم يعاقب الخليفة واليه بعزله » بل كل ما كان » أن قبح رأيه » وهو 
الذى بحاول منم الناس من الاسلام احتفاظا بدينار الجزية ... فمل 
تتصورون أن ولاة لهم هذه العقلية » وأن خليفة له هذا التسامح مع 
ما اشتهر به بين خلفاء عصر كامل من التقوى ؛ وأن أمة فائحة مسيطرة 
تخیر الناس بين البقاء على أديانهم ونظمهم «قابل.جزية هی أقل الضرائب 
بالنسبة لعصر كعصرنا هذا أو المساواة بالفاتحين » بخطر لدعاتها وولانها 
OT‏ يتخذوا السيف وسيلة للایمان ؟! 

كلا ٤‏ لم يكن السيف وسيلة للدعوة المحسدية » وانما كان حاميها 
من القهر والاضطهاد » وكان شعارها « من بهد الله فهو المهتد ومن ضلل 
فان تحد له وليا مرشدا » . 


— Ye س‎ 


إننتشارالدعوة ف الم السبحية 


ماذا بين الموجة Log yall‏ وموجات الهون والفندال 
والتدار ؟ س موجة تحمل رسالة الهدی والعدالة - موجة 
فدة فى التاريخ ب فى ساحة السيحية ب شهادة السسير 
توماس آرنولد - انتشار المسيدية ق ظلال الاسلام ب 
تحاکم السیحیین الى عدالة السلمین ب فرذي مرفوض _ 
الوزراء والولاة السیحیون فى دول الاسلام — الکنائس 
تشاد فى رعاية الاسلام ‏ العرب ااسیحبون بحاربون مع 
اخوانهم السسامين ب بطولة عربی نصرانی فى واقمة 
البويب — لم يكن السيف من أسباب دخول المسيحيين فى 
الاسسلام ب وقائع اضطهاد هی الاسشناه الذى ty‏ 
القاعدة ب السياسة والحسد الاجدماهی لا الدين = برهان 
قاطع على تسامح المسامين ب بلاد الاسلام هی متطقة 
اللقاء الودى الدائم بيه وبين السيحية ب التعصب 
الدینی بضاعة غريبة . 


بظن بعض من لا يعلم » أنه لما جمع محمد صلی الله عليه وسلم شتات 
العرب 4 وفهر الوثنية فى وسط الحزيرة العربية ؛ cab‏ بعده جماعات الرعاة 
من قساة البدو » على الشمال والشرق للنهب والسلب والقضاء على حضارة 
الروم والفرس ؛ وعلى معتقدات هاتين الدولتين وقواهما اللى CHT‏ نصون 
الدنية القديمة ضد طغيان الهمج من الشمال والشرق والجنوب » وآن 
ظهور العرب کظهور الهون والفندال من الاقوام التى تدففت من الشرق 
بسوفها الجوع ؛ ویعربها الطمع » ويقويها الفخر بنسبها » أو کعپرهم من 
موجات الغول والتتر التآخرین > وسيلتهم العنف » وغايتهم ما فى أيدى 
الناس . ومثل هذا الظن بالعرب الحاملین دعوة الاسلام بعيد کل البعد 
عن Gall‏ وعن ثابت التاريخ . فمع أن حملة الدعوة کانوا ممن غلبت علیهم 
البداوة ؛ ومع أن آعراب الجزيرة کانوا من آرغب الأقوام فى النهب وسفك 
الدماء » الا أن الرسالة التى حملوها والشريعة التى دانوا لها كانت أملك 
لنفوسهم مما تعودوه من الطمع والفخر ؛ لذلك اختلفت آثارهم عن آثار 
أشباهم من الأقوام التى استمر هاديها فى فتوحاتها النهب والفخر . 


— ۲۲۵ — 


dom gh) ماذا بين‎ 

العربية وموجات 

الهون والفندال 
والتسار ؟ 


رسالة الهدى 
والعدالة 


de ys‏ فدة فى 
التار بخ 


فى ساحة المسيحية 


شهادة 
امسر دو ماس 
آر نو لد 


فقد آقام العرب دولة امتدت من فرنسا الى الهند والصین » وعریوا 
الأقوام وآدمحوها فيهم » وهدوها بهدیهم ؛ فکان وفاهم للعهد واحترامهم 
للشرع وتحقيقهم معنى العدل مضرب أمثال الأمم » وموضع عجب 
للارخين والمحققين . لذلك لم يكره هؤلاء البدو أحدا على تغيير دينه » 
ولم يعاملوا الناس Gals‏ وجماعات الا بقائون تواضعوا عليه مستمدا من 
نصوص الشريعة التى حملوا رسالتها » أو من روحها . وقد لقنوا ذلك من 
دخل ف دبنهم من الأقوام المتبدية SSW‏ والبربر » فصار هؤلاء كذلك 
مثلا للخضوع للشرع وللوفاء بالعهود والتسامح يما لقنوامن الأدب 
المحمدى » صادقين فى احترام أوامر we‏ متسس امحين مع أهل الأديان 
الأخرى . بل يمكن القول بحق : انه فيما نعلم من ناريخ الأقوام والدعوات » 
لا توجد دعوة صحيتها العدالة وسعة الصدر والعفو والتسامح فى عنفوانها 
وضعنها كالدعوة المحمدية » سواء أكان العرب آم الترك هم الحاملين اباها . 

لقد غلبت النفوس الحامحة » وهذیت ار القاسیه » وفيت كلمة الله 
هی العلیا » وآمره هو الطاع » وهو الذى ول لحملة الرسالة عربا وعحما 
« وقل للذين آوتوا الکتاب والأميين أأسلمتم ؟ فان أسلموا فقد اهتدوا 
وان تولوا فانما عليك البلاغ » . 

كانت المسيحية هی الديانة الغالية فى دولة الروم من جبال طورس الى 
جبال الأطلس » أى فى الساحة التى تشمل الیوم سوربة ومصر وطرابلس 
الغرب وتونس » وكانت هذه الأقطار من آول ما حرر العرب فى الدفعة 
الأولى آيام خلفائهم الراشدین » وأيام أن كان الحماس للدين الجدید فى 
آوج حرارته . 

وكان التصاری ف الأقطار الفتوحة من مختلف الشسعوب واللغات » 
فمنهم العرب » ومنهم غير العرب . فماذا كان حلکم الفاتحين فى المغلويين ؟ 
ذلك ما ندع الکلام فيه للسير ( توماس آرنولد ) ذلك الثورخ والعسالم 
الكبير الخثنص فى هذا الوضوع . 

ول السير توماس فى aly‏ ( اثتشار الاسلام ) : « حقا ال الكنيسة 
المسديحية قوت وانقدمت فى رعاية المسلمين وحكمهم 0 فلم بصل الحكم 


س ۱۲۲ س 


الاسلامی بینها وبين الانتعاش والرقى » بل ان النساطرة لم تتفجر فيهم 
الحمية والحماسة الدينية الا بعد أن دخلوا فى حكم الاسلام بما لا عهد 
لهم به من قبل » فنشروا المسيحية تحت راية الاسلام » وبلغوا بدعوتهم 
الصين والهند تحت حماية الخلفاء . واذا لم يكن لغير النساطرة من 
النصرانية ما لهاؤلاء من النشاط والهمة ف نشر دعوتهم الديتية » فايس هذا 
ذنب المسلمين » ولا ذنب حكامهم : فقد كانت جميع المذاهب المسيحية 


تنمتع بالرعاية والتسامح من الحکام المسلمين على د ضاف كل وان 
هؤلاء الحكام هم الذن يمنعون اضطهاد بعض ار لمسيحيين لبعض 6 ودكفلون 


oe الدينية للجميع » » وقد عدد السير کک النكابة‎ dy ell 
المذاهب المسيحية » وبين كيف كا زالحكام السلمون يتدخلون لاقامة‎ 
تحیز وبمنتهی التسامح » سما لا محل‎ ad المدل » واتصاف الظلوم می‎ 
وغبرها من كتابه‎ ٩۰ للاطالة فيه الآن » ویسکن الرجوع اليه فى صحيفة‎ 
. السالف الذكر‎ 


تن م ا وی الذی لخي 


SE‏ فنا و اذ الأمم | 7 لسيحية دخلت ىف الاسلام 
قهرا أو بحد السيف » فذلك لا شك باطل ولا مبرر له » OT Weg‏ نبحث 
عن أسباب أخرى لتفسير اسلام المسيحيين . 

ويقول السين توماس « تحت نظام من الامن كفل حرية الحياة والملك 
والعقيدة الدينية » تمتع السیحیون » وعلى الأخص ف GALL‏ » شروات 
فى قصور الخلفاء » .وقد ساق على ذلك شواهد كثيرة. » من آطرفها أن 
آخوین مسبحيين ( سلماوه وابراهیم ( و لیا للخليفة الساسی العتصم 
مناصب الوزارة » ومنها ببت مال المسلمين » ولا مرض ابراهیم عاده الخليفة 
بیته » فلما مات حزن عليه حزنا شدیدا » وآمر بحئته فحیء بها الى القصر 
0 الراسیم بر و وه م 2 قصر الخلافة الذی شبعت 


— ۲۳۷ — 


هل انتشسار السيحية 


فى ظلال الاسلام 


الى عدالة المسلمين 


فرض مر فوض 


الوزراء والولا 
ااسیحیون d‏ 
ao‏ له الاسلام 


مراسم السپحية 
فى قصر الخلانة 
الاسلامية ؛ 


الکنائس نشاد 
فى رعاية الاضلام 


العرب السيحيون 
بحارپون مع 


اخوالهم السلمین 


بطو لة ری 
نصرانی فى واقعة 
الیو يب 


( نصر بن هارون ) GU‏ تولی رياسة الوزارة لعضد الدولة بن بوبه » 
ونی عددا كبيرا من الكنائس والعاید . 

وقد عدد کذلك آمثلة للتسامح فى الكنائس التی آمر Flin‏ الخلفاء » 
وآنفقوا علیها فى شمال الجزيرة والعراق والشام » ولا بزال بعضها فائما 
الى اليوم ككنيسة ( أبو سرجة ) ف مصر العتيقة مما بنى ف العهد الأول 
الاسلامى بالفسطاط . وليس Jat‏ على سعة الصدر من أن والى الأمويين 
فى العراق وفارس ( خالدا القسرى ) بنى لأمه المسيحية كنيسة لتتعبد فيها 
فى العهد الأول للدعوة وأيام صولة الفتوحات والحروب بين المسلمينوالروم 
المسيحيين . ويمكن للذين يريدون تفصیلا آوسم فى هذا الشآن أن برجعوا 


5200 


الى کتاب السير توماس وما الشير اليه من المراجع الأجنسة والاسلامية ۰ 


الاخاء والتسامح فى عهد المتوحات الأولى » ما حمل تصارى العرب 
يقاتلون فى الصفوف الاسلامية انتصارا لعروبتهم واستحاية لعدالة أبناء 
عمومتهم . والتاریخ الاسلامى مستفیض بحوادث الأفراد والجماعات 
المسبحية فى العراق والشام ومصر » النى احتفظت بدينها وساهمت فى cla‏ 
الامبراطورية العربية بجهدها ودمها . 

ففى واقعة الحسر » لا زلزل جبش ) gl!‏ ( وحصر بين الفسرات 
والجيش الفارسى » كان تصارى بنى طی خير أعوان اخوانهم العرب 
المسلمين »> فحمل زعيمهم حملة صادقةٌ وحمى المعير للمسلمين . ولا عاد 
( الثنی ) واستتحد الناس لمحو عار هزيمة الحسر كان بنو النمير 
السیحیون من خير من آنحده . ففى واقعة البویب فائل نصاری العرب 
جنبا لجنب مع مسلمی العرب » وکان فخر اليوم لنصرانی من بنی تعلب 
لحق بالمعركة أثناء اشتدادها » وقطع رأس زعيم الفرس وسلبه حواده وفاز 
بالغنيمة وركض راجعا بين صفوف المسامين يفخر بنسبه وآنه من نصارى 
تغلب ؛ والمسلمون يهتفون له ويحيون نجدنه . 

ولقد بقیت ( تغلب ) على نصرائيتها » وهی التى أبت الجزية وطلبت 
أن تدفع الصدقة آسوة بالمسلمين » فآمر عمر رضى الله عنه لها بذلك قائلا 
« لا تذلوا العرب . خذوا من نی تغلب الصدقة » . 
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وقد بين السین توماس آر ولد فی aly‏ سالف الذكر جملة oli‏ 
be‏ المسبحيين دبنهم 3 العصور والأوطان الختلفة 6 وسرد الحوادث 
سردا غلا مدعما بالحجة القاطعة .وق كل رمان ومکان تتکرر مفخرة 
السلمین التی لا بدانیهم led‏ آحد » وهی التسامح وسعة الصدر والانصاف 
للمخالفین فى العقيدة . 

وسواء أكان المسيحيون الذین ترکوا دينهم قد فعلوا ذلك اعجابا 
بالدین الجدید ویاصحابه ؛ آم بغضا لما هم فيه من فرقة » آم يأسا من 
الاصلاح 4 أم فرارا من gal‏ بعضهم لبعض els‏ اهسالا من فساوستهم 
ومرشديهم 4 أم طمعا ف دنا el‏ هدى من الله > فان ده الأسباب 
المتنوعة والتى يشير اليها المؤرخون من آهل الملل الأخرى ف تعليل اسلام 
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اضطهاد المسيحيين ؛ وأكثر ما يشار اليه من هذه الحوادث ف أيام المتوكل 
العباسى والحاكم بأمر الله الفاطمی » وبعض الماليك . والأول كا نشديدا 
على المسلمين آنفسهم ؛ قاسيا على المتشيءة والمعتزلة من الفرق الاسلامية 
والثانی كان بالعكس فاطميا قاسيا على المسلمين من غير الشيعة . فاذا 
أصابوا لضبق صدرهم النصارى ¢ فلهؤلاء lend‏ أصاب المسلمين عزاء 
وأسوة . ومع ذلك فنفس هذا الاضطهاد هو الاستثناء الذى ,شب تالقاعدة 
ووقوع حوادث منعزلة قليلةً ف تاريخ أكثر من آلف سنة » هو الدليل 
القاطع على تسامح منقطع النظير وتاریخ ناصم مشرف فى سجل الأقوام 
والأدبان . 

وأكثر حواث الأذى التى أصابت بعض المسيحين فى أزمنة مشاعدة » 
آثارتها نازعة حسد لا كان يتمتع به النصارى من ثراءكبير ونفوذ فيل 
الهم أساءوا به » أو نازعة خوف » فقد كان اللصاری فى عض العهود 
ضالعين مع اخوانهم فى الدين وراء الحدود الاسلامية ومتتحسسين 
مثر بصين » فأصابهم بعض الأمراء » أو سلط عليهم العامة تخلصا من 
أذاهم . وف تاريخ مصر والشام والدولة العثمانية والأندلس حوادث 


— ۲۷۲۹ — 


لم يكن السيف 
من أسباب 

دخول المسسيحيين 
d‏ الاسلام 


وتائع اضطهاد 
ی استشناء بلي كسك 


القامدة 


السياسة والحسد 
الاجتماهی 
لا الدين 


برهان قاط بع‌علی 
تسامج السلمین 


Th pits ودی‎ slat 
Mins يلاد الاسلام‎ 
وبين السيحية‎ 


بضاعة غربية 


متفرقة يمكن تنبعها وردها الى السپاسة لا الى العاطفة الدينية » أو رغبة 
السلمین فى اكراه غيرهم على الدخول ف دينهم . ومن مفاخر المسلمين 
التفق عليها أن تاريخهم خلو من القوانين الباطشة الحاثرة التى حرمت 
العقيدة الاسلامية فى أسسافيا أيام فردناند وازابلا 4 وحرمت البروتستائتبة 
ی فر نسا على عهد لوس الرابع عشر » وحرمت دخول اليهود فى انجلترا 
اربعه درول ٠‏ 

وقول السير توماس « ان بقاء الكنائس والمذاهب المسيحية معزولة 
فى الشرق الاسلامى تلك القرون الطويلة » هو البرهان القاطم علی‌تسامح 
الدول الاسلامية تسامحا عاما » 

7 يكن السيف اذا وسيلة الاسلام الى القلوب المغاقة كما کان السیف 
والاضطهاد وسيلة SY‏ أرواح المسلمين واليهود وحتى cad bali‏ ف 
المذاهب المسبحية .. وكيف يكون ذلك ف قوم عاهد بيهم القبائل 
المسبحية ووق لها و کفل حرية ملكها وعقيدتها وأمن lay‏ وقساوستها ؟! 
وقد قال القرآن الكريم فيهم « ولتحدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا انا نصارى ذلك بن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا ستكيرون » . 

على هذا الأساس الصالح ترك الناس لضمائرهم ولهداية الله > 
فشات واستمرت علاقة آهل الشرق بعضهم بعض » وستنمو على هذه 
الثواعد » وتبقى مثلا للذين أساءوا الى الاسلام والمسبحية من متعصبة 
الغرب لضيق صدورهم وعدم انصافهم وبحق لنا نحن الشرقبين مسلمین 
و أن و وتفخر بهذه السيرة المحمدية وأن نطالب الأقوام 


o‏ ت 


المتناحرة أن نهندی بهدينا و paid‏ درش دنا 


URS‏ د 


إسلام الصلیبیین 


دور من الصراع بين السلمين والمسيحيين ب تاج 
العرب والترلد من بعدهم ‏ اسلام طوائف من الصلیبیین 
فى الحرب الصليبية الاوای - فى الحرب الثانية ‏ دواية 
راهب صليبى عن اسلام ثلاثة آلاف - القسوة الفادرة 
بالاخاء س الرحمة اأثقذة للاعداء ب رحمة آشد قسوة من 
الخيانة ! ب احتكاك افاد الصلیبین ‏ تبادل الأسوة 
الحسئة ‏ تأثر الاععاب بصلاح الدين ب آمراء كثيرون 
يسلمون ‏ صليبيون يقاتلون فى صنوف السلمین - فرح 
نصارى الشرق بزوال حكم الصليبيين ‏ شواهد. آخری 
من الشرق البعيد فى العهد الاموی ب سلوك كريم فى كل 
مكان وزمان — أساس قرانى لم یختلف باختلافالعه‌نود ب 
هل من نهضصة Gal)‏ والحرية يقوم بها السس‌لدون 
والسيحيون فى الشرق ؟ 


تغلبت دعوة التوحيد على كل ماعداها » ودارت » بهذا البحر الأبيض 
التوسط حتى عبرت جبال البرانس الى فرنسا » فعربت شبه الجزيرة 
الابسرية » ثم هزمت بيزئطة ». ولفت بالجناح الثرقی حتی وصلت الى 
شواطیء oY‏ باتيك » فغلبت لغة الأتراك وآدبهم فى جنوب أوربا الشرقى 
كما غلبت من قبل لغة العرب وعرفهم فى جنوبها الغربی » وحظى من حمل 
لواء هذه الدعوة من القبائل العرية والتركية ممن أخلصوا لها » بجزاء 

من الله منقطع النظير ! بسطة الملك ودوامه » واقبال الدنيا حتی اندمج 
فى peta‏ ولغتهم وعنصرهم من الأقوام من هم أعرق منهم فى العمران 
واللك وقد سبق للعرب وسبق للترك أن فتحوا ممالك » وأقاموا دولا 
من قبل أن يعرفوا محمدا ويهتدوا بهديه » فما عظم لهم شان ولا بقی لهم 
ذكر محمود » ولكن هاتين الأمتين المعروفتين بالقدرة على الغزو والقهر 
والموصوفتين بالتوحش ف التاريخ القديم » هذبتهما الرسالة المحمدية 
فمشوا الى الأقوام التحضرة والبادية » يهديهم شرع واضح ATS‏ كريم 
وآدب عال قوامه الفضبلة 6 ونظام أساسه العدل » ودعامته خشبة الله فى 
عباده ¢ فسحروا المتقدمين والتآخرین » ومازال الناس من الأقوامالمنتصرة 


E بك‎ 


دور من الصراع بين 
السلمین‌و امسسيحيين 


تاج العرب 
والترك هن دعل 


اسلام طوائف 
من الصليبيين 


فى الحرب 
الصليبية الاولى 


فى الحرب Ag‏ 


رواية راهب 
عن اسلام au‏ 


الأوربية والأسيوية La SVs‏ یتمثلون بمثلهما » حتى دخلوا آفواجا فى 
دعوتهم من غير قهر ولا أذى . 

دخلت الأمم المسبحية مستجبية لدعوة العرب والترك طواعية واختیارا 
للحانب الأعز بالحق والمثل الأعلى فى الأدب والفضيلة . ولعل من أظهر 
الأدلة على ذلك وأعجبها » اسلام طوائف من الصليبيين الذين حشدوا من 
كل جنس وجيل ؛ وجاءوا المشرق تغلى صدورهم بالبغضاء » وتقطر من 
ايديهم الدماء » حتی ذبحوا نفس النصاری ف طر wet‏ ممن لم dts‏ 
لدعوتهم »> أو ممن خالف wel‏ »> أو كان على غير مذهبهم فى المسبحية . 
هؤلاء العتاة القساة ما لبثوا أن اقتبسوا أدب آعدالهم » فاتسعت‌صدورهم 
وتهذب تعصبهم » وتعلموا ممن يبغضونهم التسامح » فصار القادم عليهم 
مددا من الغرب نکر ما بجدهم فيه من أدب سما على البغضاء والحقد . 

بل ان كثيرا من زعماء الصليبيين وكثيرا من عامتهم الذين قطعوا 
الأرض لقطع رقاب المسلمين » ارتموا فى أحضان الدعوة التى غامروا كل 
مغامر اتهم للقضاء عليها منذ أول تعارف » ذلك هو أعجب SUT‏ التسامح : 

فقد أسلم فى الحرب الصليبية الأولى ممن أسلم ( رينوه ) آمپر 
ملوائف الحرمان واللمبارديين » وأسلم معه خلق كثير منهم »وأسلم 3 
الحرب الصليبية الثاثبة » كما بروی السير توماس عن راهب من رهبان 
سنت دشن كان قسيسا ف المعبد الخصوصی للملك لويس السابع » 
ورافقه فى هذه الغزوة طائفة كبيرة . واليكم ما يقوله الراهب ف عبارة 
شائقة : 

« فى طريق الصليسين الى المقدس » عبر جبال الأناضول » التقوا 
بحيش السلمین » فهزم الصلبسيون شر هزيمة » وكان ذلك فالممر الحبلی 
« فريحيا » وذلك سنة ۱۱۸ » ولم صلوا الى مرسی « آضالیا » الا بشق 
الأنفس ومنها استطاع القادرون بعد تلبية طلبات التجار اليو نانبین الباهظة 
أن برحلوا الى أنطاكية بحرا » وقد دفعوا مبالغ طاثلة » وترکوا خلفهم 
الحرحی والرضی والحجاج » فدفع كذلك لوس خمسماثة مارك CASE pW‏ 
على أن بعنوا بهئؤلاء الضعفاء حتی يشفوا . وعلی أن برافقهم حرس 
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اليو نائيين حتى يلحقوا بمن سبقهم » فما كان من الیونان الغادرين الا أن 
أربصوا حتی تباعد جيش الصليبين » واتصلوا بالمسلمين الأتراك 
وأخبروهم Ly‏ عليه الحجاج والجرحى ء ممن تخلفوا من الوهن والعجز . 
۳ قعدوا ينظرون الى اخوانهم فى الدين ينال منهم البؤس والمرضوسهام 
السلمین . ولا ضاق الصلیبیون التخلفون ذرعا le‏ آصابهم » خرج ثلاثة 
"لاف أو أربعة من قلعتهم محاولین النجاة بأنفسهم » فحصرهم السلمون 
وشدوا عليهم » ثم حملوا على العسکرات الصليبية » وکان حال من‌خرج 
ومن بقى فى المعسكر ليس فيه آقل رجاء » ولم ينقذوا الا بما نزل ف 
قلوب المسلمين من الرحمة » حين أطلعوا على ما فيه عدوهم من بأساء > 
وما أصابهم من ضراء . رقت قلوبهم وذابت نفوسهم رحمة لاعدائهم 
een ve‏ المساكين » فواسوا المريض وأحسنوا للفقير » وأطعموا السکین 
بسخاء وکرم . وبلغ من احسائهم أن بعضهم استرد بالشراء أو الحيلة 
أو القهر النقود الفرنساوية التى أخذها اليوئان من الحجاج » وردها 
عليهم > ووزعها على المحتاجين من الصليبيين . وقد كان الفرق واضحا 
بن معاملة هؤلاء الكفار ‏ يقصد المسلمين ‏ للحجاج المسيحيين » ومعاملة 
اليونان الذين سخروا اخوانهم فى الدين » ونهبوا أموالهم وضربوهم . 
كان الفرق عظيما لدرجة حملت الصلیبیین على اعتناق دين الأعداء 
المتقذين » ومن غير أن يكرهوا أو يقهروا . لقد قروا من اخوالهم ف الدين 
الذين أساءوا اليهم ¢ فلحق BE‏ آلاف بالجيش الاسلامى بعد أن رجع 
ودخلوا فى دینه . لقد كانت الرحمة آشد قسوة من الخيانه ! لقد 
أعطاهم السلمون الخبز. وسلبوهم الایمان » واحسرتاه ! لقد ارتدوا عن 
السيحية من غير أن يجبر واحد منهم على ترك دینه > ٠‏ 
- . ذلك ما وله الراب وقول wll‏ توماس « لقد. OW‏ اختسلاط 
اا رازم الاين say‏ عا صر ام و ۳ 
و التقدیر بمزایا عدوهم وفضائله » وتزايد تقلید الفرنجة النازلین ففلسطين 
للمسلمين تزایدا كان له آثر واضح على آفکارهم Ls‏ . وآظهر هذه 
فار ذلك التسامح الدينى الذى آخذ نتصف به كثير من فرسان 
الصلسيين وآمرائهم » وذلك الصدر الرحب الذى أخذوا تلقون بهالتعالك.م 


س ۳ س 


القسوة الغادرة 
رالاخاء 


الرحمة sda‏ 
للاعداء 


رة اشد قسرة 
من الخيانة 


تبادل الأسوة 


تأثير الاعجاب 


امراء کثیرون 
بسلمون 


صلمییون بقانلون 
السلمین 


المحمدية » حتی ان الأمير السوری ( ابن منقذ ) لا زار بيت القدس أثناء 
الصلاة فى المعبد » فعجب الصليبيون الحدد لهذه الحالة العقلية » و احتحوا 
عليها » ولكن الصليبيين الذين آثر فيهم جوار الشرق كرهوا أن يتدخل 
آحد فى حرية ضیفهم الدينية » ولم يردهم عن هذا ااشسامح الذى galas‏ © 
ف الشرق حرج الكنيسة وغضبها فى الغرب » . ثم قال : « لقد اجذبت 
الدعوة المحمدية الى أحضانها من الصليبيين عددا مذكورا » حتى فى العهد 
الأول » أى القرن الثانی pte‏ ؛ مما بلفت نظر من يطلع على سجلات 
الصلیسیین . 

ولقد بلغ Sb‏ الاعجات شیحاعة صلاح الدين وفضائله ف الصلسين 
ترك دينهم وأهلهم والدخول فى الاسلام . 

مثل ذلك ما فعل الزعيم الانجليزى ( روبرت سنت أليان ) وكان 
من أمراء هذا الملك استولى عليهم الشيطان ليلة المعركة فأسلموا وانضموا 
الى صفوف الأعداء دون أن شهروا من أحد على ذلك . وقد وصل الأمر 
( بريمون الثالث ) أمير طرابلس الشام أن اتفق مع صلاح الدين على OF‏ 
پدعو قومه الی الاسلام . 
لسقوط بيت القدس » وحاصروا عکا » وآصایتمم البآساء » وعضیم‌الجوع 
فر كثير الى صفوف المسلمين » فمنهم من آمن » ومنهم من رجع الى قومه 
للصليبيين « كان بعض السیحین يرتدون عن دينهم ویصیرون عربا » 
لذفرهم أو غباوتهم أو شقاوتهم » . ولا بنتظر بالطبع من صلیبی 
dpe gall‏ أن ی ماه المساموق تالا هلا شاه و ای 
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والذى يعنينا من الأمر أن الفقراء والأغبياء والضالين الذين ذكرهم السير 
ماندفيل » دخلوا فى الاسلام الذى جاءوا لمحوه ؛ مختارين » واحتذيو! 
اليه بالدعوة والارشاد ؛ لا القهر والاضطهاد . بل ان بعض المؤرخين 
السیحین العاصرین للفتح الاسلامى و استرداد بيت المقدس » وبعد ذلك 
بكثير بعد انهيار دول الفرنجة فى الشام كلها » يشيرون الى فرح‌التصاری 
بالتحرر من حكم الصليبيين . ويقول السير توماس فى هذا المعنى « نقد 
سكنوا الى الحکم الاسلامى وادعين مستبشرين » كما استمر الحكام 
السلمون على عادتهم القديمة من التسامح وسعة الصدر لأهل المال 
الأخرى © ۱ 

واذا كان ماذکرنا هو بعض الشواهد على انشار الدعوة الحمدنة 
بالحجة بين آشد خصومها الحارین » وق أحلك آیام الدولة الاسلامیه : 
ايام غارات الصليبين والتتر » فان لنا شاهدا آخر من بطریق خراسان 
فى آعز أيام الدولة الأموية العربية ) تخت به هذا الفصل . قول البطرق 
( پوساب الثالث ) اليعقوبى فى خطاب طويل بعث به لحبر زميل « أين 
آبناوك lef‏ الأب ! أين هذا الشعب العظيم شعب مرو ! لم تصبهم جائحة 
ولا سقطوا للف » ولا عذبوا نا 
عن دينهم » وقذفوا بأتفسهم كما قد 
فلم ينج من هذا السعير الا قسيسان ال 
— آی الاسلام _ واحسرتاه على الالاف الولفه الدین حمدوا اسسم 
السيحية وصفتها » ولم يقعمنهم شهیدا واحد ولاضحی واحد منهملدينه !! 

أين كذلك يبع کرمان وکنائس فارس ! لم يكن قدوم شیطان ولا ملك 
ولا أمير » ولا أمر خليفة أو SILL.‏ هو الذی قضی علیها . لم يكن ساحرا 
موهوبا آوتی النطق وسلطه الشيطان على النفوس ؛ ولکنه ساحر هز 
رأسه فقط فخرت کنائس فارس كلها على الأرض ! 

آما العرب‌الذین] تاهم الله ملك‌الدنیا كما تعلم ‏ فانهم عندك WIS‏ ~ 
فلم بطعنوا فى ديننا ولا اعتدوا على clas‏ بل بالعکس ضالعوا مع Line‏ 
وفضلوه على غيره » وأكرموا رهباننا وقساوستنا » واحترموا أولياءنا ؛ 
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فر” jon‏ 
الشرق رواب 
حکه التسبيديه 


Don 


شواهد آخری 
من الشرق البعيه 
فى العهد SHI‏ 


سلرك كريم فى 
كل مكان وزمان 


أساس cst‏ لم 
يختلف باختلاف 
العصود 


هل من نهضة 

للحق والحرية 
يشوم بها السامون 
والسيحيون فى 


الشرق ؟ ! 


وأحسنوا الهبات الى معابدنا . فلماذا اذا هحر آهل مرو نصرائيتهم زلفی 
لهؤلاء العرب » وهم علمون Os) gts‏ ان العرب ما طلبوا منهم eas‏ دينهم 
بل آفروهم عليه كاملا » ولم پسآلوهم الا ضريبة بسيطة يؤدونها عن 
أ تفسهم 4 ولکنهم اشتروا خلود أرواحهم فى دين السیح بمتاع قلیل ؟! » 

هل هناك بيان أوضح من هذا البيان عن تاذ الدعوة المحمدية بالحجة 
والشسامح الى قاوب المسيحيين + لقد سقنا لك الشسواهد من المشرق 
والمغرب فى القرن الأول » وى الفرن السابع » فى المحاربين والمهادنين » لقد 
اختلف کل شىء » اختلفت الأمم والقرون والظروف » ولم يختلف الحق 
الذی ساير هذه الدعوة منذ ظهورها » والذی وضع آصله القرآن ف قوله 
تعالی : « لا اكراه فى الدين قد تبین الرشد من الغى » . 

وحق لنا نحن سلاله الأقوام العادلة المنصفة الحليمة الرحيمة ق‌الشرن 
مسلمين ومسيحيين » أن نطمع فى dag‏ جديدة تكون فيها مثلا ودعاة 
أحرية العقيدة وحرية الرأى فى عالم ضاق صدره بالمخالفين فى الرأى . لقد 
كان ۲ انا حماة هذه الحرية ومثلها العليا » فلتكن نحن ورثة هذا الصبر 
عليها » وحملة رانها فى أمة ناشئة ودولة جديدة . 


س ۲۷6 — 


إسلاء الآأوربيين 


تاريخ مشرف شا وتاريخ غير هشرف لومنا ب مراج 
واس وصدر Gand‏ - مفارقات بين البدو المسلمين والحضر 
السیحبین ب المسيح البرىء من روح التعصب الاربی ب 
النزعات البشرية بين اطلاق السيحية وتفیید الاسلام ب 
آثر تركيز الدين فى النظام ااکهنونی - الحرية فى فهم 
القران لدى جمیع السلمین ‏ والفیود فى فهم الانجیل 
لدی المسيحيين الحلال ژالحرام کلاهما بين فى الاسلام 
Gul‏ الخاصة والمامة ‏ أدب القرآن مع الخالفن تب 
بساطة الدخول فى الاسلام تعصم الدماء والاموال ب من 
تاريخ تعصب السیحیین فى اسبانیا - اضطهاد الیهود 
anally‏ فى اسبانیا ب فراد الضطهدین ای الاسلاام AaB ys‏ 
اثر نسامح الفاتحین وعدم ترفعهم عن الخالطساة ب 
استعراب واندماج ب نصارى یثلون القرآن ب دخول فى 
الاسلام حلى فى وقت سقوط دولته ب هزيمك المرب فى 
Lind‏ سبيت تآخر وصول الحضارة الى اوروبا ثمانية 
قرون — بين وطأة المسيديين فى yall‏ درحمة المسلمين 
ف الشرق سلطات وامنیازات لبطارقة المسيحيين ؤدولة 
الاترالد ب العمى عن الأسوة ااحسسنة ! س هو المزاج 
الغربى الدموى دائما  !‏ امل فى رحمة الله ! 


بصحب نشر الدعوة المحمدية فى أوربا الشرقية وآوربا dy ll‏ تاريخ 
جدير SUL‏ الحسن » وحقيق بفخر المسلمين » كما يصحبه » مع الأسف 
من الناحية الأخرى » حوادث لا حصر لها من أمثلة السوء الدالة على 


الدينية الى fant‏ الوسائل وأتكر الأعمال ! 
وفرنسا وايطاليا » كانوا من العرب والبربر » والذين رفعوها فى شرق أوريا 
کائوا غالبا من الترك والتتر » وهم آقوام اشتهرت كلها بالیس والشدة ء 
فان تار بخهم من dol‏ نشرهم الدعوة المحمدية 6 وتسامحهم الدينى pre‏ 
آظهر ما فى صفحات مهم وأحقها بالفخار . وذلك على عكس الأقوام 
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تار یج مشر ف 
لنا وتاریخ غير 
مشر ف لغيرنا 


مراج قاس 
وصدر ضيق 


مفار قات بين 

السدو السلمبن 
والحشر 
المسيحيين 


من ددح 
التعصب الغربى 


الترعات البشرية 
القاسية بين 

اطلاق المسيحية 
وتقييد الاسلام 


اقترنت يمقاومة الدعوة المحمدية والقضاء عليها فى أوربا الغرسة والشرقة 
فى مدى مثات السنین . 

ومما بصعب أن نحد له تفسیرا أن القسوة التى كانت وسيلة 
وابطالیا أو ف شرق أوربا » لم تتخلف عن الظهور بآشنم مظاهرها حتى 
ضد التصارى أنفسهم كلما وقع نزاع حاد على رأى فى الدين ء أو الدعوة 
من الدعوات المسيحية أو ضد اليهود . 

یت الأقوام الأوربية كلها جنسا واحدا » ولا من بيئة واحدة » 
ولا طبيعة واحدة » فبينها من الخلاف فى الجنس واللفة والطبائم‌ما بين 
آمم الشرق » فماذا وحد اذن وسائلها » وجعل الفتك والغيلة و الغدر والظلم 
من آظهر هذه الوسائل لاعلاء دين على دين 7 

وماذا جعل آقواما Gob‏ كالعرب > وأقواما صناعتها القتال كالترك 
والتتر والبربر » تختار لنشر دينها الححة والقدرة » فلا نجد فى تاريخ 
طویل شمل الشرق والمغرب ST‏ من آلف سنة حوادث دموبة تشسبه 
عن قرب أو بعد ؛ تلك الفظائم ال احقة التی تکرر على ممر الزمن » 


لا نجد لذلك تفسيرا بجزم به » فالسيد المسيح » عليه السلام » 
هو ضحة cits)!‏ [0 4 ومن خير من دعا الى المعروف والسلام 6 ودعوته 
تحرم الحرب والقتل تحريما قاطعا » فليس دين الممسيح هو الذى بث 
روح التعصب المقوت » ولا هو الذى حول مزاج الغربيين الى مزاج 
سفاح ... 

أما الدين الاسلامى فقد أباح القتال » وظهرت دعوته فى العالم 
مصحوية تلك الفتوحات التى لم تقف فى وجهها شاهقات الهملايا » 
ولا شاهقات الأطلس والبرانس والبلفان ؛ فلماذا كان أصحابه أكثر الناس 
Leese Lead!‏ مع able,‏ من fal‏ الادان » وأوسعهم صدرا للملل والنحل 12 


)1( فى دای التصارى القسهم ٠‏ 
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لعل السبب بينهما ناشیء من اختلاف النظم الدينية » فان للمسيحيين 
نظاما اكليريا » أو بعبارة آخری كهنوتيا جعل عليهم قواما من طوائف 
رجال الدين . 

وكذلك لم تكن المسيحية واضحة فى شئون الدنيا » فتسلطت 
البرعة البشرية LT.‏ الاسلام فحرم هذه القوامة » ولم بسمح بصلة بين 
العبد وربه غير صلة الضمير » وكانت آوامره ونواهيه فى شئون Lisl‏ 
جلية . فلعل سيطرة العنصر البشری على العقيدة هی الثى أخرجت هذا 
الفرق الهائل فى مزاج الأقوام الدينى الذى نشهد مظاهره طول الدهر 
وف كل مكان . 

وأيضا كان وضوح الأوامر الدينية عند المسلمين » مما جعل كلا من 
الحلال والحرام بينا ف کاب مبين . فالخاصة والعامة الذين يعلمون ان الله 
قد حرم علیهم الاكراه فى الدين » ويعملون أنه بقول لنبيه « آفانث ثكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ! » بل ان الدين الذى حرم على آهله سب 
الادیان الأخرى لا يدع سبيلا للاضطهاد والظلم . يقول تعالى « ولا نسبوا 
الذين بدعون من دون اللهفيسيوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة 
عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبتهم بما كانوا يعملون . » 

لعل كذلك من آسباب تكون هذا المزاج المتسامح بساطة العقيدة 
المحمدية » فانها تقوم على شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسوله ء 
وآن هانين الکلمتن تعصم الدماء والأموال . فلما درج الناس على هذه 
البساطة وتركوا ما وراء ذلك لحساب الله » تعودوا اللسامح وسعة 
الصدر » بعضهم مع بعض » ومع من خالفهم من آهل الملل الأخرى . 

قد تكون هذه الأسباب » وقد يكون غيرها علة الخلاف الجوهرى 
بين مزاج المسلمين ومزاج الأوربيسين الدينى . وليس هذا مقام سرد 
تاريخ طويل لبيان ما نشسير اليه من خلاف » فهو هين على من أراد أن 
نتبين الحق » ولكن قد بحسن سوق بعض الشواهد : 
لا دخل العسرب الى أ مسبائيا كان مجمع طليطلة السادس قد قرر أن 
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اثر تركيز الدین 
ف النظام 
vA‏ 


الحرية فى نهم 
oT pall‏ لدی 
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واندماج 


wae تصاری‎ 


القركن 


يقسم الملوك عند تولى سلطتهم أن لا يطيقوا فى ملكهم من لا بتبذهب 
يمذهب الكاثوليك ¢ وأن پنفذوا القانون JO‏ شدة على من بخالف . 
وكان من ضمن هذه القوانين السحن المؤيد مع مصادرة الملك لكل من 
شكر ف مناقشة آوامر الكنيسة » وتعالیم الكثلكة . ويقول ( بودثين ) 
« كان للاكليروس السيطرة التامة على شسئون الدولة »> ففضلا على 
ما للأساقفة من رآی نافذ فى جميع مجالس الحكم » قد كان لهم حن 
التصدیق على انتخاب الماك وحق خلعه اذا خالف ما برسمون من قوانين . 
ولقد اتحذ الاكليروس من سلطانه سبیلا لاضطهاد الیهود الذین کانوا 
عنصرا مهما فى أسبائيا » ويقول ( هلفریخ ) « ان آوامر وحشية صدرت 
لتعميد من يأبى الارنداد عن دينه من الیهود » فلما وصل العرب تلفاهم 
الیهود بالترحیب الذی ستحقه النقذون » وكذلك فرح العبید التنصرون 
لقدوم العرب فرحا شديدا » فأخذ المضطهدون بدخلون فى دين العرب 
أفواجا » بل أخذ النبلاء والعامة يقبلون على الدعوة الحديدة الحرة ؛ 
وضول السير توماس آرنولد . « لقد آصبحت الطوائف الکشبرة التی 
اعننقت الدین الاسلامی مختارة » من آشد آنصاره تحمسا وآظهرها زهدا ؛ 
فکانوا يمثلون الطهر والتفشف » حتى صار الفرق بینها وبين الأرستقراطية 
العربية النى مالت للثرف واضحا » . 

ولم يسمع ف أيام الفتتح السربی بأية محاولة من الفانحین للاکراه 
فى الدين » أو الاضطهاد والظلم pen)‏ العقيدة . ولعل السبب الأول فى 
امتلاكهم السریم لهذا الجزء من غرب أوريا هو سعة الصدر والتسامح 
الذى كان ديدنهم . كما أن تسامح الحكام بما أباحوا من الحرية الدشية 
للمسيحيين واختلاطهم بهم ونزاوجهم معهم »> أدى الى تنرب cls‏ 
للعناصر المسبحية » فاتخذ كثيرون من النصارى أسماء عربية » وتختنوا 
كجيرانهم المسلمين . وتسمية المسيحيين الذين فى حكم العرب بكلمة 
Muzarabe‏ أى مستعرب » 'نشير الى الاتحاه GMI‏ انحهث اليه جماعتهم 
ولقد بلغ من اعجاب النصارى المستعربين بلغة القرآن ST‏ صاروا تلونه 
ويعحبون به » بل لقد بلغ أثر هذه الدعوة الى رئؤساء الكنيسة نفسها » 
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فتلحقت أفكارهم ف أسبانيا وخارجها بالنظريات الاسلامية . كل ذلك 
يفسر لنا ما كان للمشل والقدوة مع نشاط الدعوة من الأثر فى خروج 
المسيحيين عن دينهم » حتى صارت الأكثرية الكبيرة للاسلام فى زمن قصير . 

وقد بلغ من أثر القدوة | خسم نه والدعوة با لحكمة أن ١‏ 1 لسيحيين لم 
الوحشية » فيشردون ويقتلون ويهجرون من أوطافهم . ومن أغرب 
ما روى فى ذلك ما ذكره ( سترلنج ماكسويل ) عن حوادث 144 6 
أى بعد سقوط غرناطة بسبم سنين » فقد آشار الى مسلمين جدد دخلوا 
3 الاسلام وهاجروا فى جموع الفارين من السيف والنار € . 

ولیس الام مقام 17 نفصيل 4 وائما آردنا الاستشهاد لسيرة کر das‏ 
معترف بها من جمهور السیحبین عن حكم العرب ف غرب أوربا » وما تمتع 
الاداب و الاوامر و النواهی الاسلامبة Ads.‏ بلغ من اعتر اف المنصفين 
بهذه الحقيقة أن آحد الورخین قال عند ذکر واقعة « بواتيه » التی قتل 
فى غرب فرنسا : « لقد كانت هزيمة العرب سببا فى تآخر وصول الحضارة 
bys‏ ثمانية فرون ۱ » . 

فازت جبوش المج من الأوربيين على العرب فى القرن الثامن 
فآخرت الحضارة » وفاز الغلاة التعصبون من الفرنج مرة أخرى فوزا 
ساحقا فى القرن الخامس عشر » فقضوا علی العرفان والحضارة . وق 
الوقت الذى كانت محاکم التفتبش وسوف الدو له سوق الى المذيحة 
أو الى البحر رسل الحضارة 3 الغرب 4 وتخلى أوطانا بأكملها 4 وف 
الوقت الذى تسقط فيه غرناطه ويمحى أثر مائنی آلف مسلم بها » وجلهم 
جيوش الاسلام الظافرة تحت رایه آخری تفتح CLL‏ الگور ببة الشرقية » 
فيستظل السیحیون بظل العدالة الجديدة » وینعم الناس بحر 4y‏ الضمير 


وحربة الأديان . 


حم ةق ته 


دخسول فى 

الاسلام حتى 

فى وقت سقوط 
دو لنه 


مزیمة العرب فى 


تخر وصول 


التحضارة الى آوربا 
Tbs‏ قرون 


بين وطاة 
المسيحيين E‏ 
الغرب ورحمة 
المسلمين فى الشرقً 


سلطات 

وامتيازات 
للمسيحيين ف 
دولة الاتراك 


الععى عن 
الأسوة الحسئة 


سقطت پزنطة مرکز السداوة للسلمین » ومبعث eal gall‏ علی 
الأوطان الاسلامیه مدة ثمانی قرون » فما استسحت الحرمات الدشة » ولا 
یال الفاتحون على العقائد والأديان » ولا طرد الناس من أوطانهم 
وحوسبوا على نياتهم وضمائرهم 1 

ولندع الکلام للمؤرخين السبحین : فرئتر » وفنلی » ونتزسوس » 


و موه 


ودهسون » كما لخصه أرنولد  :‏ « كانت أولى الخطوات النى انتخذها 
بالتعهد بحماية الكنيسة الأرثوذكسية» ومنع Lu‏ بانا اضطهاد اللصاری 6 
وصدرت الارادة السنبة بأن تكون للبطریق والأساقفة ق النظام الحديد 
جميع الحقوق والامتيازات التى كانت لهم فى النظام السابق للفتح وآستلم 
البطريق ( جناديوس ) من ید السلطان الأداة التى كانت شارة ولاه > 
ومعها آلف قطعة من الذهب وحصان مطهم بعدة فاخرة ليركبه فى موكبه 
ف المدينة . ولم يهب السلطان لرأس الكنيسة المسيحية الامتيازات التى 
كانت له فى tee‏ الأمبراطور المسيحى فحسب »> بل مكنه من سلطة مدئية 
واسعة على الرعايا المسيحيين » فكان مجلس قضاء البطريرقية هو الذى 
يفصل فى منازعات المسيحيين ويقضى بالغرامة والحبس والقتل » وكانت 
حكومة السلطان تنفذ ما pad‏ به مجلس البطريرقية . فكان للبطريرق 
السلطة المطلقة فى الشئون الروحية » ولم تندخل قط فى هذه الشئون 
السلطات المدئية الاسلامية » كما كانت تفعل المسيحية » قبل الفتح . ولا 
كان البطريرق معتبرا من كبار رجال الدولة فى نظر السلطان » ومعترفا 
به » فقد كان له أن as‏ لرفم الظلم الذى بقع من بعض الولاة على 
النصارى باتصاله مباشرة بالسلطان » وكان للأساقفة فى الولايات من 
الحرمة والسلطة مثل ما للبطريرق ف العاصمة حتى انتهى الأمر الى أن 
صاروا فى مناطق سلطانهم الدينى كأنهم مأمورو الدولة وولانها » فحلوا 
محل الأرستقراطية البيزنطية التى انفرضت سقوط دولتها » . 

ذلك ما فعل المسلمون فى المشرق » وقد سقطت غرناطة للاسبان بعد 
سقوط القسطنطينية للترك بأربعين سنة » فهل كان للفرئجة فيما فصل 


ag Votre 


المسلمون آسوة ؟ واذا لم يكن لهم ف الماضى الطويل من التسامح المنقطع 
النظير » ما يوجههم وجهة الانصاف والرحمة » فلم لم تكن لهم عظة فيما 
بين أعينهم من مثل عال ۶ كان ذلك كما قلنا سابقا » لأسباب عدة آشرنا 
الى بعضها » وقد يستطيع غيرنا أن بیین أسبابا آخری . وهی ف نظرى 
ليست ف طبيعة الدين المسيحى » فان سيدنا عیسی ما جاء الا رحمة للعالمين. 

واذا کات كل حوادث التاریخ تشير الى أن الزاج الغربی ee‏ 
دائما الى القهر والتدخل فى شئون الغير الروحية والعنوية تدخلا بنتمی 
بالمظالم والاسراف فى سفك الدماء » فليس من الغریب أن ری فى الحرب 
الأخيرة والتی فبلها من مظاهر هذا الزاج صورا من الاضی » وقد حل 
النزاع الأيديولوجى ( الفكرى ) فى هذا القرن محل النزاع الدینی ىف 
القرون الوسطى . 


تتعلق نفوسهم دائما برحمة الله وتترقب olde‏ اذا اشسندت الكروب 
والظلمات » أن ينهضوا مرة آخری بميراثهم السامی GU‏ يقوم من عوج 
النزاع الفکری والاقتصادی والعنصری » ويلطف من حدة الزاح العربی » 
حتی يمن بالاخوة الانسانية ویعمل لخدمة السلام العام باخلاص نية 
وحسن توجه » بما مکن الله له ف الارض 7 

ذلك ما di JLs‏ رب العالین آن بعجل ities‏ آسبابه . « ان اش 
بالناس لرءوف رحیم » . 


نه NOY‏ ست. 


هر الزاج الغربی 
الدموی دائما " 


مقدمة الطبعة الاولی 
مقسدمة الطبعة الثانية 


| ف. أصول الدعوة 

هيد 
تاريخ يتصل ١١‏ شهادة الزمان والتجربة ۱۲ ب حق من 
ااا 

الدعامتسان 

الاوان بال الواحد ِ 0 
Geel‏ الاصول ۱۷ gill‏ فطرى ۱۸ - البحث عن الله ۱۸ 
تضحة اله رئ 15 الت حيسف اعظم. اس Bell‏ 
المحمدية .؟ ‏ التسامح هو سبيل الى الوحدة العالمية ۲١‏ — 
دين واحد وأمة واحد ۲۱ 
التوحيد روح الدين ۲۲ - هو أمساس الانتساب والاعثبار 
الشتخمى لات له .سب لافندان كرامسة الفرك 
وشخصيته ۲6 - أخوة عامة فى الله ۲6 - الشرك طارىء على 
الفطرة ه؟ ‏ وكر الخرافاته والأباطيل ۲۵ — باعث pL)‏ 
والاستبداد UT - Yo‏ التوحيد فى تزكية النفس ۲٩‏ - 
التوحيد سر حکومة الوجدان ۲۷ - التلازم بين التوحید 
وصلاح الفكر والحياة ۲۸ - آثار التوحید فى تحرير العقل 
وسمو الحضارة ۲٩‏ - لا احتجاج بالواقع السيىء ۲۰ 

a? ithe خت‎ eh الاحسسان‎ 

رديف الايمان ۲۱ - تنظيم دقيق لقواعد الحياة وأسالیبها ۲۱ 

Giles! سريع لتطبیق نظم الاخسنان ۲1۱ ار حمة والاخاء‎ TK 

الاحسان ۲۲ - دفاع HY‏ منه عن رحمة SW‏ ۲6 - آمشال 


— Yoo س‎ 


۱۷ 


۳۲ 


5 


شعبية تشهد لهم 86 آثرهم فى زوال عهد الاقطاع من ارض 
الملداف والبولونيين ۲۵ - موقف عظيم لشیخ الاسلام فى عهد 
الرحمة ۲۷ 


الاخ اء 


iT‏ هی دستور الاخاء البشرى ۲۹٩‏ د تصویر عجیب لو فع البر 
لدی الله ۹ س نهد ند شلد ند لذوى القسوة والىخل way he‏ 
sleds‏ العرب و فهم الاخاء والساواة ۰ اخاء شسامل بين 
السلمین واهل الکتاب 41ت الاخاء معنجزة الاسلام ١‏ يقايا 
الاخاء ق السالم الاسلامی ۲) - ذکری اخاء فى FY WUT‏ — 
الا لبن له نظين 66 


du ۲‏ الاصبلاح الاجتماعي 


نموذج الانسان‌الکامل ۲۷ - اثر القدوة العملية 6۸ - العقيدة 
وابو حازم 4؟ - التاجر التاصح الزاهد .ه ب نظرة عمرية 
A Ration!‏ الصلاح ٥١‏ ۱ 


النکافسل 


aot العافل‎ gle ا امین تقوم‎ oP tu at 
ابقاظ ضمير الفرد وضمير‎ — off مسئولية الفرد والحمامة‎ 
و ف‎ yall حراسة الرأى العام وه ب عزائم الامر‎ — of الجماعة‎ 
مرك الا صلاح‎ OV والنهى عن المذكر 00 — العلاج بالتشر بع‎ 
الى الاحسان ۰۷ - كافل الهاجرين والاتضار ۰۸ - مثل‎ dale 

من التکافل فى قبائل الطوارق ٩ه‏ 


poll 


كلمة حامعة 5١‏ نظرة الاسلام الى مشكلة الفشر 15 م 
الفقر لعلة والفقر لفقد الوسيلة ۲ - العمل هو الاصل ٩۲‏ س 
مطاردة الترف والبؤّس ٩۲‏ - القانون والضمير 519 ع اشتراكية 
آبی ذر ٩۲‏ - محارية الترف والاکتناز والربا 55 - سلطات 
واسعة لولی الامر 16 - الساواة عقيدة وخلق ونظام ٩۵‏ — 
الأشكال والظاهر ليست غابة فى الحكم 55 ب حق الفشیر 
حق الله ۱۷ ب البر بغير المسلمين 58 تب فلثتظم السبر على 
آسس الاسلام VA‏ 


مس 0 متس 


۳۹ 


tv 


oY 


11 


er eed fee foe See ie المعدالة والحرية‎ 


صور جاهلية 1/١‏ العالم بين الفرس والرومان ۷۱ — تحطي 
القيود وازالة الفوارق ۷۲ - مبادىء فى السباسة ۳:3 a‏ 
ony‏ 8 خليفة بیع 3 الأسواق ol a ~ YY‏ 
Vo OL youll Sis‏ 57 الدفاع ae‏ الحررات 1 


؟ م فى العلاقات الد 4S‏ 
الدولة الاسلامية الأولى. وعلاقانها! 


من ثار بخ علاقات المسلمين بامناهضين للاسلام ۸۱ Sate‏ 
معاهدة دولية بين المسلمين واليهود والشرکن ۸۲ — دستور 
الدولة المحمدية AY‏ — نموذج قديم لعصبة الامم AY‏ — الاذن 
بالحرب الدفاعية AY‏ ب حربا للأغراض السامية AA‏ ~~ تنظيم 
علاقات الشر خير ۸٩‏ 


الحرب المشروعة 
تحدید أسباب الحرب وأفراضها ٩۱‏ - الحرب الدفاعية هی 
دين عملى ٩۲‏ ب فريضة الجهاد على المسلم والمسامة ٩€‏ ل 
الحرب المحومية لا سيحها الاسلام Yo‏ - الحرب لاغراض مادبة 
غير مشروعة ٥‏ — ضرورة تقدر, بقدرها Vo‏ — الضعف والذل 


ظلم للنفس ٩۱‏ 


الحرب لنصرة الظلوم 
مبدأ شريف ف الحاهلية والاسلام ۷ - قصة حلف الفضول 
ay‏ حلف مرغوب فيه دانما ۹۸ - لا تحالف فى الاثم والعدوان 
۸ ۔ حرب آخری مشروعة 19 ے حلف حاهلی آخر بجدد 
بروح اسلامية ۹ امسيحية والحرب 1 س اختلاف 
المسيحيين ١.١١‏ الحرب العادلة عند بمسض السب‌حیین ۲ مب 
لجوء المسيحيين الى شبيه بالنظرية الاسلامية ۱۰۲ - نصرة 
المظلوم ضرب من التكافل ۱۰۳ 

أدب ااحرب 
الحرب والرق والقضاء عليهما ندر بحيا 1.0 سر أدب عام وأدب 
خاص ١."‏ الانذار ١.5‏ - حمابة حقوق المستأمن الست 
للعدو ” ٠‏ دمن سماحة الفقهاء ۱۰۷ سم اطيفة بين واصل بن 
عطاء والخوارج ۱۰۷ - مسالة غير المحاربين ۱١۸‏ ا 
العصرية على الآمنين ۹ Tce:‏ کے نراد الى اخلاق الرحمة 2 


— YoY — 


A\ 


٩۱ 


AY 


الأديان 1.4 تت التخر ب القاسی .\\ = حوادث ولصوص 
ا د نظر ات 3 احکام الاسر والاستر BS‏ ۱ — حادثه 
بنى فریظة وغموض بعض ظروفها ۱۱۱ - لا قتل لعلة الشرك 
أو الکفر وحدها ۱۱۲ أدلة العقل ۱۱۲ أدلة التار یج ۲ سس 
احترام اللفس البشرية بدون تخصیص ١١7‏ أدآب آخری 
للحرب ۱۱۲ 


السلم دائمة والحرب طارثة ۵ — abo‏ نهم وآوهام ۱۱۵ — 
أسباب اضطر اب السسلام ۱ — نتصوص فى ندعیم حياة 
السلام ١‏ - روح سلمیه واحدة فى مكة dusts‏ ۱۱۸ — 
شهادة الاحانب ٩‏ — شهادة التاريخ ۱۱۹ 

العهسود والواثيق bine? etn” DES‏ ی ide‏ رد 
المسلم والمعاهد ومن لا عهد له ۱۲۱ — رای فى مسألة التخيير 
بين الاسلام أو الحزبة أو السيف ۱۲۲ ب الستلم بين اأۇمنين 
۲ - الاسلام وطن السلم ۱۲۲ - لا اقليمية فى الاسلام ۱۲۲ 
عالمية شاملة ۶ — سعى بلمتهم ادناهم ۱۷ أخوة 
الذمة والعهد ۱۷١‏ حقوق الذمی وواحبانه ۱۲۲ س غئمه 
أكثر من غرمه ٠٠١‏ بين الذمة الاسلامية ونظام الحمابة 
الحديثة ۵ — الاستعمار الحدث لا بعر فه الاسلام ۱۲١‏ بت 
کفاله اد و شهادنه على العهود ت الذمی ف كفالة الاسلام 
Lui‏ كان فى بلد اسلامی ۱۲۱ — عهود الامان وتسادل النافع 
۷ — من bles‏ الراشدين ١1۲۷‏ الى الأخوة والو فاء ۲۲۷ 
ب Ge‏ واحد للفالب ۱۲۸ — موجهاث الصسلح ۱۲۹ د من 
حرب ۱۸۷۰ الى حرب ٩ SAYA‏ ۱۲۹ س حرمة العهسود فوق 
صلة الدين ۰ ب عبك Hola‏ وخايفة شر odge‏ ."| — امرأة 
نجیر والرسول يقر جوارها ۱۳۰ - كرامة الفرد ۱۲۰ — مثل 
رائع لاحترام كلمة لم تکتب ۱ منی دحوز نثض المهد ۱۳۲ 

؟ س فى Glut‏ الاضطراب العالى 

الاسستعوان 
اثارة الرغبة فى بحث شامل ۱۲۵ مقاتلون ومحابدون ۱۳۵ _ 
الأسباب الأساسية للاضطراب ١1‏ الاستعمار أو الخراب 
\¥V‏ — فرالسه هی فر سانه ۷ — الاستعمار سراب ۷ سب 
سیب الحروب فى القرنين الاخیرین ۱۲۷ ب شر على الفالب 
۷ . شر على اغلوب ۱۳۸ - آثاره فى الفرب ۱۳۸ وف 
الشرق ۱۳۸ — محاولات: لالتماس gy ell‏ ۱۲۸ ل التضحية 
بالاستعمار لنحاة الحضسار ۵۶ 22 الدعوة المحمدية تنکره 


— YoA — 


۱۱ 


۱۳۵ 


نزاع الطبقات 


التفاوث قسد ما وحدثا ۱ سب أمثلة من التاريخ العاللمى 
~~ التعقيد العصری نی الذاهب والدعواث ۱۲ ل من 
آثار البخار والكهرباء ۱6۳ بت الرأسمالية والعمالية ۱٤١‏ 
فى الدول الشيوعية AGLI,‏ والفاشية والديمقراطية NEE‏ — 
السداطة الاسلامبة فى معالجة مشكلات المال ‏ البدا ثابت 
والتنفيذ مرن ۱60 - الشرع مع المصاحة ۱8۵ - مثلان رائعان 
من حرية 'تصرراف الدولة حسب الظرو ف 1 — ysl‏ مهام 
الدولة ۱1۷ YO‏ خصومة ولا نراع متى خلصت النيات الله 
السلطان بمنع نزاع الطبقات وبالتأمين الاجتماعى ١59‏ 
العنصر الر وحیی التهذسی 0% Seth‏ محارية الترف TAs‏ 
۱ الرسول الزاهد ۱۵۱ — الثاع الروحی آبقی ۱۵۲ — 
جمع بين الوحدان والسیف VOY‏ 


العنصرية قد نما وحدشا joy‏ — الوطنية ols‏ ميس الحادة 
عصبية حد يرث yt — jot‏ التشدد 2 الح دود الجفرافية 
والحنسياة jot‏ التقال العصييات؛ الحادة الى الشرق ۱۵۵ 
— نظر بات اختلاف الدم Yo}‏ ب أضرار الهحرة الاجباربة 
4 — بارود الحروب الحدشة ٠١١‏ - الاسلام لا بعر ف 
وثلية العنصر وااوطن jot‏ — وضع الملاقات | ge 4 pied‏ 
أساس معنوی ۱۵۷ خلاف آخف من خلاف ٠١۷‏ القوة 
ليست وسيلة الاسلام لتحقيق اهداقه ۱۵۸ دلا سيادة 
AL gent Yo‏ ۱۸ 


As gal) هزبوة النوی‎ 


السيطرة على المادة واثرها فى طفيان المادية ۱۵۹ — de pe‏ 
التطور المادى وبطء التطور الروحى .15 تباعد الفروق 
بين الناس تبعا لحظوظهم من العام المادى 1١.‏ بلبلة و شتات 
وتناکر ١51١‏ - ضرورة التو فيق السربع بين الروح والمادة ٠١١‏ 
ب نعم تستحيل الى لقم ۱۱۲ - جرائم ترتكب باسم اطربانه 
۲ د لايد من ضوابط أدبية قبل الكارثة الكبرى ٠١۲‏ م 
ئو فيق الاسلام بين الحياتين ۱۱۳ - مدننتنا تتحطم مرثين فى 
ربع قرن 15# اتعمیر التخريب ؟ ١59‏ - فلئرجع الى 

بع الهدى والرحمة فى الاددان ٤‏ ا لصوير الحرب نسخر 
منه العقول 1١56‏ أحهالات فى مكان الكمالات ؟ ١50‏ أفاح 
من زكاها ١١6‏ 


.— 0۹ اس 


2 ۰ 


۱1۱ 


. soy 


۱۹ 


ثالوث الفسساد 


آثار الثالوث فى حياة الافراد ۱۹۷ ب فلسفة سياسية خطرة 
۷ د AT‏ قرآنية يفخر بها المسلمون 114 — نشبيه بلیغ 
11A‏ ل تصوص وحوادث 118 الفدر غير الخدعة فى 
الحرب ١59‏ ب قبح الفدر حتى بين الأشقياء ۱۷١‏ الله 
لا بهدی كيد الخائئين ۱۷۰ - الكذب GLEN,‏ فى السياسة 
۰ 2 اليكيافللية le sy‏ الاسلام ۱۷۱ س سپاسة الو ضوح 
۱ - صفتسان ادنا من الكفر ۱۷۱ — آسماء على شیر 
مسمیانها ۱۷۲ 


هس فى السدث عن سند روحى الحضارة 


الوصایة على الحضسار ة الذقوى آم للانقی ؟ 


الشعلة التنقلة بين الاجداس ۱۷۵ ب قصور ( عام الائسان ) 
ol ot — \Vo‏ الحضارة ومن مثلو ها ۱۷۳۹ ب من ((عسلم 
الانسان ) ۱۷۷ - الفروق البدثية لا تكيف الحضارة ۱۷۷ _ 
الدنية ليست اختصاصا لقوم وحدهم ۱۷۸ ب هي آثر الحالات 
النفسية ۱۷۸ ب قانون قرآنى ۱۷۸ - مساواة تامة بين الأرواح 
اليشرية ۱۷۹ ت وحندة التكليف الدينى ومفراها [TVA‏ 
دعوى هى jae‏ الاستداد والتفاوت ۹ aS‏ ميراث اللفس 
الطيبة ۱۷۹ 


قيام السدئية ودوامها 


نظام 


مداولة الأيام بين الناس ۱۸۱ ب التفسسير المادى للتاريخ ۱۸۱ 
بت التفسسير العنصرى للتاريخ ۱۸۲ ب مناقشة التفسيرين 
865 التفسير الروحى 189 من القرآن VAY‏ — بارود 
القذيفة ۱۸۶ ب ساعة الفصل بين التقدم والتاخر 1866 - 
نظر 5 تشاؤم الى المدنية الحاضرة ۱۸6 — بين الدنية والحق 
5 الانهیار الفحائی 5 عوامل فناء CLA‏ ۱۸۵ س 
الثر ف هما الضعف عن حمل أماثاتا الحضارة هما هل 
slo‏ وعد ‘uh‏ ؟ {At‏ 


جدید للعالم 

صسوت! مع أصوات الدعاة ۱۸۷ — فللنتحرر من النظریات 
القددمة ۷ ب المدنية فى رای ( كيلج ) ۱۸۸ - وطأة العيش 
فى عصور الانتقال 68 هل نستطيع نحن وضع نظام 
للمستقبل ؟ ۱۸۹ - ماذا بين اب جاهل وابن عالم ؟ ۱۸۹ - 
بين جاهل معاصر وجده الفرعونی ۱۸۹ - لنحذر عقوبة 


— ۲٩۰ — 


صفحة 


۱۷ 


۱/۸۱ 


۱۸۷ 


الغرور .14 الى نظام سلبی مو قت ۰ دلا امل فى شیوخ 
الساسة والعامة . الأمل في القدرة الملا وق مرونة الطبیعة 


الانسسائبة ۰ — فلنحل النظم المثالية الحردة a VA‏ 
تار بخ الا صطد ام بين الثل العلیا والواقع السییء ۱٩۱‏ 

لراجب قبل الحق 
Jas‏ الفکرین فى العالم VAY‏ — جمعية انجلیز زبة تضع دستورا 
لحقوق الانسان ۱٩۲‏ - استفتاء عظیهین من مفکری الشرق 
۳ رای غاندی ۱۹6 — رای نهرو ۱۹6 و غاندی ۱٩۹۵‏ — 
day yb yee‏ غاندی 6 طريقة محربة فى الاصلاح ۳ 
— تحويل التصور البشرى ١55‏ اعلاء الف رائز وتحوطهنا 

علل النظام الحالی 
احما ع على فساد الرأسمالية 199 خطر رأسمالية UW‏ 
هت وكات ea‏ اللعنات» كنا مادية لا سند اها من gay!‏ 
الانجيلية ستحو لون “Ye. (aes N‏ .الى التوازن الاسلامی 
۱ الاستعمار الحدیت | E‏ ولات alle‏ ۱ شاهد 
حق ١.؟‏ شاهد من العالم الجدند ۲۰۲ 

. 0 Ad مقر‎ 

البدء بتقر ار قواعد 0 01 yore as‏ الراسمالية تا دشرا 
dem  .ه cols‏ عليا عالية لقيادة مشترکة ۲۰۵ — الندرج 
الى حكومة عالمية 5.؟ ‏ البدء فى قالوب الطفولة 5.5 امن 
التريبة القومية الى الثربية العالمية ۲.١‏ التدرب على 
الغضب المصلحة العالمية ۷ - انتمهد الثواة الصالحة 
هيئة الامم المتحدة ۲۰۷ 

1 ساق النظام الاساسی لايو )4 الاسلامية 

بعض uml‏ الدولة الاسلامية : الامامة ٠‏ الشورى ٠‏ السميادة 
دلالة الفقه الاسلامى ۲۱۱ 2 المبادىء العامة محدودة و قاطعة ب 
من هم أهل الشورى 1١‏ — الجمع عليه فى الامامة ۲۱۱ — 
تحر 4y‏ العمصور 1ت الأصول Boal‏ 2 رداسة الدولة 
۳۲ سسا مفهوم | Bale ial‏ 3 الاسلام pn "1١‏ صور ة 
Al‏ والحق ۲۱۱ 

۷ - ف اننشار الدعو 0 

اسار الددو ge‏ الو نن ۰ 

شهرة Albi‏ ۲۲۵ ب خلط بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة 


بت 511 سے 


Vay 


۹۹ 


۳۰۹ 
۳۱۱ 


o 


صفحة 

‘Yo‏ — فتح مكة بحیش الطر ودین ۵ س الدعوة السرية 
والخيرنة ۲۲٩‏ ب مشرومية الدفاع عن اللفس ۲۲۷ - الوقف 
3 الحدسية تشسهلد an VV‏ تار بح الدعوة هو تار سح yall‏ 
والمقاومة ۲۲۷ ب الوقف فى خارج الجزيرة ۲۲۷ ب رواية 
الكو لو bd‏ بيك ۲۸ ا فتنة واعتداء A‏ سس لحمع وھد رد 
۳۳۸ س مع الروم 3 شرق الأردن ) مو ئة ( ۸ — دال فل 
مفر من تحکيم ااسیف فى ye‏ ۲۲۰ — الغر ضی من فتحها 
THI‏ صورة من التسامح ااحمدی ۲۳۱ — دلیل على انهیار 
النظام الجاهلی ۲۳۱ ب الفتح السسلمی قبل الفتح الصربی 
۰۱ - دليل من اسلام اہی سفیان زعيم المشركين ۲۳۷ ب 
الو فود تتوالی من الجزيرة باختیارها على الرسول ۲۳۲ ب 
الب مه الوحيدة (alot ug)‏ السيف للاسلام ۳۳۲ lot oa‏ 
الدين بدراهم معدودات ۲۳۳۲ - مفار OG‏ ۲۲۳ ب ما بعث 
الله محمدا Lalo‏ ۲۲۲ ب قصة تکشف عن روح عصرها ۲۲۳ 


انتشار العوة فى الأمم المسيحية ت .. هه سب م . ۲۳۵ 


ماذا بين dm of‏ العربية ومو حات الهون واافندال oll,‏ ۳۳۵ 
ب موجة لحمل Boy‏ الهدی والعدالة ۲۳۷۹ موجة فلة فى 
التاريخ ۲۳۹ فى ساحة المسيحية ۲۳۹ ب شنهادة السیر 
وماس أرنولد كا انتشار اأسسيحية ف ظلال الاسلام ۳۳۷ 
تحاكم المسيحيين الى عدالة المسلمين ۱۳۷ ب فرض مرفوض 
مر انیم لیاف اقفن IT AIS‏ ۲۱۷ الكدالس 
تشاد فى رعاية الاسلام ۲۳۸ ب العرب السیحیون بحاربون ممع 
اخوانهم السلمین ۲۲۸ - بطولة عربی نصرانی فى واقعة البویب 
۹ ب وقائم اضطهاد هي استثناء شت القاعدة ۲۳۹ — 
السياسة والحسد الاجتماعی لا gall‏ ۲۳۹ — برهان فاطع 
على سامح المسلمين NES‏ خڅ chal‏ ودی wis‏ 3 بلاد الاسلام 
ليله وس امسسيحبة ۲۰ ت التعصب الدشى dol ds‏ 
غر ية Yk.‏ 

alls‏ من لعدهم | اسسلام طوائف من الصليسيين 
Go ۲‏ الحرب الصليبية الثولی ۲6۲ داق الحرب الفانية 
01 روابة راهب عن NG pI‏ آلاف صلیسی as VEY‏ 
القسوة الفادرة بالاخاء ۲6۳ - الرحمة النقدة للاعداء ۲6۳ - 
رحمة أشد قسدوة من الخيانة ۳:۲ احتكاك أفاد الصايسين 


بد AY‏ س 


Joly ۳‏ الاسوة الحسئة )۲ تأثير الاعحاب 
بصلاح الدین VEE‏ - امراء کثیرون پسلمون ۲66 صلیبیون 
شاتلون فى صفوف المسلمين TEE‏ — فرح نصاری Spall‏ 
بزوال حکم الصلیسبین ۲۵ — شواهد أخرى من الشرق 
البعيد فی العهد Gy‏ ۲۵ — ساولد wf‏ فا کل مکان وزمان 
Lo‏ 5 أساس قر آنى لم بختلف باختلاف المصور FOV‏ — 
هل من لهضة للحق والخرية بقوم بها السلمون والمسيحيون 
3 7 ؟ ۲ 
تاريخ يعرف لدا وتاريخ غير مشرف لغيرنا ۲۷ — مزاج قاس 
وصدر Gee‏ ۲۷ - مفارقات بين السدو المسلمين والحضر 
المسيحيين ۲6۸ - السپعم البرىء من روح التعصب الغربى 
النزعات البشرية القاسية بين اطلاق المسيحية Andis‏ 
الالام ۲۸ - اثر تركيز الدين فى النظام YEN GH)‏ — 
الحربة فى فهم القرآن لدی المسامين والفیود فى فهم الانجيل 
لدى المسيحيين ۲٩‏ - الحلال والحرام بين فى الاسلام لدى 
ااخاصه والعامة EN‏ أدب oT all‏ مع المخالفين Aa‏ 
بساطة الدخول فى الاسلام تعصم الدماء والاموال ۲۸۸ - من 
تاريخ لعصب المسيحيين فى اسبانیا ۲1٩‏ — اضطهاد اليهود 
0 اسبانیا ٠‏ فرار الضطهدین الى الاسلام برغية ۲۵۰ — 
سامح الفاتحين وعدم تر فعهم عن المخالطة Yo,‏ ب استعراب 
و اندماج ۰ نصاری قرءون القفرآن Yo.‏ — دخول فى 
الاسلام حتى فى وقت سقوط دولنه ۲۵۱ - هريمة العرب فى 
سانيا سببت تأخر وصول الحضارة الى آورویا dished‏ فرون 
Yo)‏ س بين وطأة المسيحيين فى الغرب ورحمة الملسلمين ف 
الشرف ۱ -- ساطات. وامتيازات للمسيحيين فى دولة الأتراك 
Yor‏ — العمى عن الأسوة الحسثة ۲ هو اازاج الغربى 
الدموى دائما YoY‏ أمل فى رحمة الله ۲۵۲ 


سس ۲۱۲ — 


۳۷ 


وساد SAL‏ العرف 


دارقمط ناتخ الشعب 


